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يسمح لجميع الجماعات والمراكز الإسلامية في أنحاء العالم طبع هذا 
مجانية لهذا الغرض . 

كما يحق لجميع المكتبات العامة بمختلف أنواعها طلب نسخ مجانية من 
هذا الكتاب وذلك عن طريق الكتابة للمؤلف على عنوانه التالى : 
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بقلم سماحة العلامة الشيخ آبي الحسن علي الحسني النذو 0 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . ويبعد ٠‏ 


فقد ورد في تاب الله تعالى وفي حديث رسوله الكريم ب تأكيد شديد على 
التاخي بين المسلمين › قال الله تعالى : # لما لومون حر > وحاء في الحديث 
الشريف : « المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » وجاء في حدیث آخر : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه » . 


ولقد ربط الله تعالى المسلمين جميعاً في رباط واحد » وجعلهم تابعين للأمير › 


(1) سماحة الشيخ أبي الحسن عَلم من أعلام العلم والدعوة إلى الله تعالى » فى هذا العص 
على ساحة العالم الإسلامي كله » وهو آشهر وأكبر من أن يعرف به » إنما أحب أن 
آلفت النظر إلى جانب واحد في شخصه حفظه الله تعالی › هو آنه عربی قرشی هاشمى 
سيد شريف من سلالة آل البيت النبوي الطاهر > ومع ذلك یری القارىء الكريم تأكيده 
على وحدة الإسلام وتآخيهم » وأن المناداة بالعرقية تمزيق وتشتيت لهم . بل إن هذا 
المعنی موجود فی كتاباته كثيراً جداً . 

وأمر آخر يتعلق بكلمته هذه » لقد قدمت إلى سماحة الشيخ نسخة من الطبعة الأولى 
لهذا الكتاب الذي صدر باسم « الأخوة الإيمانية » فقرَّظه بهذا الاسم » ولما زدت عليه 
شيا كثيراً يتعلق بالعنصرية اضطررت إلى تغيير اسمه إلى ١‏ الإسلام والعنصرية » » ولم 
شا تغيير شيء في کلام الشيخ حفظه الله وأمتع به الإمة . المؤلف 


وبذلك يتحد اتجاههم » ويسير آمرهم على خط واحد » وتكون عداوتهم واحدة» 
وصداقتهم واحدة » فتصبح قوتهم الصغيرة مء مع التضامن فيما بينهم قوة كبيرة › 
وتآثيرهم مع وحدتهم تأثيراً كبيراً > ودام العز والسلطان ما دام فيهم الالتزام بوحدة 
آطرافهم وعناصرهم المختلفة » وإن كان ذلك في نطاق محدود . 

وبهذه القوة دام سلطان المسلمين في الأندلس نحو سبعة قرون » ولما تفرقوا 
على الأسر والقبائل » بل تشتتوا لأغراضهم الشخصية تحطمت قوتهم › وأجبرهم 
عدوهم على التنازل عن السياسة » وتجرعوا المرارة في شبه الجزيرة الخضراء » 
وهكذا كانت ودامت للمسلمين الشوكة والقوة حتى بلغ نفوذهم إلى قلب آوروبا » 
ولكن تفرقت القوة الإسلامية الجبارة على النعرات القومية : العربية والتركية 
والكردية والبربرية وغيرها من النعرات الإقليمية والعنصرية » فصار المسلمون 
دويلات حقيرة وأصبحوا كالريش في مهب الرياح . هذامن ناحية وضعهم بالنسبة 
إلى غيرهم . 

أما وضعهم الداخلي فهو مؤسف جداً أيضا : القادة يتقاتلون فيما بينهم للإحراز 
القيادة » وأصحاب العلم يتهارشون فيما بينهم لإإحراز المناصب » والعامة منهم 
يتخاصمون لطلب المنافع الشخصية » ثم قد يصبح كل واحد من هؤلاء 
المستهدفين الهدف المادي أو تحقيق الهوى الفردي فريسة المكائد الخارجية 
والمؤامرات الأجنبية . 

لقد كانت الأخوة الإسلامية آقوى سلاح في صورة وحدتها السياسية لصيانة 
المسلمين من عداوة الأعداء وردع هجماتهم ›» وفي صورة الأخوة الداخلية 
لتعاونهم وتضامنهم مع أنفسهم »› فكان القليل منهم بهذه الأخوة كثيراً > وكان 
الضعيف منهم مع هذه الوسيلة قوياً > وكان الفقير منهم مع هذه الوسيلة غنياً › 
وكان العاجر منهم مع هذه القوة قادرا . 

إن الأخوة الإإسلامية دامت خصوصية متميزة للمسلمين › عرفهم بها أعداؤهم › 
وهابوهم على آساسها › ولا یزالون يحذرون من عودتها إليهم » ويتوجسون خوفاً 


› لأنها لم تمت فيهم بل إنما انهارت وضعفت‎ Es 
يمكن إثارتها وتحريكها  فأعداؤهم يخافون من يقظتها وعودتها » ولذلك‎ 
يقومون بالمکائل > ويحيكون المؤامرات لقمع هذه الخصوصية منهم › فيثيرون‎ 
› خلافات داخلية في شعوب الإأسلام » وخلافات شخصية بين قادة المسلمين‎ 
ويناصرون أطراف النزاع فيزيدون بذلك تفرقاً وتعادياً فيما بين المسلمين وبذلك‎ 
يسهل لأعداء الإسلام الحصول على مكاسب » ويتيسر لهم الاستخلال من الوضع‎ 
. العدائي بينهم‎ 

نجد أمثلة لذلك واضحة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الغربية » وفى مناطق 
ار ا و ر و ا ا 
بل إنما توجد آثاره وتأثيراته في الأقليات المسلمة كذلك » فإنهم مواجهون في كل 
مكان لمؤامرات الأعداء الذين يستغلون هذا التفرق بين صفوف المسلمين › وهذا 
الفراغ من الأخوة الإسلامية . 

ولقد تجاوز الأمر حدود مكائد العدو ومؤامراته حتى إن المسلمين هم أنفسهم 
يلعبون هذا اللعب الخطير › لعب تشتيت أخوة المسلمين وتفريق وحدتهم › 
ویقومون بالخصومات الشخصية إلى حد القتل والسلب » وقد بلغ بهم الأمر إلى 
حد آنهم لم يعودوا يستحيون من الذهاب إلى خصوم الإسلام وإلى المحاكم 
الكافرة والمعاندة للإسلام ليدينوا بمساعدة خصومهم من أبناء متهم » ويسعى 
بعضهم ضد بعض لكسر قوته وتحطيم عزته » إنه يبني بذلك لنفسه وحدها قوة على 
أنقاض قوة آخيه » ويبني لنفسه عزة على أنقاض عزة آخيه » ولا يبالي المسلمون 
بان القضاة في المحاكم هم محايدون أو معاندون للإسلام وأعداء له » وبأن 
أعداءهم يضحكون عليهم » وبسبب هذا الوضع المؤسف انتشرت الشحناء 
والبغضاء في قلوب المسلمين بعضهم لبعض ٠‏ إلى أن بلغ الأمر إلى حد الأسى 
الشديد والرثاء المؤسف !. 


إنه يجب فى هذه الحالة أن يشمر الدعاة والمصلحون عن ساق الجد »و ينادوا 


المسلمين للعودة إلى وحدتهم وأخوتهم التي هي من واجبات دينهم وأمتهم › 
والتي هي من اوامر ربهم وشريعتهم » ومن توجيه نبيهم وأئمة دينهم › فإنه من 
وجب الواجبات في هذا العهد الذي أصبح فيه المسلمو ن كالقصعة التي تداعى 
عليها الأكلة » وكغثاء السيل » كما أخبر به الصادق المصدوق رسول الإسلام 


ولا يزال المسلمون يمتازون - رغم تهاونهم في الدين وتكاسلهم في اختيار 
أسباب الوحدة والأخوة بشيء من التآحي » وهذا التآخي القليل ينفعهم في بقاء 
صورة من العز والقوة فيهم يحسدهم عليها الكفار ويسعون لتفتيتها » فعلى 
المسلمين أن ينتبهوا للمؤامرة ويرجعوا إلى ما أمر الله تعالى به وقام رسوله لا 
بتطبيقه » وقد قام الرسول يي بتطبيقه في مجتمع المدينة المنورة حيث جعل 
المهاجرين والأنصار إخوة فيما بينهم » فكان كل مهاجري أخالأنصاريّ » وقد قام 
كل آخوين لهذا الارتباط بأآخوة أشد من أخوة الدم والنسب » وكما جعل الله تعالى 
أخوة الإسلام من أجزاء الإيمان حيث قال رسوله بي : « لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

وهذه الآخوة حينما تبلغ درجتها العالية فإنها تصبح قوة هائلة تتحطم عليها 
مكائد الأعداء » وتسري هذه الأخوة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية وتربطها 
برباط واحد » وتنحل كثير من قضاياهم بدون المرافعة إلى القاضي بهذه الأخوة › 
وهذه الآخوة نعمة اجتماعية عظيمة للمسلمين › فكلما ضعفت وهانت فيهم 
خسروا خسراناً كبيرا » والتاريخ شاهد على ذلك » والقرآن الكريم وحديث رسول 
الله هه يذكرانا أهميتها وفائدتها » ويذكران صورها وأحوالها المختلفة ويعطيان 
أحكاماً واضحة تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم . 

وإنه لمن بواعث سرورنا أن نرى عالماً خبيراً بنظرة الإسلام إلى الوحدة » وباحاً 
إسلامياً وهو سعادة لواء متقاعد الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن قارة يؤلف كتاباً 
جلي في هذا الموضوع بعنوان « الأخوة الإيمانية » فإنه تضمن تذكيراً وإيضاحا لما 


أوجبه الإإسلام على المسلمين من الالترام بالأخوة الإسلامية لأنها مر شريعتهم › 
ووجدوا التأکید به مراراً وتکراراً في کتاب الله عز وجل » وفي حدیث رسوله محمد 
ية > ولقد ساق آمثلة مؤثرة »> وشرح جوانب مهمة لهذه الأخوة » وكل ذلك مستند 
إلى مآخذ ومصادر موقرة » فإن هذا الكتاب يسد حاجة كبيرة للمسلمين » ويجب 
أن تآتي على منواله كتب أخرى » وأن تعمم في المسلمين هذه الجهود › فيعم بها 
النفع » والله هو الموفق » وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه . 
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بين يدي الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين »› 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهدیه أجعين . 

وبعد : فهذه هي الطبعة الثانية من كتابي « الأخوة الإيمانية » باسمه 
الجديد « الإسلام والعنصرية » مع مزيد من الإضافات وقفت عليها أثناء 
مطالعاتي » ومزيد من التعديلات استجابة وبياناً لما اشتبه على بعض قراء 
الكتاب » جزاهم الله خيراً . 

ولا بد من التنبيه في مقدمة هذه الطبعة إلى آمر ما كنت أظن أنه بخفى على 

ذلكم أن ما آنعاه على القبليّة والقَبّليين » والعنصرية والعنصريين إنما هو 
ترم لذلك » دون التفات منهم إلى شرع الله الحنيف ! فالمقياس عندهم 
نعرتهم وعنصريتهم » وتعاليهم بها على عباد الله الآخرين ! فالأخوة عندهم 
لن كان من قبيلتهم » آو جاعتهم » أو بلدهم » أو على مذهبهم ونزعتهم ! 
لها يتعصبون » ومن أجلها يعملون » وني سبيلها يقاتلون !!. 

آما آني أذمٌ القبائل والشعوب » وأقدح في الأعراق والأنساب » وما إلى 
ذلك » فمعاذ الله وحاشا لله !!. 


1۲ 


ولست بغافل - والحمد لله - عن فضائل العرب عامة » وعن بعض 
قبائلهم وأفخاذهم خاصة » كقريش › وبني هاشم » وآل بيت النبوة 
الأطهار > وفضائل المهاجرين والأنصار » وبني أسلم وغفار » وبني تيم 
وعبد القيس وغيرهم ممن صحت فيهم الأخبار - ما اتقوا واستقاموا - . 
CO‏ .7 
محقين أو مبطلين » وينسى إسلامه وقول الله تعالى : شا المومو وة 
فهذا الذي آوجه إليه كتابي وکل ما فيه من لوم EG‏ 
لحمد َة والكتاب الذي آنزل عليه » وراح يتعصب لزيد وعمرو !. 

لأنه نسي تشريع محمد بيا الذي أكرم قبيلته بالثناء عليها ! . 

لآنه نسي اتباع محمد بي وهو الذي شرف آل بيت النبوة بانتمائهم إليه !. 
إنه یرید آن یمشی وراء قومیات ونعرات جاهلية وضعها جده وسیده مد 
تا قت درلا بريد آن دغر - آو أن ندعو نحن - إلى جمع شمل 
مليار ونصف مليار من المسلمين على وجه هذه المعمورة . 

وما آمل قوله وتشبيهه کل ا فووا - حين سمع منادياً ينادي : 
يا آل فلان » يا آل فلان > فقال معلماً وزاجرا :< دعوها » فإعا نةا ٤‏ . 
وأي مسلم عاقل يرى هذا التجمع الرهيب من كفار الشرق والغرب 
على المسلمين » ثم لا يرضى عن دعوتنا إلى « الأخوة الإيمانية ٠‏ !!. 
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إن الحمد لله نحمده » ونستعینه ونستغفره » ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا » ومن سيثات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد آن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً . 
الحمد لله الذي آلف بين قلوب المؤمنين وجعلهم كالجسد الواحد » وكالبنيان 
المرصوص ٠»‏ بعد أن كانوا قبل إسلامهم أعداءً لبعضهم > يقتل بعضهم 
بعضاً » ويسفكون دماءهم لأتفه الأسباب . 

والحمد لله كثيراً حيث جعل المؤمنين متحابين فيما بينهم › متراحمين 
متالفين متعاونين » يؤثر بعضهم بعضاً » ويتحملون إساءة بعضهم لبعض› 
ويعفو بعضهم عن بعض ٠‏ آذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » ما 
هلهم ليكونوا سادة العام وقادته وهداته » نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد 
فينا هذه الصفات الخالدة . 

وبعد : فإن هذا البحث قد كتب لإخوان لنا في الإسلام » مورّعين في 
أنحاء العام الإسلامي وأر جائه المترامية » تراهم متمسكين بالإسلام جداً 
غيورين عليه » مستعدين للموت في سبيله كل لظة ! لكن لبعدهم عن 
بلاد الإسلام الآهلة بالعلم والعلماء تسيطر عليهم أفكار ناشئة عن عادات 
قبلية تكونت لدم › فأبعدتهم عن تعفٌل هذا الإسلام تماما وفهم روحه 
وجوجره.: 


1٤ 


ارت عليهم العادات القبلية » وسيطرت عليهم العصبيات الجاهلية › 


of 5‏ » و ۰ 
بحيث أصبحت توازي غيرتهم عليها غيرتہم على دينهم وإسلامهم أو 
A‏ 


وكما آننا نراهم يقدّمون دماءهم في سبيل إسلامهم أمام الكافرين نراهم 
يقدمونا آيضاً في سبيل العنصريات والعصبيات الجاهلية أمام القبائل 
الأحرى سواء كانوا كافرين أو مسلمين !. 

وترى هذه العنصريات القبلية منتشرة في كثبر من البلاد الإإأسلامية وقد 
أدت إلى إزهاق أرواح كثيرة من البشر نما دفعني لكتابة هذا البحث الموجز 
لهؤلاء الإخوة على أمل أن يقوم علماؤهم بترجته للغاتهم بعد أن يتم توزيعه 
على علمائهم وطلبة العلم منهم باللغة العربية . 


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به 


و کته 


الل الور 160/0 روک ا 


¢ 
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الفصل الأول 
كيف عالج القرآن الكريم العنصرية بأنواعها 


کلکم لآدم فلا تفاوت 

البشر كلهم لآدم عليه السلام » هذه حقيقة أثبتها القرآن الكريم وأحاديث 
خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه . 

إا حقيقة يؤمن بها کل من آمن بال رباً es‏ 
وور > بل تؤمن بها جميع الأديان السماوية السابقة 

ومع هذا فمن العجب أن نجد نحن المسلمين من بيننا من يعتقد أن أصله 
آفضل » أو آن جنسه أرق . 

آیات الله سبحانه وتعالی في خلقه 

إن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الناس في أمور كثيرة في الإيمان والكفر 
في العلم والجهل » في الغنى والفقر › في الجمال والقبح › في القوة 
والضعف » في الذكاء والغباء » ولكن ليس في الأصل والنسب » وهذه 
الصفات التي يتفاضل الناس ہا من علم ورزق وحال وقوة وغرهاء 
موجودة في كل شعب ٠‏ وني كل قبيلة » وني كل مدينة وبلد وقرية في العام 
کله » وهي من آیات الله سبحانه وتعالی . حتی بين الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم جيعاً » قال تعالى : # َلك الرس قاتا مضه م کل بع َنم 
E‏ رت74 . 


. )۲٠٥۳( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
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والله سبحانه وتعالى جعل البشرية شعوباً وقبائل للتعارف والتآلف › 
والتعاون والتحاب . 


والمسلم لايجتقر الإنسان غير المسلم لشخصه » بل بحتقر اعتقاده إذا كان 
مشركا أو كافراً » بدليل أنه إذا أسلم المشرك أو الكافر أصبح أخا للمسلم 
على الفور » بل إن المسلم مكلف آن هجر أخاه المسلم إذا كان مجرماً أو 
عاصياً أو منحرفاً أو ظالاً أو خائناً حتى لو كان من قبيلته أو عائلته أو 
أبنائه » ويصبح أحب الناس إليه إذا توقف عن ذلك وتاب إلى الله . 


التقسيم الرباني للبشر كما جاء في القرآن الكريم 

لقد سوّى الإسلام بين بني البشر » وقرّر وأكد المساواة الكاملة بين 
الجميع » وليس هناك مايسمى ( طبقية ) داخل المجتمع الإسلامي › فالجميع 
متساوون في الحقوق والواجبات » وليس هناك ميزة لأحد على الآخر إلا 
بالتقوى ٠‏ فمن كان أكثر عبادة أو عملا لمصلحة الإسلام > أو جهاداً في 
سبيله بنفسه أو بماله أو مهما معا للدعوة إلى الله » فهو الأفضل والأكرم عند 
الله »> وعندما يقوم بهذه الأعمال السامية ليس له فضل على الناس › لأن 
هذه الأعمال ابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى » وليس ليتفاضل ا على 
الآخرين « قال تعالى : # یکا الاش إا ڪلف من دکر وای عات شعو 


سے صر ہے سے TE‏ ‌ بے« عت ا و 
وقیایل مارفا إن آ کر مک روند کہ انگ ۰۱4 . 
٠ i »‏ ك ۶ رجہ 2 مار م 
سد ر 27 سے م ارا و و ر و ےک اکرو رم 
لھ من تقیں ووو وکلق وھا زوجھا وک مہا رجالا کٹرا وشا ونما اه لی ساون 
کے ا ی ا ماس ر صاش لے ( 
پد وا لارام لن الله کان عکیک ربا . 


ہے ہے سے 


. )۱۳( الآية‎ ٠ سورة الحجرات‎ )١( 
. )( سورة النساء » الآية‎ (۲) 


1۷ 


يقول سید قطب رجه الله تعليقاً على هذه | الآية في كتابه الشهير « في ظلال 
القرآن » بعد شيء من الاختصار : 

هذه الأية العظيمة الكريمة التي ابتدأت ت ا سورة النساء ترد التاس إلى 
رب واحد وخالق واحد وأسرة واحدة » وتجعل وحدة الإنسانية هي 
«النفس» ووحدة الجتمع هي الأسرة > وتستجيش في النفس تقوى الرب 
ورعاية الرحم... » لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل 
والتراحم في الأسرة الواحدة » ثم في الإنسانية الواحدة » وترد إليه سائر 
التنظيمات والتشريعات التي تنظمها السورة . 

إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لهي حقائق کر اوقمقة جدا 
وثقيلة جداً. . . »> ولو ألقى الناس أسماعهم وقلوبم إليها لكانت كفياة 
بإحداث تغييرات ضخمة في حياتهم » وبنقلهم من الجاهلية أو من الجاهليات 
المختلفة إلى الإيمان والرشاد والهدى › وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة بالناس 
والنفس ٠‏ واللائقة با خلق الذي رنه وخالقه هو الله . 

إن هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مالا فسيحاً لتأملات شتى 

-١‏ إا ابتداء تذكر الناس بمصدرهم الذي صدروا عنه » وتردهم إل 
خالقهم الذي أنشآهم في هذه الأرض. .. هذه الحقيقة التي ينساها الناس 
فينسون کل شيء ! › ولا يستقیم لهم بعدها آمر 

إن الناس قد جاءوا إلى هذا العام بعد أن لم يكونوا فيه. . . » فمن الذي 
جاء بهم ؟ إنهم لم بجيئوا إليه بإرادهم » فقد كانوا - قبل أن جيئوا - عدما لا 
إرأدة له. . 

-١‏ كما آنها توحي بأن هذه البشرية التي صدرت من إرادة واحدة » تتصل 
في رحم واحدة » وتلتقي في وشيجة واحدة » وتنبشق من أصل واحد › 
وتنتسب إلى نسب وأحد : 


1۸ 


ولو تذكر الناس هذه الحقيقة » لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة › 
التي نشأت في حياتم متأخرة » ففرقت بين أبناء النفس الواحدة » ومزقت 
وشائج الرحم الواحدة » وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز أن تطغى على 
مودة الرحم وحقها في الرعاية » وصلة النفس وحقها في المودة > وصلة 
الربوبية وحقها في التقوى . 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيادً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت 
منه البشرية ما ذاقت » وما تزال تتجرع منه حتى هذه اللحظة الحاضرة › في 
الجاهلية الحديثة » التي تفرق بين الألوان > وتفرق بين العناصر » وتقيم 
کاچا غل اسای هذه التفرقة » وتذكر النسبة إلى الجنس والقوم › وتسي 
السة إل الانسانية الواخدة والر وة الو احدة : 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيااً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد 
في وثنية الهند » والصراع الطبقي الذي تسيل فيه الدماء أماراً » في الدول 
الشيوعية ›» والذي ماتزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها المذهبية › 
ونقطة انطلاقها إلى تحطيم الطبقات كلها » لتسويد طبقة واحدة » ناسية 
النفس الواحد التي انبثق منها الجميع » والربوبية الواحدة التي يرجع إليها 
الجميع ! . 

۳- والحقيقة الأخحرى التي تتضمنها الإشارة إلى آنه من النفس الواحدة 
* ولق منهاروجًها. . . 4 » كانت كفيلة - لو أدركتها تلك البشرية - أن توفر 
عليها تلك الأخطار الأليمة > التي تردت فيها » وهي تتصور في المرآة شتى 


. )١( سورة النساء › الآية‎ )١( 


۹ 


التصو رات السخيفة ڪ تراها r‏ الرجس والنجاسة 14 وأصل الشر 


والبلاء. . . وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاً » خلقها الله لتكون لها 
زوجا » وليبث منهما رجالا كثيراً ونساءً > فلافارق في الأصل والفطرة › 
إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة. . 

-٤‏ كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هى الأسرة › فقد شاء الله 
أن تبداً هذه النبتة في الأرض بأسرة واحدة » فخلق اداء فنا واخدة ن 
وخلق منھا زوجها » فکانت آسرة من زوجين » # وب مما رجالا کنا 
0 ا ا در ا 
وزوجهم > فکانوا سرا شتی من آول الطريق » لا رحم بينها من مبداً 
الأمر > ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد » وهى 
الوشيجة الأولى › ولكنه سبحانه شاء - لأمر ي ا ا 
يضاعف الوشائج » فيبداً بها من وشيجة الربوبية - وهي أصل وأول 
الوشائج - ثم يثني بوشيجة الرحم > فتقوم الأسرة الأول من ذكر ونش - 
ها فن لفن دة و عة واحاة و فة واد و نة الاس اون 
يث رجالا كثيراً ونساءً » كلهم يرجعون ابتداءًٌ إلى وشيجة الربوبية » ثم 
يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة › التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني» 
بعد قيامه على ساس العقيدة 


إبليس آول عنصري يستكبر عن أمر ربه ويدعي أنه الأفضل 

قال الله تعالی  :‏ لد کال رک لماک دل کین جاتن لوو €9 5اس وق 
شبد وین سی کنر کررہ © مسجد ایک یکا مم تخ © ل ازس اکر 
ون ِنَأ گغرة @ 6 کیزیی انق ن تید ما علقت کی کرت ا 


آل 9 اَي ر e‏ 6 اخ مناك ك م 9 
ی ل َب ازن إل بوم تعلو 9 فا إل ي 


AS 


۲ + 


هذه القصة » قصة إبليس وآدم » ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة 
البقرة » وفي أول سورة الأعراف » وفي سورة الحجر » والإسراء والكهف › 
وهاهنا في سورة ص » وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق 
آدم عليه السلام بآنه سيخلق بشراً من صلصال من حا مسنون » وتقدم إل 
الأمر متى تم خلقه وتسويته فليسجدوا له » إكراماً وإعظاما واحتراماً 
وامتثالاً لأمر الله تعالى عز وجل » فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس - ولم 
يكن منهم جنساً - » كان من الجن » فخانه طبعه » وجبلته أحوجَ ماكان 
إليه » فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل › وادعی آنه خر 
من آدم » لأنه خلوق من نار » وآدم خلوق من طين » والنار خير من الطين 
في زعمه » فقد خالف آمر ربه وكفر بذلك › فأبعده الله عز وجل » وأرغم 
آنفه وطرده عن باب رحته وحضرة قدسه » وسماه إبلیس » لأنه قد بلس 
من الرحهمة › وآنزله من السماء مذموماً مدحورا إلى الأرض . 


قد رفض إبلیس السجود ج لادم ْ واحتقاراً له > لآنه اعتقد أنه 
م ےجو سے م رچ ر 


فضل منه حیث قال : # آنا حبرمنه حلقی من ار ولمم ِن طين € أفضل منه 
في الأصل وني العنصر حسب اعتقاده . إذاً فإبليس لعنه الله أول العنصريين»› 
وأول من أوجد العنصرية » عنصرية التفاضل ›» وعنصرية الجنس »› حيث 
أراد أن يميز ويفضل نفسه على آدم عليه السلام . 


e‏ 7 ور 
والفرق بين إبليس والعنصريين من البشر »› أن إبليس ادعى أنه خلق من 


(۱( سورة ص » الآيات (AI—-Y1)‏ „ 


۲١ 


النار وليس من الطين » وأن النار أفضلٌ من الطين بزعمه › آما العنصريون 

ess a‏ أنفسهم على بني جنسهم من البشر » بدون أن 
نل کروا سیا او مرراً > لأآن أبا البشر حيعاً واحد » وهو آدم « وأمهم 
واحدة » وهي حواء » فمن أين أتى التفاضل إذاً؟ . 

يخيل إلي أن إبليس أقوى العنصريين » لأنه ميز نفسه وهو من جنس غير 
البشر حقيقة » فقد خلق من النار > ولكن الله لعنه وغضب عليه › لأنه 
فضل نفسه واستکر عن السجود لآدم » وعصى آمر ربه » بينما العنصريون 
من جنس واحد » ومن أصل واحدِ › وهناك نقطة مهمة يمكن استنتاجها 
من هذه الآيات وهي : إذا كان الله سبحانه وتعالى قد غضب على إبليس 
ولعنه وآبعده وطرده من باب رحته وجعله من الکافرین» لأنه رفض 
السجود لآدم لاعتقاده أنه خير منه وبذلك عصى أمر ربه . 


فكيف الأمر بالنسبة للعنصريين » وما حكمهم بالسبة للشرع ؟ ألم يعصوا 
أمر الله الذي أكد وحدة الجنس البشري » وأن البشر كلهم من أب وأم 
واحدة » وأآن الله جعلهم شعوباً وقبائل للتعارف والتحاب والتالف » وليس 
للتفاضل ‏ ثم دان ي > کما قال سبحانه  :‏ ياي 
الاس لتا حلفت من د ین دکر وان وجعاتک شعو E?‏ لن کرم عند الہ 
اک چ“ ومع هذا فهم يصرون على آم الأفضل والأحسن » اليس هذا 
عصيانا لأمر الله > وإصراراً على خالفته واستكباراً عن إطاعة أوامره 
سبحانه!» فليتدبر العنصريون هذا وليَعُودوا لأمر الله ويتوبوا إليه » فوالله 
لانرید إلا هدایتهم وإرشادهم وإعادتہم لطريق الهدى والرشاد . 


. )۱۳( سورة الحجرات › الآية‎ )١( 
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العنصرية تزكية للنفس بالباطل 

يقول شخان # ها إو نتا د مت الذرض ولد آشر اجه ؤ ٍ ف بطون 
کک 2 اکا اشک هو اما بسن 4 ی . 

r‏ الم ترَ ل ل الین ی نشم ب الله ری مس یسا وک 
بظلموں یلا لا انظر کف يفرود عَلّ اک اکب وکن ہو إا امیا 4 . 

إنه العلم السابق على ظاهر أعمالهم » العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة › 
التي لا يعلموا هم › ولا يعرفها إلا الذي خلقهم › علم کان وهو ينشيء 
أصلهم من الأرض وهم بعد في عالم الغيب » وكان وهم أجنة في بطون 
أمهاتہم أ يروا النور بعد » علم الحقيقة قبل الظاهر » وبالطبيعة قبل 
العمل . 

ومن كانت هذه حقيقة علمه يكون من اللغو - بل من سوء اللغو - 
يعرٌفه إنسان بنفسه › ا ت aT‏ 
أمامه » يقول له : آنا كذا › وآنا كذا . 

فما هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم » ولا أن تزينوا له أعمالكم » 
فعندذه العلم الكامل »> وعلده الميزان الدقيق ¢ وجزاژه العدل ْ وقوله 
الفصل » وإليه يرجع الأمر كله . 

فتزكية التفس ليست من صفات المؤمن حتى لو كان صادقاً » ولذلك ني 
آن يمدح المسلم نفسه» بل يجب أن يتهم نفسه بالتقصير دائماًء وينسب الخطأً 
إلى نفسهء إذاً فما دام الله سبحانه وتعالی نى عباده المؤمنين أن يزكوا أنفسهم 
(۱) سورة النجم »› الآية (۳۲) . 


(۲) سورة النساء » الآية )٥٠١-٤4(‏ . 
(۳) انظر « في ظلال القرآن » . 


۲۳ 


بالباطل وبالكذب وبالافتراء على الله عندما يتفاضلون بنسبهم وجنسهم 
وعرقهم ولونهم وقبيلتهم - » وما الهدف الذي يسعون إليه من تفاضلهم 
هذا؟ . 

السنت البشرية كلها من مصدر واحد بدون استثناء تعود إلى آدم » فكيف 
يكون لهم ميزة أو SS‏ 
له من العلم » ولا من الواقع > ولا حجة فيها » ولا دليل › # إن يعون إلا 
الى وما هوى الأنشن) فلا حجة ولا علم ولا يقين » إنما هو الظن يقيمون 
عليه العقيدة الجديدة » عقيدة العنصرية وتفاضل الجنس والعرق › إنه 
الهوى » يستمدون منه الدليل وحب ألظهور والتفاخر والتباهى > وإذا 
انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها » فلن يستقيم أمر ولن جدي هدی > 
لأن العلة هنا ليست خفاء الحق » ولا ضعف الدليل » إنما هو الهوى 
الجامح الذي يريد » ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد » وهي شر حالة 
تصاب بها النفس المغرورة فلا ينفعها الهدى ولا ينفعها الدليل . 

قال آبو بكرة رضي الله عنه : مدح رجل رجالا عند النبي ييل » فقال 
رسول الله ييل : « ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً - » إذا كان 
أحدکم مادحا صاحبه لا عالةً فليقل : آحسب فلانا والله حسیبه » ولا أزكي 
على الله أحداً » أحسبه كذا وكذا » إن كان يعلم ذلك » . رواه البخاري 
ومسلم . 

وجاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه » فجعل المقداد بن الأسود 
بحو في وجهه التراب ويقول : أمرنا رسول الله لل إذا لقينا المدّإحين أن 
نحثوا في وجوههم التراب . رواه مسله . 


(1) انظر ‏ تفسیر ابن کشر ) . 
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ویقول سید قطب رحه الله : ودعوى اليهود أنهم شعب الله المختار هي 
دعواهم من قديم » وقد اختارهم الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء الرسالة 
وفضلهم على العالين في ذلك الأوان » وأهلك لهم فرعون وملأه › 
وأورثهم الأرض المقدسة. . . ولكنهم هم انحرفوا بعد ذلك عن منهح الله › 
وعتوا في الأرض عتواً كبيراً > واجترحوا السيئات التي تضج منها الأرض › 
وأحل لهم أحبارهم ما حرم الله عليهم » وحرموا عليهم ما أحله الله › 
واتبعوهم ولم ينكروا عليهم حق الألوهية › بما ادعوه عملياً بهذا التحريم 
والتحليل . 

وقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة الله ليرضوا ذوي السلطان والشرفاء › 
وليملأوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم > وبذلك اتخذوا أحبارهم أرباباً 
من دون الله » وآکلوا الربا » ووهنت علاقتهم بدین الله وکتابه الذي آنزله 
الله عليهم... . 

وعلى الرغم من ذلك كله - وغيره كثير - فقد ظلوا يزعمون أنم أبناء الله 
وأحباۋه » وأن النار لن تمسهم إلا آياماً معدودة » وأنه لا هتدي ولا يقبل 
عند الله إلا من کان هوداً ! » کان المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم 
وبين الله - تعالى الله عن ذلك علواً کبیراً - فالله لا تصل بینه وبين أحد من 
خلقه قرابة ولا نسب » إنما تربط عباده به العقيدة المستقيمة » والعمل 
الصالح » والاستقامة على منهج الله . . فمن أخل بهذا فقد غضب الله عليه › 
ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالين الهدى فانحرفوا عنه ! › وما شأن 
هؤلاء اليهود إلاشأن من يزعمون الإسلام اليوم ”» ويحسبون أنم من أمة 


E 


حمد ا > وأن الله لا بد ناصرهم » ورج لهم اليهود من أرضهم. . . € 


(۱) « في ظلال القرآن » ۳۹۹:۲ حتی ٤١١‏ . 


)۲( يريد : في الادعاء » لا في الحكم عليهم . 
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بينما هم ينسلخون انسلاخاً كاملا من دين الله الذي هو منهجه للحياة › 
فیينبذونه من حيا تم ولا يتحاكمون لی کتاب الله لاي أقضيتهم ولا ف 
اقتصادهم » ولا في اجتماعهم » ولا في آدہم > ولا في تقاليدهم . 

وكل ما لهم من الإسلام آسماء المسلمين ! » وهم ولدوا في أرضٍ كان 
السلمون يسكنونا دات يوم ويقيمون فيها دين الله ويحکمون منهجه في 
الحياة » والله يُعجْث رسوله ييه من أمر أولئك اليهود الذين يزكون 
E‏ إثارة للت ۲| : 

نه لیس الناس هم الذين یزکون أنفسهم > ویشهدولن لها بالصلاح 
والقرب من الله واختيار الله » إنما الله هو الذي يزكي من يشاء > فهو أعلم 
بالقلوب والأعمال › ولن يظلم الناس شيا › إذا هم تركوا هذا التقدير لله 
سبحانه واتجهوا إلى العمل » لا إلى الادّعاء » فلئن عملوا وهم ساكتون 
متواضعون في حياء من الله » وبدون تزكية ولا اذعاء » فلن يعوا عند الله » 
و ع و ی 

والله سبحانه يشهد على اليهود أنہم - يزكون أنفسهم ويدّعون أن الله 
راض عنهم - يفترون عليه الكذب » ويشنع بفعلتهم هذه » ويوجه الأنظار 
إلى بشاعتها . 

آنظر کیک یغاردہ عل اک الک رک ہو إا میا4 . 

وما أرى اننا الذين ندعي الإسلام » لأننا نحمل أسماء المسلمين › 
ونعيش في أرض كان يسكنها المسلمون ! » بينما نحن لا نجعل الإسلام في 
شيء من منهجنا في الحياة. . . > وما أحسبنا ونحن ندعي الإسلام » فنشوه 
الإسلام بصو رتنا وواقعنا ¢ وتؤدي ضده شهادة E‏ 1 ¢ ثم ونحن 
ندعي أن الله ختار لنا لأننا أمة عمد ا > بینما دين محمد ومنهجه 
مطرود من واقع حياتنا طرداً. . . > ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع الذي 


۲٦ 


يُعَجْبٌ الله سبحانه منه رسوله بيه » ويدفع أصحابه بافتراء الكذب على الله 
وارتكاب هذا الإثم المبين ! والعياذ بالله . 


لأن دين الله منهج حياة » وطاعة الله هي تحكيم هذا المنهج في الحياة 
والقرب من الله لا یکون إلا بطاعته. . . فلننظر آین نحن من الله ودنه 
ومنهجه ! ثم لننظر ين نحن من حال هؤلاء اليهود › الذين يعجب الله 
من حالهم » ويدمغهم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة 
هى القاعدة » والحال هو الحال › وليس لأحد عند الله نسب ولا صهر ولا 
حاباة !!! . انتهى . 

فليتفكر وليتأمل العنصريون ذلك فإهم سيكتشفون لا حالة أن تفاضل 
البشر بجنسهم وعروقهم وقبائلهم وعصبياتهم افتراء وكذب على الله »› 
وتزكية للنفس بالباطل . 

كيف كان العرب قبل الإسلام 

كانت بلاد العرب قبل الإسلام بلاداً فقيرة » لكل قيبلة صنم من الأصنام 
تعبده من دون اله¿ كان السلب والنهب ساتدا في ذلك اين : زنى وكذب 
وغش وخيانة» كانوا يتقاتلون على موارد المياه والمراعى › فلما راد الله أن 
يجيي هذه الأمة ٠‏ أرسل عمدآ ل فأخرجهم من الظلمات اا 

یقول تعالی : ٭ هر ای بعت ف لمعن رسو نهم يلوا ڪيم ءاوه وري 
یھ لکت الیک وین کین تنل کی کل بون بین 4 . 

كان بعض الناس قبل اللإسلام مثل الحيوان» لايعرف الوضوء ولاالاستنجاء 
ولا التطهر ولا الغسل oS‏ 
ولا بحلق عانته وتحت إبطه » تماما كما يفعل بعض الجهلة تشبهاً بالنصارى 


. )١( سورة الحمعة » آية‎ )١( 
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كان الإنسان يقتل ابنته » ويزني ويشرب الخمر » ويأكل الربا » ويخون 
الأمانة » ويأكل أموال الناس بالباطل » ويقتل ويسفك الدماء » ويظلم في 
سبيل العنصرية والقبلية › فعلمه الإسلام أن هناك جنة وناراً وحساباً وميزاناً 
وصراطاً »› وعلمه آيات الله والحكمة » والرحمة والمحبة » والشفقة والمساواة 
بين البشر » والعدالة والأمانة > والنزاهة والإخلاص لهذا الدين › والدعوة 
إليه والجهاد ني سببيله » حتى أخرج هذه الأمة العظيمة بعد بضع وعشرين 
سنة » الأمة الأول جيل الصحابة الكرام » أفضل أمة › تلك الأمة التي 
طبقت ونعذت أوامر الله ورسوله . 


روى جبير بن حية الحديث الطويل في بعث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه 
إلى آهل الأهواز » وأيم سألوا أن جرج إليهم رجا » فأخرج المغيرة بن 
شعبة » فقال ترجان القوم : ما آنتم ؟ » فقال المغيرة : نحن ناس من 
العرب كنا في شقاء شديد وبلاء طويل » نمصنٌ الجلد والنوى من الجوع »› 
ونلبس الوبر والشعر » ونعبد الشجر والحجر » فبينما نحن كذلك إذ بعث 
رب السماوات ورب الأرض إلينا نبياً من أنفسنا نعرف أباه وأمه » فأمرنا 
ارول ربنا که آن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية › 
وأخبرنا آن من فقتل منا صار إلى جنة ونعيم م ير مثله قط » ومن بقي منا 
ملك رقابک . 


بعض عادات العنصريين والقبليين وتقاليدهم في النسب وأسماء الأجداد 
ومن سخافات القبليرن والعرقيين من يقول : نحن نحفظ سلالتنا لمات أو 
الات الستن ونعر ف اسما أجدادا و قح اى 


فما قيمة هذا الهراء وهذا السخف » حتى لو كنتم حقيقة تعرفون أسماء 


. ٤۲۹:۳ ٩ حياة الصحابة‎ « )١( 
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ائات والآلاف من أجدادكم » فإن الكفرة والمشركين منهم في نار جهنم لا 
ينفعهم نسبهم وسلالتهم وأسماؤهم وعرقيتهم . 

إن المؤرخين الثقات لم يحققوا إلا نسب الأنبياء وخاتمهم سيد البشر محمد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم جيعاً » لأنهم أفضل البشر وخيرة 
وعندما ذكر نسبه الشريف ب ذكر اختلاف ني ذلك » حيث روي عن 
عروة بن الزبير أنه قال : ما وجدنا أحداً يعرف مابين عدنان وإسماعيل › 
وروي عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : بين عدنان وإسماعيل 
ور غو رر ا ا 6 :نا کیت 
A EE E UE‏ 

وقد صح عن رسول الله اة آنه انتسب إلى عدنان ولم يتجاوزه » وكره 
مالك وجاعة من العلماء أن يرفع الرجل نسبه إلى آدم » لأن هذا كله من 
باب التخرص والظنون التي لا يمكن أن يوثق با » لآن هذه الأمور م 
يكلفنا الله سبحانه بمعرفتها » حيث يكفي الإنسان أن يعرف نسبه لثلاثة أو 
أربعة أجداد » وكذلك فخذه وقبيلته . 

نميزات القبليين 

وبعض العتصريين يقول : نحن أهل الأصل أو نحن الأصيلون بأجدادنا 


أو بعاداتنا أو بجنسنا المميز عن الآخرين › فإذا ناقشته عن معنى الأصل ن 
E E NE E‏ وبعضصهم 
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يفسرها آنا العرق ١‏ لذي لم يقع على أفر 
العبودية › وآخرون یسر ونہا على انه الجنس الذي احتفظ بعرقيته وسلالته 
بدون أن يمتزج معه عرق غريب آخر » ورأي رابع : إنه العرق الذي 
لړ تحمل نساؤه الأولاد غير الشرعيين ¢ وكلها دعاوي ته تفتقر الدليل . 


۲۹ 


الهم أن العنصريين يبررون تفوقهم أو تفاضلهم بالكذب والبهتان » وهم 
على كل حال بشر كبقية البشر في أجسامهم وألوانہم وأعضائهم » وكذلك في 
طبائعهم الختلفة » ولا يتميزون عن الأخرين بشي ء » فالبشر يمرضون 
ویموتون › وهم كذلك » كما آن دماءهم وألوانمم كبقية البشر » وليس كما 

٣ " * ۰ 5 +‏ .0 ۹ 
يعتقد بعض الأوربيين من ان دماءهم زرقاء او أن الدم الملوكي کجري ف 
عروقهم » فجاهلهم هو الجاهل › وفاسقهم هو الفاسق › ومشرکهم هو 
المشرك » ومسلمهم هو المسلم . 

وكان بعض العنصريين في الاضي يحتقرون بعض المهن كالحدادة والنجارة 
والجزارة وما شابه ذلك »> وتسببوا نتيجة اعتقاداتہم في تأخير تقدم شعوبہم 
عباقرة النجارين والحدادین هم الذين شيدو! السفن الأضخمة والقطارات 
والصواريخ والطائرات والمصانع وجميع الوسائل والأدوات المفيدة » ولو 
اقتدوا بالاأنبياء والرسل لأقنعهم ذلك أيضا » لأن النبي نوحاً عليه السلام 
کان نجاراً » وأمره الله ببناء السفينة قبل الطوفان » وكذلك التيى داود عليه 
السلام حيث كان حداداً يعمل الدروع ويتصدق بأثمانا » والأمثلة على ذلك 
كثرة . 


عنصرية اليهود وأنهم أبناء الله 

یقول الله سبحانه وتعالی عن الیهود : « واوا کن تَمَسَا لسار إل“ أ 
ڈو ل اذم عند اہ ھا مکی میک اھ ع آم راون عل ار مک 
N A‏ 


قد افتخروا وتفاضلوا بأن النار لن مَس جنسهم وعروقهم وقبائلهم إلا 


. )۸٠( سورة البقرة » آية‎ )١( 
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أياماً معدودة » وهي 0 ال عبدوا فیها العجلَ وهي آربعون يوما › 
وتفاضلوا على الأمم الأخرى بذك › فدہ أله سبحأنه وتعاألى بقوله : 
3% ل ذم عند ند الل عدا کن خلت الله عھدہء آم ولون عل انو ما کا نموت 4 
آي نکم تکذبون وتفترون على الله سبحانه وتقولون ما لا تعلمون › لان 
القانون الإلهي الذي وضعه الله لبني البشر جيعاً هو محاسبتهم على قدر 
أعمالهم » كما قال سبحانه ني الآيات التالية وهو يرد عليهم: # بل ن 
کس سی ولحت بوه اه اکآ OHSS‏ 
از ١اموا‏ وکرو آلکدیحدت أو کیک آَصحب الْجَنَد هم فیا در ڈوک 4 . 
وال ا ف کتابه الکریم : ٭ لس بامانیکم وَل أمافِْآَشَل 
آل ڪي ن يعمل سو ee‏ وہ وکا ید کم ین ڈون او لیا دک کیا 6 
وسن ك ل يي لکل ڪت ين ڪر او أ وهو مؤي اوي يلود أَلْجلَةَ 
ولا یظلمون َقَرا 4 . 
والنقر: قيل هى الثغرة التى في ظهر نواة التمر » والمعنى أن الإنسان 
سیحاسب على ا ا ا ا 
وهكذا العنصريون بكافة أشكالهم وآنواعهم يزعمون کذباً وزوراً وافتراءً 
على الله أنهم الجنسٌ الأفضل › الأرقى والأحسن › ونم من 
الأصناف u‏ > ولذلك فهم أرقى وأفضل من الآخرين › اليس هذا 
تشابها مع حَلّى اليهود ؟ 
لقد أمرهم الله آن يقولوا للناس حا # دفولا لاس سكا 4 أي 
قولوا كل شيءٍ يدعو للخلق الحسن » للحلم » للعفو » للطف » للمحبة › 


(1) سورة البقرة » آية )۸۲١۸١(‏ . 
(۲) سورة التساء » آبة .)١١٤١١۲۳(‏ 
(۳) سورة البقرة › آية (۸۳). 
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للأخوة الإيمانية » للتواصي باخير › > للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
کما قال کل : لاتحقرنٌ من المعروف شيعا » وإن ن ل .جد فالْقَ أخاك بوجه 
طلق ». . أخرجه مسلم. 
ا 


شی اشسکی ن ر م ا ر کار 10ز کڑل شا 
اسک عجوت ریا نگم ن یکره قرو کیم بالانم لذن رین 
اوم اسری دوم وهو مرم بكم إخراجهم أ 
آلکتی مروت بجغیں مما جرا ن مَل 5لک منم إلا خی ف 
الْحيوة اديا ووم لشیم دون إل اس آلعکا وما ا بقل کا سملو ٥4‏ 
ولكتهم نقضوا العهد واليثاق فقتل بعضهم البعض » وسفكوا دماء بعضهم 
البعض » وأخرج بعضهم ال من ديارهم بطردهم وتشتیتهم بالظلہم 
والإثم والعدوان » وإذا نَج عن حروبهم التي تقع بين قبائلهہ اس 
تفادوهم حسب حكم التوراة . 

وقد حدث ذلك من قبائل اليهود عندما كانوا في المدينة المنورة قبل مبعث 
e‏ من اليهود › وهم: : قبيلة قينقاع 

بني النضير وهم حلفاء الخزرج المشركين عباد الأوثان » وقبيلة بني 

کک الأوس وكانوا من عباد الأوثان أيضا . 


فإذا تقاتلوا وقامت الحرب ب بينهم » قتل اليهود بعضهم البعض »› وسفكوا 
دماءهم ونهبوا وسلبوا أموال بعضهم البعض » وشرّدوا بعضهم البعض 
بإخراجهم من بيوتهم » إما بالقوة وإما خوفاً من الموت والحرب . 


(1) سورة البقرة » آية .)۸١,۸٤(‏ 
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وهذا حرم عليهم في دينهم كما هو حرم في دين الإسلام » لأن الدين عند 
الله الإسلام > ولأن أصحاب الدين الواحد والملة الواحدة بمنزلة النفس 
الواحدة » وكانت العرب تعيرٌ اليهود بذلك فيقولون لهم : كيف تقاتلون 
جنسکم من اليهود نم تفادونهم › آي تدفعوا الفدية عن الأسشزى منهم 
لإطلاق سراحهم ؟ » فيجيب اليهود بأهم أمروا بحكم التوراة أن يفادوهم 
لأنه حرم عليهم قتالهم » وإذا سلوا لم تقاتلوم إذاً ؟ » أجابوا اتا 
نستحي أن نذل حلفاءنا » والحقيقة هي مصالحهم الذاتية والاقتصادية 
> ولھذا قال الله تعالی : # مما راء من يَقَعَل 5لک ونم إل 
ف ألحَيوة ألذيا ويو ية بدو إل أَسَدٍ العكاب وما أله بعلي عمًا 
تکل 0لک ایی کت شاروا الحيؤة الد نيا با اة فلا مقف عنم لداب ولاهم 
وهكذا يفعل العنصريون المسلمون اليوم نفس الشيء حَذو الفَدّة بالقدّة › 
يدح بعضهم البعض » ويسفكون دماءهم » ويسلبون آموال بعضهم 
البعض» ويخرج بعضهم البعض من بيوتهم وديارهم وبلادهم. وفراهم في 
سبيل العنصرية » عنصرية الجنس › والعرق › والقبيلة »> كما قال سيد البشر 
باستثناء شيء واحد » وهو أن العنصريين المسلمين في هذا الزمن لا يفادون 
آسراهم › > بل في كثير من الأحيان يقتلونهم » ويسفكون دماءهم ›» حقداً 
وتشفيا وانتقاما > أي أجم زادوا على اليهود في بغيهم وطغيائهم 
وعنصريتهم » ولاحول ولاقوة إلاباله العلي العظيم . 


لقد أصبح كثير من عنصربي اليوم قطعاناً من البهائم والحيوانات المفترسة 
المتوحشة » فنسوا دينهم وعقيدتمم › وأصبح همهم الأوحد الفور أو النصر 


.)۸٦ء۸٥( سورة البقرة » آية‎ )١( 


۳۳ 


والتفوق على الآخرين بالباطل » في سبل استعلاء القبيلة أو الجنس أو 


اللقب او القومية » وكلها ٠‏ عفنة فذرة > تؤدي لدمارهم وفنائهم 
وسخط الله عليهم ذٍ فى الدنيا و لاخ : 


لقد طخى حب الزعامة وحب السيطرة ة على زعمائهم › فأعمی بصيرتم › 
فنسوا دينهم وعقيدتهم › ونفخ الشيطان في رؤوسهم › فطغوا وتجبروا »› 
ولاحول ولاقوة إلاباله العم العظي " 

وقال سبحانه  :‏ وكات الهو والتمسری ن آبکوا آلو وأجبكم 
مدیم د یک بل ئر کے عن کی تز لمن کک ویرت س م وم 
السملوت وا لارض وما يتسا ولو الم 4 . 


5 وو‎ fz CAR rf 3e4 * x 
ي ان اليهود والنصار زی قالو! 3 خن أبنلا الله وا ؤه ُي منسہونل‎ 


ST GO LS at‏ : لو کنتم كما 
تد ن فلم اَعَد لكم نار جهنم على كفركم وکذبکم و > بل اشر 
مر هن اق فر لی ا و دت کی ا € آي لكم أسوة أمثالكم من بني 
N e‏ 
وهو العادل الذي لا جور ولا يظلم أحداً . 
والسبب في هذا الاعتقاد من اليهود والنصارى › آن في كل منهم فريقين : 
فريقا آميا جاهلا لا يدري شيئاً من کتام الذي نزڙل عليهم سوى أوهام 
وظنون وأماني في النجاة من العذاب » وفريقاً يستسيغ هذا الجهل وهذه 
الأميةً فيزر عل كتاب اله ويرف الكلم عن مواضعه بالتاويلات الُغرضة ‏ 
ویکتم منه ما يشأء » ویبدي منه ما یشاء » کل هذا لیربح ویکسب ويحتفظ 
بالرئاسة والقيادة » ويدعمهم في ذلك العلماء المحتالون والدجالون 


(1) سورة المائدة » آية (۱۸). 


€ 


والنفعيون » وهذا ما يفعله العنصريون في كل مكان » فهم يخدعون أتباعهم 
ويقنعو ېم بأنهم على حق وآن الآخرين على باطل»حتى يتمكنوا من السيطرة 
عليهم وتسییرهم حسب مأ يشتهون ويرغبون وما يزينه الشيطان لهم . 


ورور ور ر 


# وقاکت الهود والتصدری ن با آله اوم # » يریدون آن يفخروا 
بذلك وأن يتميزوا عن البشر › لأن بادّعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه فإن الله 
لن يعذيهم بذنويهم » ولن يدخلوا النارَ إلاأياماً معدودة » ومعنى هذا أن 
عدل الله لامجري مجراه » وآنه سبحانه ابي فريقاً من عباده فيدعهم يفسدون 
في الأرض بتفاخرهم وتفاضلهم وبآثامهم وجرائمهم › ثم لا يعذبهم عذاب 
المفسدين الآخرين › فأي فساد في الحياة يمكن أن ينشاً عن مثل هذا 
التصور » وأي اضطراب في الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف . 

وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور كل ما 
يمكن أن ينشئه من الفساد في الحياة » ويقرر عدل الله الذي لا مجابى » كما 
يقرر بطلان هذا الادعاء . 

ا ا ای ل ا ی ی و ی ا و ن 

ان4 . 

بذلك يقرر الحقيقةَ الحاسمة في عقيدة الإيمان » يقرر بطلان اذعاء ابوه › 
فهم بشز ممن خلق > يقرر عدل الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها 
الواحد على مشيتته التي تقرر الغفزان بأسبابه » وتقرر العذاب بأسبابه ء لا 


تست وة أو صلة شخصرة 9 


عالية الإسلام منذ العهد الأول 
لقد معت هذه العقيدة منڈ آيامها اا صهيباً الرومي الذي عاش ان 


(۱) انظر « في ظلال القرآن 1۹٠:۲ ٩‏ . 


0 


الروم » وبلالاً الحبشي وسلمان الفارسي وأبا بكر العربي القرشى تحت راية : 
الله حمذ رسول الله) وانتهت أل لعصبية ألقبلية وأ نس والأرض 
وقال سيد البشر بء : « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل 


على عصبية » وليس منا من مات على عصبية ». 

وهكذا ماتت نصرة الجنس › وانتهت العنصرية بكافة أشكالها وألواا » 
ومنڈ ذلك الحين لم يعد وطن المسلم هو الأرض ٠‏ وانما وطنه هو دار 
الإسلام » وهي كل آرض وكل بلد وكل مدينة في أنحاء هذه الدنيا يمكنه 

المسلمون يتبرؤون من آبائهم وأبناتهم وأقربائهم المشر كين ويقاتلون من 
حارب الله ورسوله منهم 

وعلى هذا الأساس : فإن المسلم يتبرأً من أبيه وأمه » وأخيه وابنه إذا كانوا 


٤ 
رد إنة إا‎ 


والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كثير من الآيات »› فقد ترا النبى 
إبراهيم عليه السلام من أبيه » لأنه أصر على عبادة الأصنام » وتبراً الثبى 
نوح من زوجته وابنه لأنهما أصرا على الكفر » وتبرأت آسية امرأة فرعون 
المؤمنة من زوجها فرعون. 

أما في عهد نبينا محمد ية فكما جاء في كلام المقداد بن الأسود رضي الله 
نه . 

قال جبير بن نفير : جلسنا إلى المقدأد بن الأسود يوماً فمو به رجل فقال 
للمقداد : طوبى لهاتين العينين اللتين رآتا رسول اله يي ! وال لوددنا أنا 


)۱( رواه ابو داود . 


la 


اا سا رابت اوهد اها شهدت ۲ فاضت : فجعلت آعجب ما قال إلا 
خير ؟! ثم أقبل عليه فقال : 


ما حمل الرجلَ على أن یتمنی محضراً غيّبه الله عنه ؟ لا يدري لو شهده 
کیف یکون فيه ! والله لقد حضر رسول الله 5ل آقوا م كبّهم الله على مناخرهم 
في جهنم لم ججيبوه ول يصدقوه . ولا تخمدون الله عر وجل إِذ أخرجكم 
لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبیکم 44 > قد كفيتم البلاء 
بغیرکم ؟. 


E GO 


8 والباطل ¢ e yy‏ 4 ع الرجل 4 
والد. أو ولده آو أخاه كافراً 4 وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان 6 ویعلم آنه 


إن هلك دخل النار »› فلا تقر عینه وهو یعلم ن حبيبه في النار › راما ي 
الله عر ا انت بقو لوت رسا هت آنا من اوتا وذرییتا فر 
مر واجتا لہ لمق إماما 4 . 


i‏ « ا ز ف غزوة يدر الكرى حاربوا بقيأادة الرسول بل قريشا 
وقاتلوا آباءهم وآبناءهم وإخوامم وآقرباءهم لهم کانوا مشر کین 6 ولهذا 


٤‏ سرو ر 


الله سبحانه وتعالى ف کتابه فقال سبحانه : ا اسو والزین 


م ےط 


EE‏ أَشِدَاءُ ل الکتار رما re‏ 2 بهم ک E‏ طون َي َا ص لله ه4 ورضوانا 
ت ل کا کے 2 Al‏ ر سے 
بیماهم ف ووهه م تن أ السجود کی ا کر ت 

س س لر س بے سے یی ا یکر ی سر سے ر ّ ت لل و رو م 
کار داستغاظ فاس توی عن سو سوۋكء قد یجب ب الزراع لبخي بهم الکقار وعد اه الذن 


اا م 


اموا وک 8 | ا € ل منم عفر EE‏ ص ا 4 . 


.)۷٤( حلية الأولياء لأي نعيم ج١-١۷٠ » والآية من سورة الفرقان‎ )١( 
.)۲۹( سورة الفتح » آية‎ )۲( 


¥ 


الولاء والنصرة لله ولرسوله وليس للآباء والأبتاء والأقارب 
قال سبحانه : % ما یشو ¢ . 
وقال تعالى : يام اأ بت اموا لا سدوا ءام اک وخوم ية إن 
اشتعغا اة اکن یتوھ ییک أو کک هم یشرت فل رن 
اھ اناز ردنو ردج شی ورول رتش رار فقتو 
اتارک وکا آم اس کے آل شر کاو ق یر 
ربوا کی باز اراد ل دی ارم اتی 74 . 


+ 2 ا 2 e e‏ ا 2 سے سے 
وقال سہحانه : 3 لاکد وما يموت با الوم لاخر ووک من ا 
5 


ا واو ڪاو ءاباءَ شه شم از اباش أو وتر ازعو E‏ هم ولیک 
ڪب ف قلويم م الاين وَآَيَدَ َدَخُم بروج نه بيهر جت سکن ری ین ی 


الانهدر َر یی فبا خت الله عم ور تة أو کک جرب آمل آلا إل جرب آل 
هم ال قلحو 4 . 


r 


n‏ أمة واحدة 

یقول سبحانه : * کان الاش آم وده معت أ َي ميري شزرو 
انز مهم الوب الح لیک بین الاس فیما الوا فيد وما أختكت فيي إل الذي 
اوو من بی ما جا تھے ابیت با ننھ هکی اه اا 
الح اذد وال بھدی س یسا إل مر سق 4 . 

يقول الشهید سید قطب رحه الله ® « الظلال » عند هذه.الاآية. : كا 
الناس آمةٌ واحدة » على نهج واحد » وتصور واحد » وقد تكون هذه إشارة 
إلى حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذرارييم » 


(1) سورة التوبة › آية .)۲٤١۲۳(‏ 
(۲) سورة المجادلة » آية (۲۲). 
(۳) سورة البقرة › آية .)١١۳(‏ 


۳۸ 


قبل اختلاف التصورات والاعتقادات › فالقرآن يقرر أن الناس من أصل 
واحد » وهم أبتاء ألأسرة الأولى › أسرة آدم وحواء » وقد شاء الله ن يجعل 
البشر جيعاً نتاج آسرة واحدة صغيرة » ليقرر مبدا الأسرة في حياتهم › 
وليجعلها هي اللبنة الأول » وقد غبرَ عليهم عه كانوا فيه في مستوى واحد 
واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى ›» حتى نمت وتعددت 
وكثر آفرادها » وتفرقوا في المكان » وتطورت معايشهم ›» وبرزت فيهم 
الاستعدادات المكنونة المختلفة › التي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها › 
ویعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع > في الاستعدادات والطاقات 
والاتجاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر »> وتعددت المناهح 
وتنوعت العتقدات . . . وعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

المؤمنون من عهد آدم إلى قيام الساعة أمة واحدة 

والمسلم بإيمانه بجميع أنبياء الله ورسله يؤمن أيضاً بان جميع هؤلاء الأنبياء 
والرسل صاوات الله وسلامه عليهم جيعاً هم من خيرة البشر › لأن الله 
سبحانه وتعالى اختارهم لرسالته »> كذلك فإن الفئات المؤمنة التي آمنت 
بأنبيائها واتبعت ما آنزل إليهم وطبقت تعاليمهم - باستناء المشركين وأهل 
الكتاب الذين حرفوا الكتب السماوية ولم يؤمنوا برسالة خاتم الأنبياء 
والمرسلين بي - وذلك ابتداءَ من أول الأنبياء والرسل حتى خاتم الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم هم إخواننا وأحباؤنا مهما كان 
جنسهم وآلوانہم وشعوبهم . 

وقد ورد في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية كثر من قصص 
أتباعهم » وأخبارهم » وجهادهم وتضحيامم › لنقتدي هم ونقتفي 
آثارهم » ونتبع هداهم ء بل إن القرآن والسنة ذكرا كثيراً من آياتهم الباهرة 


۳۹ 


ا ¢ وكذلك وردت کثر من اا ا النحرفة TT‏ 
أنواع البشر تحذيرأً لنا من أن نعمل مثلهم أو أن نقتدي بهم . 


ذلك لأن الدين واحد وهو الإسلا م » وجميع الأنبياء من عهد آدم إلى حاتم 
الأنبياء والمرسلين حمد صلوات الله وسلامه علبهم جميعا دعوا الناس إلى 
الإسلام . يقول ييه في الحديث الصحيح : « إا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد » والأنبياء إخوة لعَلت - أي إن أصل دينهم واحد - وإن أولى 
الناس بابن مريم لأنا » لأنه ليس بيني وبينه نبي ٩‏ » وهذا الدين هو دين 
الإإسلام الذي لايقبل الله ديناً غيره لامن الأولين ولامن الآخرين › فإن جيع 
الأنبياء على دين الإسلام . 


قال الله تعال عن توح : % 4 وال علوم با و إذقال لقو K‏ کک 
کک ٣‏ مَقَابی وتذکیری بکایکت الہ کا EET‏ پک وش کاک 
کاک ا رور زر مانا اة 


ری لال ار ومرن اة بے اشير 4 . 
e‏ و ت A‏ 
وقال عن إبراهيم Ê:‏ ومس رع عن مَلَوِ رهم إ من سَِة سم لقرِ 
وي 7 


او ویو ا ر r EAT M22 (E ~e‏ 
اصَطَيَته فی آلد نا وَإِنَم ف ا لخر من الین ل د قال ل ره اسل قال سكف 
رب العللمين ل وود کی ا وعم کید وتوت بی EFE‏ 
OEE‏ اسر مُسَلِمو 9© آم کے بدا |د خی EE‏ 
کک بی الا بذ إكهك وله ۶ابايك اهعم وإشملعيل و اسح إل 

, 4 e کے‎ 


اف 
0 


.)۷۲١۷۱١( سورة يونس › آية‎ )١( 
.)١۳١۳١-٠۳١( سورة البقرة › آية‎ )۲( 


عن موسی : ل وال موی باقوم إن کن امن ب بالل فعلهِ عاد کوکوا ن کم 

4 ۳ 

وَقالٌ ني حبر المسيح : ۸ ولد ایت إل الحو ارعن أن ء انوا ی ورول قا 
U‏ 


وقال عن بلقيس إا قالت : # رت إن ظلمت شیو سامت مع سليمن لله 
r a‏ 


ا 


و سبحانه  :‏ # یع لکم م الین ماوع پوه وکا واارۍ وب ك 


سے سے ا سے ایم ی کے چم م ا 2 ر E‏ ارس سے موو و سے صر 
وما وصینا بو ا اأ رل الْمنّ كما 
فوم لک آل ی کیہ سن یکا وهر ۍ کیو س بزب 04 . 


[ » a1 


ولو تدبر الحنصريون والقبليون والعرقيون والشعوبيون القرآن العظيم حق 
تدبره » لعلموا أن جيع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً › 
إ يقف في وجوههم ويعارضهم في دعوتهم إلا العتاة وأدعياء الزعامة من 
قومهم وقبائلهم وشعوہم › لقد وقف کل قوم ضد نبيهم » وضد دعوته إلى 
الدين الحق » وآذوه » بل إن البعض قفتلوا من قبل كفار قومهم » وهم 
يريدون الخير والسعادة لهم › ما نتج عن ذلك غضب الله عليهم » ودمارهم 
وفتاڙؤهم » نتيجة كفرهم بالدين الحق . 

والآيات السابقة تؤكد أن المؤمنين الذين آمنوا بأنبياء الله ورسله جيعاً حتى 
خاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم جيعاً هم آمة واحدة › 
ونحن المسلمين من آمة محمد بي ملزمون بحبهم واحترامهم ›» كما آنا 


46(2007 
(۲) سورة المائدة » آية .)١١١(‏ 
(۳) سورة التمل › آية .)٤٤(‏ 
)٤(‏ سورة الشورى › آية (1۳). 


٤١ 


ملزمون بالإيمان بأنبيائهم » والكتب النزلة معهم » بل نحن ملزمون 
بالاقتداء بهؤلاء المؤمنين في كثير من قصصهم وأعمالهم التي أخبرنا بها نبينا 
محمد ييه نما لا يتعارض مع آخر الشرائع السماوية . 
يقول سبحانه اطبا المؤمنين من أمة محمد يل : # فولوا امتا باه وا أ 
لتا وما زل إل اور کلتمویک تسق ناسَا ومآ أو موی ویس 
ومآ وق الوت من ریه نرف بن اح نهر وض لم مسلموی 4 . ) 
فإذا كان هؤلاء العنصريون يصرون على أفضليتهم » وعلى أن عرقهم 
وعنصرهم هو الأفضل › رغم أهم مسلمون يؤمنون بدين الإسلام 
- ولا يشك أحد في ذلك - فما هو موقفهم من جيع هؤلاء الأنبياء الذين 
هم سادة البشر › وأفضل السشر ‏ واتقئ البش > وآهدی البشر ۽ لآن اله 
احتارهم لرسالته » وأمناء على وحيه » لهداية العباد إلى طريق الحق والخر 
والمحبة ؟؟ ولأن هؤلاء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم من 
أجناس خختلفة > وشعوب متنوعة » وقبائل متعددة » ومن أماكن متفرقة في 
آنحاء الكرة الأرضية › وألوامم ختلفة كذلك ٠‏ فإذا أصر العنصريون على 
عنصريتهم وأفضليتهم وأصالتهم على الأجناس الأحرى » فإن ذلك سيشمل 
الأنبياء والرسل جيعاً بطريق مباشر أو غير مباشر » فإذا علموا ذلك 
وفهموه ومع هذا آصروا على طغيانہم وضلالهم » فان هذا سيؤدي بهم إلى 
إثم عظيم . 
ولنقر تپ غا بالني انريم آي الأنبياء إبراهيم وابنه الثبي الكريم 


إسماعيل صلوات ايه وسلامه lL E‏ £ سس 5 إل 11 K8‏ ا 


ha hE aE e 


العنصريين بكافة أشكالهم › وإليكم القصة ملخصة. 


.)١۳١( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. ٠٤٠٠:۱ ٩ انظر « تاريخ الطبري‎ )۳( 


<۲ 


قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 


عندما وصل إبراهيم - ومعه ابنة عمه المؤمنة سارة - إلى مصر » وكان بها 
ملکاً جباراًه وكانت سارة زوجة إبراهيم من أحسن الناس » فلما وصفت 
للملك الجبار أرسل إلى إبراهيم وقال له : ماهذه المرأة التي معك ؟ قال : 
هي آختي › وتخوف إبراهيم إن قال هي امرآتي ان يقتله عنها » فقال 
لإبراهيم زينها ثم أرسلها إل > فأرسلها . 
فاقبلت حتی دخلت عليه › فلما أراد أن یتناولها بيده » یبست يده إلى 
صدره » فلما رأى ذلك الملك أعظم أمرها » وقال : أدعي الله أن يطلق 
يدي فوالله لاأريبك ولأحسن إليك » فقالت : اللهم إن كان صادقا فأطلق 
يده » فأطلق الله يده » وردها إلى إبراهيم ووهب لها هاجر جارية قبطية 
eG‏ 

وكانت هاجر ذات هيئة » فوهبتها سارة لإبراهيم وقالت : إني أراها امرأة 
وضيئة فخذها لعل الله يرزقك منها ولداً > وكانت سارة منعت الولد فلم 
تلد لإبراهیم حتی مشت » وکان إبراهيم قد دعا الله أن يهب له من 
الصالحين » وأخرت الدعوة حتى كر إبراهيم »> وعقمت سارة . 


ثم إن هاجر ولدت إسماعيل عليهما السلام » ثم خحرج ما إلى مكة حتى 
وضعهما قرب البيت - الآن - » وآراد العودة » فقالت له هاجر : يا 
إبراهيم إلى من تكلنا ؟ فقال : إلى الله . فقالت : انطلق فإنه لايضيعنا . 


ثم کان من آمرهما ما كان وآخرج الله لهما ماء زمزم » ومرت قافلة من 
قبائل جرهم تريد الشام » فشاهدوا الماء » واستأذنوا آم إسماعيل أن ينزلوا 
معها » فأذنت لهم » وتزوج إسماعيل منهم » وحضر أبوه › وَبتيا البيت 
کما مرها اله . 


۳ 


EN‏ إسماعيل - أي جعله نبياً - » وبعثه للعمالت 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام» > ومن أبناء إسماعيل : نابت وقيدر نشر الله 
منهما العرب وخاصة عرب الحجاز . 

ومن هنا نعلم أن أم إسماعيل عليها السلام »كانت جارية مملوكة للك 
جبار » ثم آعطيت لسارة زوجة إبراهيم عليهما السلام » ووهبتها لزوجها 
إبراهيم لعل الله سبحانه يرزقه منها الولد » وهكذا كان . 

فإذا أصر العنصريون والقبليون على عنصريتهم › > فمعنی هذا انهم يفضلون 
أنفسهم على أنبياء الله » ومنهم إسماعيل » لأن أمه جارية » فإن فهموا ذلك 
ثم استمروا في طغيامم » فإن هذا يؤدي بهم إلى غضب الله وسخطه . 


وقصة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام تعتبر رادعاً وزاجراً للعنصريين 
والقبليين العرب قبل غيرهم » لأ نهم كانوا بجهلون أن أصل أمهم جارية . 

والقصة تشير وتؤكد على أن الجارية أو العبد قد يكونان أفضل وأكرم من 
كثر من الأحرار عند الله سبحانه وأعظم منزلة ومكانة › واکثر صلاحاً 
وتقوی . 

ثم إن إبراهيم عليه السلام أنجب ابنه الثاني إسحاق وإسحاق أنجب 
يعقوب الذي يعرف آيضاً بإسرائيل وإليهما ينتسب أسباط بني إسرائيل 
ومنهم كثير من الأنبياء . 

فإبراهيم عليه السلام كان له ولدان اصطفاهما الله بالنبوة » وهما إسماعيل 
وإسحاق » فإسماعيل هو جد النبي عليه الصلاة والسلام > اما إسحاق 
وابنه يعقوب الذي يعرف بإسرائيل فإليه ينتسب سائر أسباط بني إسرائيل 
gg‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أبوة ة إبراهيم للأنبياء الذين جاؤوا بعده » قال 
تعالی  :‏ ووَکبتا ل4 مح ویع فوب ڪا کیا وو ڪا هکيتا من بل وین 


٤ 


E 
E rd 7 AA 4ے و م م و س ص م ھر صر را و سرک سے سرا لے کے‎ 
@ ذريَحدِ داورد وسلیملی وأوب وډو سف وموسی وهدرون ركذالك زی ألْمْحسنين‎ 
ر ا ب‎ i Sa ” . امہ سے ت ر‎ 


سا یی سر ا کا ررس راو ص رو 
وإسمَلعيل واليسع ووس ولوطا 


کے بک کک کے ی سے م م ہے ES‏ 
ورگریا وی وعیسی ولاس کل م الص لحت و 


ر اتال المَلیين 9 4 . 

ونستدل من ذلك على أن إبراهيم عليه السلام هو جد المسلمين وجد 
اليهود والنصارى › وأن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمانا المسلمين من 
قبل فالله سبحانه وتعالی يقول في القرانَ الکريم : « وما جم عكر في آلرين 

فهل اقتنعتم الآن آن عنصریتکم وعرقیتکم وقبلیتکم وشعوبیتکم في منتھی 
الانحطاط › وفي منتهى الحقارة . 

هل تریدون أن تتفاضلوا على أنبياء الله ورسله . 

هل تريدون أن تتفاضلوا على سيد البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 

سارعوا بالتوبة إلى الله » وتوقفوا عن هذا العبث وهذا الجهل الذي يؤدي 
إلى دمار وتفكك المسلمين في كل مكان »> وإلى غضب الله عليكم وسخطه »> 
ولاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم . 

ولو أن المسلمين الأوائل - وهم الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك 
التابعون وهم أفضل قرن بنص القرآن والحديث - اعتقدوا أن نسبهم أو 
سلالتهم أو جنسهم أو آصلهم أفضل من غيرهم لما قاموا بالدعوة الى الله 
وبذلوا هذه الجهود العظيمة لإقناع جميع آنواع البشر بهذا الدين العظيم . 

كذلك خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا حمد 4 وصحابته رضي الله عنهم 


.)۸٦-۸٤( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
.)۷۸( سورة الحج »> الآية‎ )۲( 


0 


جيعاً ذكروا في الكتب السابقة بقة بصفاتهم الحميدة وجهادهم العظيم . 


إن الفئات المسلمة المؤمنة المطبقة لهذا الدين في جيع أمور حياتها أفضل 
eS‏ أو الكافرة أو المنحرفة مهما كان جنسها أو 
لونها آو بلد 


والعرب قبل الإسلام كانوا من الشعوب الحقيرة الذليلة التي كانت تقتل 
بعضها البعض » وتسفك دماءها » وتستولي على أموال بعضها البعض 
بالباطل » ني سبيل لقمة العيش › أو في سبيل التفاخحر » وكانوا يعبدون 
الحجر والشجر والكواكب » ويعيشون على النهب والسلب ٠‏ والعداء 


ولكنهم أصبحوا من أعظم الأمم عندما اعتنقوا هذا الدين وطبقوه ودعوا 
إليه » وعندما أهملت هذه البادىء األخالدة بدأو ايعودون إلى عهدهم الأول. 


تفاوت البشر في صفاتہم وأخلاقهم وهدایتهم 


إن الإيمان والكفر » والخبر والشر » والاستقامة والانحراف › والخلق 
الحسن والخلق السيء » والعلم والجهل » والذكاء والغباء »> موجود في كل 
شعب » وني كل قبيلة » بل في كل عائلة » وقد نجد الابن المؤمن الصالح 
التقي » وفي نفس الوقت نجد أباه كافراً أو فاسقا » بل إن كثراً من الأحيان 
فن نج الا رين من أب وأم واحدة أحدها تقي والآخر فاسق جرم . 


قال الله تعالى : $ لاجد ومايۇمۋىك ایور الجر رارت من ا اه 
و ا ا 1 اخ از اوور آز کی ی ايك كب 


کک 


ف قلويهم اليس واد ھ O‏ نتر گن ری ین کش الاکھ دد 


٤٦ 


3 ى 
رم ر ١د‏ سوا e‏ اش وو 


لين فیا رضت اله عنم وشو عن اكك جرب أل آل إن جرب آله شم 
اتشر 4 . 

قال أهل العلم في سبب نزولها : إنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح 
حين قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم بدر » وفي أبي بكر الصديق حين دعا 
ابنه للمبارزة يوم بدر » وني عمر حين قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر » 
وي علي وحمزة حين قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة يوم بدر . 
وهذه الآية تفصل بين حزب الله وحزب الكفر والشرك » وأن المؤمن يجب 
عليه آن ينحاز إلى الصف المسلم متجرداً من كل اعتبار » فلا نسب ولا 
صهر » ولا هل ولا قرابة » ولا وطن ولا جنس » ولا عصبية ولا قومية . 

إنما هي العقيدة ! من وقف تحتها فهو في حزب الله » ومن استحوذ عليه 
الشيطان فوقف تحت راية الباطل فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة ! وني 
سورة التوبة يأتي الأمر الأخير بالمغاصلة » وآن القضية قضية إيمان وكفر 
وا ا ا ارا 


لمن یکون ولاء 
ET‏ کا ایی انوا لک دوا ءا اک م ولخو تكم ولام إن 
اسحا اڪ لال یمن ومن وهر ینک اوک هم اموت فل رن 
ا پخونکم وار جک وکشیر اقول افر رفتموھ ا وره ون 
کسادھا وسن رو تھا اب اکم بے ١‏ اکر نشل اون تار 
فتریصوا ج کی بے آکد بار را ى ا أسقار کک 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية : إنها باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع 


.)۲۲( سورة المجادلة » آية‎ )١( 
.)۲٤١۲۳( سورة التوبة › آية‎ )۲( 


۷ 


الولاية بين الموؤمنين والكافرين › وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعال: * وم یت وهر ینک اوليك هم الوت € : هو مشرك مثلهم لأن 
من رضي بالشرك فهو مشرك . 

وهله الآيات العظيمة بيست أن الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن - جيع متع الحياة ولذائذها في كمة › 
وفي الكفة الأخرى حب الله ورسوله وحب الحهاد في سبيله › الجهاد بكل 
مقتضیاته وبکل مشقاته وما یتبعه من : نصب وتعب » ومن ضيق وحرمان › 
وألم وتضحية » واستشهاد » والدعوة إلى الله »> كل ذلك مجرداً من الصيت 
والذكر › والظهور والمباهاة والفخر والرياء : 

وهكذا قامت دولة الإسلام الأول « وأصبحت الأخحوة الإيمانية ین 
الرابطة الحقيقية المفضلة لمن آمن ذا الدين » والبراءة من كل قريب لا يؤمن 
بالله ورسوله ولو كان أباً أو أخاً أو زوجاً أو ابا » وافتخروا بالانتماء لهذا 
الدين العظيم الذي هو سبب العزة والرفعة والسيادة حتی فتحوا الشرق 
والغرب . 

ما الإحسان إلى الوالدين وبرهما وما كافران فهذا لا بد منه بشرط عدم 
ولا ننسى آصحاب الكهف الذين ذكرهم الله في القرآن حيث فارقوا هلهم 
وعشیر تم ووطنهم بسہب شرك أولئك وهم دخلوا الكهف لعبادة الله 
وحده » لأنه لا طاقة لهم بمواجهة قومهم . 

قتل ا E‏ إذا قاتلون 
ا : a yT‏ 
بن العاص بن هشام » فسلم عليه» فقال عمر : إني والله يا ابن أخى ما 


۸ 


قلت آباك يوم يدر » ولكني قتلت خالي العاص بن هشام ْ وما ٻي آن أكون 
أعتذر من قتل مشرك ! قال : فقال سعيد بن العاص : لو كنت قتلته كنت 
على حق › وکان على باطل . 


وني رواية أخرى قال عمر : آما أبوك فقد مررت به وهو یبحث بحث 
الثور قدت عنه وقصد له ابن عمه على بن آبي طالب رضى الله عنه فقتله . 


انظر ما أعظم الإيمان في قلوب هؤلاء الرجال ! إن عمر رضي الله عنه بجهر 
ويفتخر بقتل خاله شقيق أمه لأنه مشرك ! وكذلك الرجل المؤمن سعيد بن 
العاص يعلن أيضاً آنه حتى لو قتل عمر أباه العاص فإن ذلك حق » وأن 
أباه المشرك على باطل ! إنه الإيمان . ) 
قال ابن إسحاق عمن حدثه عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أنه 
کان يقول : والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصى على قتل عتبة بن 
آي وقاص - أخیه من آبيه وأمه - وإنه كان ما علمث لسيءَ الخلق مبعَضا في 


(1) 


وجه رسوله » 


انظر إنه تمن لو أنه قتل أخاه من أبیه وآمه » لأنه کان عدوا لله 
لسرا هول أماتد اعانا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه قال : قتل يوم بدر من المشركين سبعون رجلا > وأسر منهم 
سبعون » واستشار رسول الله ا با بكر وعمر فقال أبو بكر : يا نبي الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان › وإني أرى أن نأخذ منهم الفدية › 


(1) سيرة ابن هشام ٣٣:۲۳‏ . 


۹۹ 


فیکون ما أخذنا منهم قوة على الكفار » وعسى أن هدم الله تعالى فيكونوا 


لنا عضدا؟ . 


فقال رسول الله ییو : « ما تری یا ابن الخطاب ؟ » فقلت : والله ما رى 
ما یری آبو بكر » ولکني آری آن تمکنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه » وتكن علياً من عقيل - آخیه من آبیه وأمه - فيضرب عنقه » ونمکن 
حهزة من فلان فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة 
للمشر کن ! ھؤ لاء صنادیدهم وأ تمتهم وقادتم 
المداء N N yT‏ 
وما يبكيان » فقلت : يارسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك › 


فان وجدت بکاءٌ بکیت › وإِن لم أجد بکاءٌ تباکیت لبکائکما . 
فقال النبي ا : : O‏ > لقد عرض 
علي علابكم أدنى من هذه الشجرة » - لشجرة قريبة - وآنزل الله عز وجل 


ما کات ِي أن رن لا ری ق بوت ف لار ریڈوت عر لذا وا 
يد الاخر ا یر کیم 9 لوک کلب من آله سی لمکم فيم أذ عدا 
عَظ 4 . 

العنصريون والأنداد 


س 4 م 2 م .4 g3:‏ 
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م کا ر ےر A4‏ ت ر 1 ر ا rtd‏ 2 صر 
آله والذین اموا اند حبا و وکو رى اک e‏ رلو جیا 


ر AS‏ 1 م1 ر م 4 
ت آله شیید العذاب ل إذ تبرا الذي اتَبعُوا من لذت ابوا وراو لداب 
طحت پھم الاب 9 کال أرب اتسٹو و اک آنا گر تیا متم کتا نبرا 


(1) رواه مسلم وغيره » والآية من سورة الأنفال (۸1۷). 


کلک ریو ےآ عَم سر عَم ومام بكرو مى آلگار 4 . 
قد يغضب العنصريون لأن هذه الآيات الكريمة فيها بيان موقف المتبوعين 

من التابعين لهم وأن الجميع في النار ونا والله لا أعتبرهم كذلك » بل هم 
اروا ا ءَ الكثير » وقلوينا تتأ حزنا على 
تصرفهم وأخطائهم › لأننا نؤمن بن عنصريتهم تحدث عن جهل بالدين 
وعدم معرفتهم بالإسلام › بالإضافة لخسل عقولهم وتضليلهم من قبل 
رۇسائهم وزعمائهم » سواء كانوا زعماءَ قبائل أو غير ذلك » لقد أقنعوهم 
بالعمل للطاغوت » والقتال في سبيل الشيطان . 

لقد عادت الجاهلية الأولى أقوى مما كانت عليه قبل الإسلام > وأخحطر 
بكشر » لقد كان العنصريو ن قبل الإسلام يسفكون ) دماء‌هم وهم مشرکون › 
بينما العنصريّون الآن يسفكون دماءهم وهم مسلمون » أو يعون آم 
مسلمون . 

مقاثٌ القبائل والأجناس والعروق من المسلمين تتقاتل وتسقك دماءها 
ليس لإقامة حكم الله » وليس لتطبيق الإسلام »> وليس لنع الظلم وإحقاق 
احق » بل تقاتل بمدف انتصار القبيلة على قبيلة أخرى وإذلالها وإفناتها 
وإبادا » في سبيل الهوى » وني سبيل الشيطان » وني سبيل الجنس 
والعرق . 

القتال في سبيل سيطرة القبيلة على الحكم أو على الدولة أو على سلطات 
أكبر أو مناصب آرفع وأعلا . 

القتال في سبيل تمكين زعيم القبيلة أو زعماتها من السيطرة على البلا 
وعلى مقاليد الأمور . 


(1) سورة البقرة › آية .)١١۷-١٠٠١(‏ 
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لقد حَدِعَ هؤلاء المساكين المغفلون من قبل رؤسائهم ومشايخهم بأن القتال 
في سبيل قبيلتهم وفي سبيل عرقهم وجنسهم هو طريق الحق . 

والسؤال الذي يجب أن نوجهه للعنصريين في كل مكان : 

هل هم يقاتلون حبا في الله آم حباً ني القبيلة » حبا في الزعامة » حبا في 
الحكم . 

هل هم يقاتلون ويسفكون الدماء طمعاً في فوز القبيلة وسيطرة القبيلة 
وسيطرة الجنس والعرق » آم طمعاً في تطبيق الإسلام والحكم بالإسلام » 
والأخوة الإيمانية » والمحبة والود للمؤمنين جميعاً . 

هل هم يقاتلون في سبيل تثبيت زعمائهم وقادتہم الڏذين څدعوا بهم ضد 
زعماء آخرین . 

يجب أن يعوا الجوابة ليوم الحساب » ويتخذوا الاحتياطات للا بتراً 
زعماؤهم ورؤساؤهم منهم ني ذلك الموقف العظيم » لأن المؤمنَ يضحي 
بنفسه وبماله وبروحه في سبیل الله » ولیس في سبیل قبیلته أو جنسه أو عرقه 
آو بلده أو عَلمه أو قومه أو عشرته أو زعمائه ورؤسائه ووطنه . 

اختاروا يها العنصريون الإسلام أو الجاهلية | 

یقول الله سبحانه  :‏ بتاعا الاس إا علقت ین در ونی بعلت شم 


d 


ر کے ورام ر ا رر إن 
سے 


وای لتعا رفوا إن آ کرم کر عند آننے آنقدگ اَم حر 4 . 

ومن خواطر الشهيد سيد قطب رحه الله » المستمدة من ظلال هذه الآية 
الكريمة : يا يا الناس ! يا أيها المختلفون أجناسا وألواناً » المتفرقون شعويا ' 
وقبائل » نکم من آصل واحد › فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا 
تذهبوا بددا . 


(1) سورة الحجرات » آية .)۱١(‏ 
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يا أيها الناس ! والذي يناديكم هذا هو الذي خلقكم من ذكر ونش . . 
وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوباً وقبائل » إنا ليست التناحر 
والخصام » إنما هي التعارف والوئام » فأما اختلاف الألسنة والآلوان › 
واختلاف الطباع والأخلاق » واختلاف المواهب والاستعدادات » فتنوع لا 

يقتضي النزاع والشقاق » بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف 
و بجميع الحاجات » وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه 
المعاني من حساب في ميزان الله » a‏ 
ویعرف به فضل الناس : « إن کرم عند ال انگ 4 ... والكريم حقا 

هو الكريمٌ عند الله » وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين # له 
هلم حر . 


وهكذا تسقط جيع الفوارق › وتسقط جيع القيم » ويرتفع ميزان واحد 
بقيمة واحدة » وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر »› وإلى هذه القيمة يرجع 
اختلاف البشر في الميزان . 


وهکذا تتواری جمیع أسباب النزاع والخصومات في الأرض › وترخص 
جيع القيم التي يتكالب عليها الناس » ويظهر سببٌ ضخمٌ واضح للألفة 
والتعاون : آلوهية الله للجميع » وخلقهم من أصل واحد » كما يرتفع لواءٌ 
واحدٌ يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الله » وهذا هو اللواء 
الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس › والعصبية 
للأرض » والعصبية للبيت » وكلها من الجاهلية وإليها › ترا بشتى 
الأزياء > وتسمى بشتى الأسماء » وكلها جاهلية عارية من الإسلام ! 


وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها › 
ليقيم زظامه الإنساني العالمى ف ظل راية وأحدة غ رأية الله.. . 5 رآية 


o 


الوطنية > ولا راية القومية ›» ولا راية البيت › ولا راية الجنس » فكلها 
رأیات زائمة لايعرفها الإسلام ۰ 


قال رسول الله بء : « کلکم بنو آدم » وآدم خلق من تراب » ولینتهیق 
قوم یفخرون بآبائهم » او لیکوئنّ هون على الله تعالی من الحعلان ۲ . 

وقال رسول الله ية عن العصبية الجاهلية: « دعوها فإنها ميه » رواه 
البخاري ومسلم. 

وهذه القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي › المجتمع الإنساني 
العا لمي» الذي تحاول البشرية في ال دا أن تحقق لوناً من ألوانه 
فتتخفق » لأا لاتسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم. . . الطريق إلى 
الله. . . ولأا لاتقف تحت الراية الواحدة المجتمعة. . . راية الله. . 

مواقف معاصرة من همجية العنصريين 

إن المؤمنين بهذا الدين من أشد الناس كفراً بالعنصرية والعرقية والقبلية 
والشعوبية » وقد مر معنا كيف قامت الفثة المؤمنة بقتل آبائهم وأقربائهم 
المشركين » ذلك لأن المؤمنين بالإسلام يؤمنون بأن البشرية كلها مصدرها 
أب واحد وأم واحدة » ولهذا لا فضل بين أجناسهم وشعوبهم وقبائلهم 
وآلوانہم مهما تعددت أشكالهم وتباعدت أوطانمم » والتفاضل بینهم یکون 
على ساس التقوى والعمل الصالح ٠‏ والعنصرية أساساً بكافة أشكالها 
وألواها هي من صفات غير المؤمنين على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم سواء 
کانوا عرباً او عجما > بل إن المؤمنين بالإسلام لايضمرون حقداً ولاعداءً 
لجميع آنواع البشر من غير المسلمين على أسامي عتصري ء ويتمنون هداية 
الجميع للدين الحق » دين الإسلام OA‏ أعزاء » ولكنهم يكرهون 


)1( رواه بو بكر البزار في مسنده من حديث حذيفة 


0٤ 


الشرك والكفر وعبادة غبر الله بكافة الأشكال والألوان . 


شاهدت منذ مدة على الفديو محاضرة للداعية الإسلامي : الشيخ عبد 
المجيد الزنداني - حفظه الله - بعنوان « دعوة لأهل عصرتا »“ جاء في 
بدايتها أن صحيفة بريطانية في لندن - ذكر اسمها - كانت قد شبهت العرب 
على صفحاتها بالخنازير » وعندما احتج بعض العرب على الصحيفة » نشرت 
للمرة الثانية صورة كاريكاتيرية لمجموعة من الخنازير في مظاهرة تحتج على 
تشبيهها بالعرب » أي أن الخنازير أفضل من العرب في رأي الصحيفة ! . 

وهذا يبين لك مدى العنصرية الرهيبة التي يكتّها غير المسلمين وخاصة 
الإنكليز E‏ وغير العرب » لأن الأوربيين بصفة عامة يحتقرون ما 
يسمونهم بالْلّونين عموماً > ومعنى أللونين عندهم هو جيع ألبشر من غير 
الأوربيين › و جميع الألوان باستثناء اللون الأبيض النقي » ومع هذا فإهم 
يعتبرون الأتراك مثا سادة الملونين » نظراً لشدة بياض بشرتهم » ولكنهم في 
اعتقادهم ملونين آيضاً ! . 

وقد عانى الهنود والباكستانيون وغيرهم المقيمون في بريطانيا من التفرقة 
العنصرية لدى الإنكليز واحتقارهم وإهانتهم لهم معاناة شديدة » وقد تصل 
أحياناً للضرب أو القتل » مع أنم يحملون الجنسية البريطانية منذ أن كانت 
الهند مستعمرة إنكليزية » والدولة البريطانية هي التي أحضرتم لتسخيرهم 
في حفر الأنفاق لتسيير القطارات تحت الأرض › حيث لم يكن يتوفر في ذلك 
الوقت وسائل الحفر الأوتوماتيكية الحديثة كما هي الآن » ولكنهم يتنكرون 
لهم الآن ويريدون التخلص منهم بأي وسيلة . 


وقد شاهدت بعيني وسمعت بأذني بائعاً إنكليزياً يكيل الشتائم والسباب 


(1) قرطبة لاإنتاج والتوزيع رقم الشريط .)٠٠٤١(‏ 
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لرجل باکستاني » ثم يحاول تسليط كلبه المتوحش عليه » ولم یکن ذنب 
الرجل إلا آنه سأل عن سعر إحدى المعروضات . 


کما شاهدت بنضسي في لندن ٻالقرب م من امركز الإسلامي > مجموعة من 
الشباب کک > تزيد عن السبعين شاباً » تتعقب أحد الشباب السود 
الإنكليز أيضاً › والشاب السكين يجري e‏ 
القبض عليه وضربه ضرباً هائلاً غير عابئة بسيارات البوليس التي كانت 
تلاحقهم » والشاب يستغيث ! وقد أنقذ من قبل البوليس وهو في الرمق 
الأخير » ولم تكن جريمته إلا أنه أسود اللون . 


كيف طبق الإسلام المساواة كاملة بين المسلمين 
وقد طبق الإسلام هذا المبداً تطيقاً ب تطبيقاً واقعياً ٤‏ هذه الحياة 8 طبقها ف 


المساجد حيث تلتقي جميع آجناس البشر في المسجد بجميع الألوان > وجمیع 
الطبقات > وجميع ألستويأات > وجميع الحالات » ولا جد أحد مهما کان 
مرکزه أو ثقافته أو حالته الاجتماعية غضاضة أن يقف مع آخيه المسلم مهما 
كان مركزه أو وضعه الاجتماعي !. 


كذلك طبقه في الحج كل عام » حيث تلتقى ختلف الأجناس والألوان 
والشعوب على صعيد وأاحل » ولباس وأحد » حدم بعضهم 
البعض ٠»‏ وجارم ڊ aS SS‏ 
البعض » وینادي م البعض ياحاج ! ياحاج ! مهما اختلفوا ف ف 
الوأنمء وني مراكزهم ه وي لغاتهم ء وني بلداهم وشعو ېم فإذا حذدث من 
أحدهم خلاف ذلك في القول أو العمل أو الاعتقاد فقد باء بالإثم والمعصية› 
وخسر حجه » وباء بغخضب من الله !. 


وبظهر هذا المعنى جلياً ني المؤسسات التعليمية في المملكة أيضاً › فقد بلغ 


0٦ 


عدد جنسيات طلاب إحدى جامعاتما في بعض السنين )٠١١(‏ مئة جنسية 
وستٹت ج جات 1!.. 
والله سبحانه لم يفضل جنساً معيناً من البشر في القرآن الكريم » بل خاطب 
دوما الفئة المؤمنة : # يثأنها ين ءامنّأً € وخاطب البشرية جمعاء : # بحا 
الاش 4 » وخاطب أهل الكتاب » وذكر صفات المؤمنين » كما ذكر 
القرآن الكريم يقرن المغاخرة با مال مع الكفر 


7 و‎ 
٠ 


قول سبحانه : ¥ # ورت فم متلا يجن جملا لخم هما جين مر 


ماس 


TT 
۰ 
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کس کے ہے رار کور e‏ اگ ر ا 
لتا اجنين ءافت أ كلها ولم تظلم مه شيعا فجرت 
ور و وو ره سرک e‏ 


بی جاص یں سے کد کو ع اہ ب رت چ و ت ي 
خللهما هرا ل وات لم ثمر فقال لمحد وهو يجاور آنا أ كار منك مالا وأعز 


ت سر ص 


ی کک ریو ر و اک 


وحففتها تخل وجعلنا بینھما زرعا ل 


س ک 


ر او اراس صر عر رو روم کک لے س 2 ر 4 2 
تقر € ودحَل جنَتھ وهو الم ایی قال ما آظن أن تید مذو آبدا لو6 وما طن 
سے سے سے سے سے کر سے کے 


لكام ایم وکین ردد تلل دی لخدو خب يناما 4 . 

بعد أن ذكر سبحانه المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من 
اللسلمين ¢ وافتخارهم عليهم بأموالهم وأحسابهم وجنسهم وعرقهم 
محفوفين بالنخل - أي حول الجنتين - وكان الثمر في غاية الجودة والنضح› 
ولهذا قال سبحانه : # كتا الست ءات أ ها ولم تَطلَنَسَيعاً & » والأہار 
متفرقة هنا وهناك »› فقال لصاحبه وهو بجحاوره مفتخراً عليه : # أأأ كثرمنك 
ارغ ا ای اک نكت مالا ورو > واف تا 6 بحي آنه 
أفضل قبيلة وأكثر عددا وأعلى جنسا وعرقا ومقاما » لأنه ينتسب لسلالة 


o A EEC TED 
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عزيزة رفيعة راقية » ولهذا وبسبب هذا الشعور وهذا التفاخر وهذا التفاضل 
في الثروة والجنس » والقبيلة والعرق والأصل دخل جنته وهو ظالم لنفسه › 
* ودل جم وهو ظَالم لني € نتيجة تکبره وتجره وتفاضله بعائلته 
وقبيلته » وبسبب ارتكابه لجريمة التفاضل والتفاخر بأنه هو وسلالته الأفضل 
والأعز » وغيره الذليل أصبح ظالا لنفسه » أي ارتكب جريمة بحق نفسه › 
ثم أدى به هذا الانحراف وهذا الاعتقاد إلى الكفر فقال : # ما اظن أن يَيدَ 
هذ بدا ل وما اَن السا مَايمَةٌ €» والملاحظ أن الله سبحانه ذکر تکره 
وتفاخره وتفاضله بالمال وبسلالته وجاعته من قبیلته أو عرقیته قبل نکرانه 
لقيام الساعة » نما يدل على خطورة التفاضل والتفاخر على الآخرين بالثروة 
وبالحسَبَ والسلالة والقبيلة» وكبر إثمهما وعظم جريمتهما » لقد بدا 
بالافتخار والتفاضل على صاحبه بماله وعشیرته وقبیلته » وذلك بقوله : 
ئا كارينك مال وأعرَتَمَرًا € ثم أدّى هذا التفاضل والتفاخر إلى الكفر وإلى 
O O O‏ 
وتفاضل عليه بقوله :+ 4 کار منك مالا وار تَسَرّا € فأدى ذلك إلى جحوده 


باليوم الآخر وكفره . 


والعنصريون اليوم è/‏ يفتخرون فقط بمالهم وبسلالتهم وعشیر تېم 
وبجنسهم وقبائلهم وشعوبیتهم وقومیتهم بل يزيدون على ذلك بسفك دم 
إخوانمم في الدين والعقيدة 


المشر کون ب يعتمدون على أولادهم وأموالهم 


رم م سے ورو ہے a E‏ 


برل ا ن ررر : ق ا ی کف پاتتا وبال لیے مالک 
ووا 69 أطلم اليب أو انفد عند لحن عھدا ل ڪا ست ما قول ودد م م 
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آلعداب مدا ل ودرنۂ مایقول ویاییتا فردا و وڈ وا ن دو آلو اة كوا م 
م 4 . 

نزلت في حق بعض زعماء قريش › وهو العاص بن وائل » حیث تباهی 
بأنه سيکون له مال وول في الدنيا والأخرة › ارا ات 
وأنه لن ينفعه ماله وولده وسيأتي يوم القيامة فرداً » ومهما قذّم لولده أو 
أقربائه من الباطل » وساهم معهم ظلماً وطغياناً ني سفك دماء الأخرين › 
مدف إعزاز القبيلة وسيادتها ونفوذها » أو ليكون له مكانة أو منصب أو 
وجاهة بين جاعته وأقرباثه وعشبرته » فسیکون کل ذلك عليه a‏ 
ا القيامة » كما قال سبحانه : # بوم لايغنى مول عن مول شيعا ولاهم 
صروت لام تیم لالخو مرد ريم 04 . 


ر رھ م 8 


٤‏ $ ولا شل جيم یا ی أي لا يسال خا له عن حاله 
يراه عیاناً › 4 ولا هم بص رور a‏ کک کک ولا 
ل 
عنصرية آي جهل تمنعه من اعتناق الإسلام 
N E‏ ك e‏ 


ص 


e‏ ف لبون € كَل آل ا 
لیر @ 2 شرا ا ار ی ی کے ا 


.)۸١-۷۷( سورة مريم » آية‎ )١( 
.)٤١١٤١( سورة الدخان » آية‎ )۲( 
.)٠١( سورة المعارج » آية‎ )۳( 
. انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


0۹ 


ألکڪرم إت هداما کتر ید س 04 

جاء في تفسیرها عند ابن کثیر وغیره : أن الله سبحانه خر عما یعذب به 
الكافرين من أن شجرة الزقوم طعام الأثيم - أي الكافر 
آبوجهل > ويدخل غيره من الكفار بالطبع > إلى قوله : # ذف إت 

العزي ر ڪرم 4 . 

قال الأموي في مغازيه : لقي رسول الله بي أبا جهل لعنه الله » فقال : 
« إن الله تعالى آمرني أن أقول لك : # اوک لك او او ثم وی کک کاو ¢« 
E N O N‏ 
ولقد علمت أني أمنع آهل البطحاء > وآنا العزيز الكريم » قال : فقتله الله 
وم بدر وأذله وعیره بکلمته وآنزل : # ذف لتك أب العزدُ 

رع آي تقول له الزباية ني جهنم ذلك على وجه التيكم واشقريع . 


ولا کریم › ولھذا قال تعالی : ٭ لن هداما تم پد 


at 


متروت . 


عكرمة بن أبي جهل يحدث عن أبيه المشرك 

والطريف أن قصة التقاء رسول الله يه مع آي جهل وهو من زعماء 
مشركي قريش - والتي ذكرت آنفاً - وردت على لسان ابنه عكرمة رضي 
لله عنه بعد إسلامه » وأصبح من كبار المجاهدين » وقتل شهيداً في 
الفتوحات الإسلامية باليرموك › على عهد آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


8 
RK 
Ms 


قال ابن إسحاق : وحدثنی محمد بن مسلم ین تهات :لر هری الات 


.)٥١-٤۳( سورة الدخحان » آية‎ )١( 
.)٤١۳۳( سورة القيامة › آية‎ )۲( 


0 


أن آبا سفيان بن حرب » وأبا جهل بن هشام » والأخنس بن شريق › 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله رهو يصلي من اليل في بيته » فاع 
کل رل مھ عدا بے ب وکن ۷ و یعلم بمکان صاحبه › فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ف O‏ 
E N TT TT‏ 
شيا » ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة الثانية » عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا 
يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا ول مرة » ثم انصرفوا . 
) حتى إذا كانت الليلة الثالثة » أخذ كل رجل منهم مجلسه › فباتوا 

يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا »> فجمعهم الطريق › فقال 
بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود » فتعاهدوا على ذلك ثم 
تفرقوا » فلما أصبح الأخنس بن شریق آخذ عصاہ ثم خرج حتى آتی آبا 
سفیان في بيته فقال : 

أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد »› فقال : 

يا أا تة > :واف لق مسحت أشياء أعرفها اعرف ها يراد غا > 
وسمخت أشياء تما غرفت مغناها ولا ما يرادا ! 

قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به كذلك . 

قال : ٹم خرج من عندہ حتی آتی ead ES‏ : يا 
أبا الحكم » ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ » فقال : ماذا سمعت ! 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطمرا :قاطا وجلا فا 
وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحاذينا على الركب » وكنا كرسي رهان » قالوا: 
منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فمتى ندرك مل هذا ؟ » والله لا نؤمن به 
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أبداً ولا نصدقه » قال : فقام عنه الأخنس وتركه”؟. 

لقد منعته عنصریته وکرياؤه أن يؤمن برسالة محمد » لأنه لایرید أن 
تتفوق فبيلة عبد مناف على قبيلته وفخذه بالنبوة فتتفوق عليه وعلى عشيرته 
بالشرف والفخر » إنه يريد أن تتعادلا » وتتوازيا الشرف على الأقل » ولهذا 
رفض الإيمان برسالة محمد كيرا وعنصرية وعصبية » مع أنه يعرف في قرارة 
نفسه صدق نبوته کل . 

قصة أبي لهب المشرك 

أبو لهب هو أحد أعمام الرسول بي > واسمه : عبد العرّى بن عبد 
المطلب » وكنيته أبو عتبة » وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه » وكان كثر 
اول ا ر و ا 
وعندما كان النبي بي يدعو بقوله : « يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا » والناس مجتمعون عليه » كان أبو لهب لعنه الله يلحق به ويقف 
وراءه » ویقول : إنه صابیء كاذب » ویتبعه حیث ذهب . 

وكان أبو لهب يقول : إن كان ما يقوله ابن خي حقاً » فاني أفتدي نفسى 
وم العامة فن الات يمال وولدي ١‏ فال اه :و ما ى ةا 
سب يعني ولده » وقوله تعالى :3 سَيصل تارادا تهب أي ذات 
شرر ولهب وإحراق شدید › # E aa‏ 4% وکانت من 
سادات نساء قريش » واسمُها آروى بنت حرب بن أمية » أخت أي 
سفیان » وکانت عونا لزوجها على کفره وعناده » ولهذا تکون یوم القیا يامة 
عونا عليه في عذابه في نار جهنم » ولهذا قال الله تعالى : # سكا کے 
آلحطب ون جيدهَا ا I‏ 


مس 


(1) « سیرة ابن هشام ٩‏ ۱ :۳۳۸-۳۳۷ . 
(۲) سورة المسد . 


E 


وعن سعيد بن المسيب : أنه كان لها قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقتّها في 
عدأوة حمد » ف عقبها الله منها حبلا من مسد في النار . 


حرے کر کے کے 


وقال بعض آهل العلم في قوله تعالى : #* ف جي د ها حل من مَل 4 أي 
في عنقها حبلٌ من نار ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها » ثم كذلك 
دائماً . 

قال العلماء : وي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة » 
فا ل ل ل Evo a E PE‏ 
لحب ن ید کا عبن مَس 4 فأخر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان ‏ 
ا واحداً منهما > لا باطتا ولا ظاهراً ولا مُسراً ولا 
معلا فان هدا من آقرئ آدلة النة"'. 


فکان هذا مره 

J‏ 'فوی 

التفاضل بين آهل الكتاب وأهل الأوثان 
في عهد الرسول ييه وقبل البدء بالهجرة إلى المدينة المنورة » وقعت 
معركة بين الروم وهم آهل الكتاب » وبين الفرس وهم عباد النار والأوثان› 
وكان النصر فيها للفرس › فحزن المؤمنون في مكة لانتصار المشر كين من عباد 
النار على الروم الذين يؤمنون بوجود الله وهم آهل كتاب » وفرح المشركون 
E N a‏ 
ذلك لرسول الله لله فنزل قوله تعالى : الد 9 غیت اروم € فج أذ 


الآ قم ی بتر یھ سیقوییک 9 ف وی پوت رالاس ن ل 
کی بن و تفع آلشڑیٹویک 9 صر آله صر کس کا وشو 


لز الد رمد ا ا ا O CEO EE‏ 


(۱) تقسیر أبن کثیر 010:٤‏ . 
(۲) أول سورة الروم . 


E 


وجاء في تفسير الطبري ما ملخصه : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون يحون أن تظهر فارس 
على الروم »› لأہم أصحاب أوثان مثلهم » وكان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على فارس » لأنهم أصحاب كتاب » فذكر لأبي بكر » فذكره لرسول 
الله ب › فقال رسول الله کل : < آما نم سیغلبون ٩‏ » فذکره آبو بكر 
للمشركين » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلأ » فإن ظهرنا كان كذا وكذا » 
وإن ظهرتم کان لكم كذا وكذا » فظهرت الروم في بضع سنين وانتصرت 
على فارس » وكسب آبو بكر الرهان - وكان ذلك قبل تحريم الرهان - وبعد 
فوز أبو بكر بالرهان جاء إلى النبي ييا فقال : هذا السحت › قال : 
تصدق به » . كما ورد في رواية الترمذي . 


ور رک 


وقوله تعالی : # ويوميزٍ يرح المۇمن وت ل صر أله 4 أي للروم 
آصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى وهم المجوس > 
فأعجَبَ ذلك المؤمنين ففرحوا به . 

و ا e O‏ 4 أي هذا الذي أخبرناك به 
ياحمد » من أا TS‏ 
a‏ 
المغتتلتين إلى الحق ويجعل لهما العاقبة . 

والهدف من ذكر هذه الآيات > أن المؤمنين فرحوا بانتصار الروم على 
الفرس لا ET‏ 
قريش - آهل مكة - رغم أن هؤلاء المشركين من قريش إخوانمم في اندم 
والنسب والجنس والقبيلة » كذلك المشركون من قريش قبلوا الرهان طمعا 
في انتصار إخواء نهم المشركين من المجوس › لأن هناك تشابا في عبادتہما « 
فكل منهم يتخذ الأصنام وسيلة لتقربهم إلى الله » ولهذا فرحوا بانتصار 


1٤ 


الفرس ني بداية الأمر وافتخروا بذلك على المؤمنين . 

وهذه الآيات تؤكد أن علاقة البشر ا خاصة ن اومن 
يجب أن تكون على أساس الدين والعقيدة » وليس على أساس النسب 
والعرق والقبيلة والأجداد » وقد أدرك المؤمنون هذه المبادى › فإما إيمال 
كام مجعل صاحبه ينحاز للفة المؤمنة والعقيدة الإسلامية » وإما شرك أو 
كف ينحاز لمبادىء الكفر والشرك »> ولكن العنصريين في هذا الزمن أبَوا إلا 
أن يأخذوا من هذا وذاك عن جهل وغباء منهم » يصرون على الولاء للقبيلة 
والشعب والوطن والعرق › في الوقت الذي يعلنون فيه إسلامهم ويطبقون 
كثيرا من تعاليم هذا الدين . 

أما المشر كون الأوائل ' من آهل مکة > فقد أدركوا ذلك وانحازوا لإخواہم 
عباد الأوثان من الفرس وفضلوهم في الاعتقاد على الفئة المؤمنة من الذين 


تربطهم بهم أواصر القربى . 
E EN ENE‏ 
وکفرهم . 


العلاقة بين الأقرباء يوم القيامة 
یقول سبحانه : * يوم قر لر من ليه €9 امد واه €9 ویو وید () لكل 


آي ب نهم سرشا سار د نيه 4 . 


I a mu 
كل من أو العرم أن يف عند آله فى اللائق قول تفي فى + لا‎ 
أسألك اليوم إلا نفسي » حتى إن عيسى ابن مريم عليه السلام يقول : لا‎ 


(1) سورة عبس › آية .)۳۷-۳۴٤(‏ 
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أسأله اليوم إلا نفسي » لا أسآله مريم التي ولدتنى 

es as as 
أفضل من‎ TT ونو جيههم ل 2 الحقى‎ 
I CD 
إخوانهم المسلمين » من أي نوع أو جنس كانوا » وكذلك عدم الاعتداء‎ 
عليهم أو سفك دمائهم أو الإساءة إليهم » كذلك تعليمُهُم وإرشادهم‎ 
. وتفقيههم في دين الله ليكونوا قدوة صالين‎ 

وعنصرية اليوم بين المسلمين يعود سببها ومسؤليتها على الآباء والأمهات 
بدرجة كبيرة » لأنهم شجُعوا أبناءهم على هذا الضلال » ولم يقوموا بواجبهم 
حيال تعليمهم وإرشادهم . 

المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم 

والتوارث بين ذوي الأرحام إذا كانوا جميعا مسلمين > ولكن الثابت في 
الشريعة الإسلامية أن المسلم لا يرث الكافر » والكافر لا يرث المسلم » ولو 
كان والد الموروث أو آمه . 

و 0 ۴ وء متت ا و تڪ ع کی تهون م 

$ ازير ملت بعصم آولياء بعض اروت ان ڪن 
{YY Iced‏ 

.٠ # المتخر‎ 


(۱) انظر « ختصر تفسیر ابن کشر ). 
(۲) سورة التوبة » آية .)۷١(‏ 


1 


كل منهم يحب أخاه المسلم كحبه لنفسه ويناصره ويجاهد من أجله › 
ويؤثره على كل قريب وحبيب من مال أو آهل أو عشيرة أو ولد » وأصبحو 
كالجسد الواحد » كما قال رسول الله ئي : ( ترى المؤمنين في تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده 
بالسهر والحمى » رواه البخاري ومسلم . 

والحديث الآخر « المؤمن للمؤمن كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا » ثم 
شبك بو بين أصابعه . 

لمؤمن الأنصاري يطالب الرسول بيا بأن يسمح له بقتل أبيه ا منافق 

قال الله سبحانه وتعالی : # قول ین َجَمَتَا إل آلَدِ ي ل رجى آلذر 


ج 


ن 


متا آلادل ويله رة سول وللمومزیت ولك امیت لايعََمونَ 4 . 


قال المفسرون وأهل السير : إن هذه الآية نرلت بحق رئيس النافقين 
بالمدينة على عهد رسول الله ية وهو عبدالله بن اي ابنْ سّلول » وکان آهل 
المدينة أجعوا على أن يجعلوه ملكا عليهم قبل إسلامهم › وبدۇا ينظمون له 
تاجاً ليتوجوه عليهم › إلا أن اعتناقهم للإسلام أوقف ذلك . 

وني أسباب نزول هذه الآية قصة وردت في كتب السيرة وفي التفاسير 
نوجزها بالآتي : ) 

بعد الانتهاء من غزوة بني المصطلق بقيادة رسول الله م » وامزام بني 
اللصطلق وقتل من فقتل منهم » وبينما الرسول بيه على ماء لهم » تزاحم 
أجير لعمر بن الخطاب يقال له جهجاه بن مسعود من بني غفار » وکان يقود 
فرساً له » تزاحم مع سنان ابن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على 
الماء » فاقتتلا فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار »> وصرخ جهجاه : يا 


(1) سورة المنافقون » آية (۸). 
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معشر المهاجرين » فسمع ذلك رسول الله ييه فقال : « ما بال دعوى 
ا لجاهلية » قالوا يا رسول الله : كسَّع رجل من المهاجرين رجا من الأنصارء 
فقال يي : « دعوها فإنها منتنة » !. 
: أن طلب النصرة e Sg‏ 
SS‏ 
جاهلي يتناف مع طبيعة المسلم وخلقه » فسمع بذلك عبدالله بن أي ابن 
سلول رئيس المنافقين - آي سمع ما حدث بين المهاجري والأنصاري - فقال 
لجماعته : آما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فسمع 
الصحابي زيد بن أرقم ماقاله المنافق وهو من قبيلة المنافق ولكنه من 
المؤمنين » فذكر ذلك لعمه سعد بن عبادة وهو رأس الخزرج » أو لعمر » 
فذكره للنبي ية . 
وآرسل رسول الله ٤ة‏ إلى عبدالله بن آبي ابن سلول وأصحابه » فحلف ما 
قال ذلك » فصدقه » فأنزل الله سبحانه وتعانی تصدیق مأ قاله زید بن بن رقم . 


وشاع في المعسكر آن رسول الله ية سيقتل عبد الله بن أن ابن سلول › 
وعلم ابنه عبد الله بن عبد الله بن أي ماكان من أمر أبيه » فأتى إلى الرسول 
ييه وقال : يارسول الله بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلخغك عنه» 
فان کنت فاعلاً فمرني به فأنا أمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج 
ماکان لها من رجل أبر بوالده مني › وإني أخشی أن تأمر به غيري فیقتله فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن أي يمشى في الناس فأقتله فأقتل رجلا 
وا کا ا ارا 

فقال رسول الله یا : « بل نترفق به ونحسن صحبته مابقي معنا ٤‏ . وني 
رواية آخری أنه استأذن الرسول يي في تل آبیه فنهاه وقال له : « لا 
ولكن ب أباك وأحسنٌ صحبته » . 


1A 


وعندما اقتربوا من المدينة وقف هذا الشاب المؤمن على باب المدينة واستل 
سيفه فجعل النأاس يمرون عليه فلما جاء أبوه المنافق قأل له أبنه : ورأءك› 
أي : قف مكانك » فقال له أبوه المنافق : مالك ويلك ؟ فقال ابنه : وال 
لا تجوز من هاهنا حتى يآذن لك رسول الله ية - آي لن تدخل المدينة إلا 
بإذن رسول الله ية - وعندما وصل الرسول بيا > وكان إنما يسير ساقة 
-أي يسير خلف الجيش تواضعاً ولا يدع أحداً يمشي خلفه- شكا إليه المنافق 
O‏ 
له رسول الله ل » فقال الابن : آما إذا أذن لك رسول الله فجز اإلآن "° 

فانظر كيف يكون الولاء لله ولرسوله › لا لقبيلة ولا لغبرها من الأنساب 
والأسباب . 


الانتصار على شيطان العنصرية البغيض 

هكذا إذا فمن أراد أن يدخل في هذا الدين » ويؤمن ذا الدين ويطبق 
هذا الدين » ويكون مسلماً حقاً » في حياته » وعلاقاته بالآخرين فعليه أن 
ينزع من نفسه ومن أعماقه ظاهراً وباطناً كافة الامتيازات الطبقية وآدنی 
شخور بال والب 6 والرفعة والسمى ٠»‏ والأفضلية عل كافة پئ 
الس عله ان يرد E ESS‏ 
حالته الطبيعية التي خلقه الله عليها : عبداً مطيعاً لله » مستسلماً لأوامره 
ونواهیه وأحکامه . 

ماذا قال القرآن الكريم عن المساواة ووحدة الإنسان والأخوة الإسلامية 


ET 


وا لتفاوت بين البشر 


تز ى ص ا ر 
e‏ و کے 2 و مر کر کا ر ر 4 Aes‏ ر کم کہ ا ار 2 
ما زوجھا وت مهما رجالا کتیرا و ۶ واتقو! آله الى فساء لون پوه وا لارحام إن اله کان عَلیک 
(DE ue‏ 
ق 4 . 


جرت 


0 ر 4 E e‏ کک ی ر ر 3 خر می کرت م یور اسر ن سے ل 


اا ب ر وی رر ١‏ 
إ 


الطيبلت وذ أ 0 عل رمن قتا تفط ا Cf‏ 1 

پم : ٠‏ 1 ر ص رو 

وقال سبحانه : ٭ پتاا الاس تا لقت من دک وای وجعلیک شی وا 
رة 4 e‏ ررس مي چە رو 2 e‏ 
لتعارفوا إن کرم عند اھ ننک 4 

a »‏ رک کے سے م ص رمو ور 2 ‌ 

وقال تعالی : * وتلق زوین اکر وای € من مودای 4 . 
رم 24 


YL FEI Berces ll lB 
. 4 وقال سبحانه : ل وطقن ازوج‎ 


وقال تعالی : * یر آلونکن مح €3 خا ین کو دافن ©6 ن ْب آلب 
ایی 4 . ٠‏ ۰ 


لر کر ر ر 2 


وقال عز وجل : * آفرآواتی مید ایی اق 6 ان اچس رن ی 04 . 


)1( أول سورة النساأء ء 
)۲( سورة الإإسراء ا (٭۷). 
)9( سورة الحجرات (۳(. 


(9) سورة عبس › الآیات (۱۹-۱۷). 
)١‏ سورة التبا » آية (۸). 

(۷) سورة الطارق » الآيات (ه-۷). 
(۸) أول سورة العلى . 


۹ سے و و ۸ ت سر ر سے 2 ا رورو گا ہے ور ے Ei‏ 
وال تشخانه * سد روآ زین مع اء عل ال کار ن سا تیم کرم ر 


سا د اا ورا اف ف یور ار الس ا لهم ف 
اسورد ةوكر ف اليل كزرع أخرج سطع 6 ةه رة ساط فاس وی مل سوقوء يجب 


رک 1 


ألررَاعَ ل ا خی مم الکقار ود اه آل ي مثو ولوا للحت متهم عفر ولج 
نل 04 


0 


وقال تعالی : A at‏ ومین لاوت €3 


ر 
z7:‏ م 


سرس ےد رر و 2 ٢‏ رر ى و وو 7 
کمن قلت موازینۂ اوک هم م المقلحور E‏ تی آل لين 
kK: 2 4‏ ف ك ر بے 2 8 

ن ی سر گر مرو انا 1 

قول سبحانه الاش إن ک تر ف ربب نابعث قتا رين 
2$ 2 ھک َ 2 er‏ ا ور ور رو رھ ل 


صر 2 


امام ما اء زح ICE‏ ا م E‏ ا طن ر تبلا ا 


r 


ا و 2 e a‏ 
e‏ ن در E‏ لمر ڪيلا بعلب بعلم من بعد عل 


ویقول سبحانه : ¥ ر شفک ن تار هین لو فجعاته ف رار من 6 إل قد 
نور SEEN‏ ر کی د 


PR . 2‏ 
ویقول سبحانه : # هو ای علق یک ڪا ومن ممن واه يما مون 


{6} 8 


سے 


(1) سورة الفتح » آية (۲۹). 
(۲) سورة المؤمنون › آية (١١٠١ء١٠١٠).‏ 
(۳) سورة الحج » آية .)٥(‏ 
)٤(‏ سورة المرسلات › الآیات .)۲٤-۲١۰(‏ 
)٥(‏ سورة التغابن » آية (۲). 


4 


e 8‏ 4 و ۳٣ n‏ ر 27 ص ر و 
ویقول سبحانه : * ولد کتبا ف الزبور من بحي الد أت ادر برشا 
ای کے صر عر( ٤‏ 


عبادی الس لحور ٭ 

وإن الفارق الأساسي هو السعي والكفاح › قال تعالى : # و 
اوسن لا ماسی €9 وان سَعیم سرف بری 6 عجره الجر لار 4 . 

Ao 2‏ 1 2 س و KT‏ 2 ےر غ 

وقال تعالى : * رفع الله الذي ءامن وأينكم وألذين أونوأ لأر درت 4 . 

وإن السعادة والحياة الطيبة مضمونة لمن أوفى بشروطها » وأدى حقوقها 
من أي جنس آو سلالة » قال الله تعالى : ل من عمل صللا من ڪر او 
E‏ سر کرم ۽ ر > 3r‏ ص 2 u‏ رک 2رد یو وص س ى ر که 
أن وهو مؤمن فلنينم حيوة طبه ولنجزيهم جرهم اخسن ما ڪا 
i‏ 


^ ب 
ن لس 


الإلهي عام وشامل ٠‏ لا يتميز بين جنس وجنس › وسلالة وسلالة » قال 
تعالی : ٭ لیس امانیّگم ولا مان آهل آ لک کب من يعمل سوا ر بد وآ 
جد لمن دون اللو ولا وک را 4 . 

وهكذا ماتت العصبيات الجاهلية القائمة على أساس النسب والدم والعرق 
واللون والوطن واللغة » واعتبر العودة إليها أو إحياؤها أو الهتاف ہا أو 
التفاخر على أساسها : رذيلة وإفساداً وجريمة وانحطاطاً وإثماً كبيراً » 
ورجعة إلى الجاهلية » ودماراً للمجتمع المسلم والأمة الإسلامية جمعاء » قال 


fu aN 7 Sh ۹3 
,)1 ١تر سوزره ال ليباء > أية‎ I 


(۲) سورة النجم › الآیات .)٤۱-۳۹(‏ 
(۳) سورة المجادلة » آية .)١١(‏ 
(6) سورة التحل » آية (4۷). 
(0) سورة التساء » آية .)۱١۳(‏ 


Y۲ 


ال . 3 إأجمل اوت گفروان لوبهم اة ا . 

وقال سيد البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين بي : « ليس منا من دعا إلى 
ا 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « من دعا بدعوى الحاهلية فهو من جى 
جهنم » قالوا : يارسول الله وإن صام وإن صلى ؟! قال : « وإن صام وإن 
صلى وزعم آنه مسلم » فادعوا المسلمين بأسمائهم » بما سماهم الله عز 
وجل : المسلمين › المؤمنين » عباد الله عز وجل 8 


وعن آي ۽ هريرة رضي الله عنه »> أن ل الله کل قال : إن | TEY‏ 
ت کا ا ب ریس ر ج جا ۰ | 
القيامة : المتقون › وإن a‏ « فلا یاتینی الناس 


بالأعمال وتآتون بالدنيا تحملوما على رقابكم فتقولون : يامحمد » فأقول : 
هكذا وهكذا ؛ لا » وأعرض في كلا عطفيه؟. 


وعن ابن عباس قال : لاأرى أحداً يعمل بهذه الاية : ۶ اا ا 
اہ آذ 


لقت من در واد € حتی بلغ : ¥ ل ڪرم عند آل فيقول 
الرجل للرجل : آنا أكرم منك ! فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله . 


وعن ابن عباس قال : ماتعدون الكرم ؟ قد بين الله الكرم »› فاکرمُکم 
عند الله أتقاكم > ماتعدول الحسب ؟ أفضلكم حسبا أحستكم 


.)۲١( سورة الفتح » آية‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود . 

(۳) رواه أحمد في « المسند » ٠١٠:٤‏ . 

.)۹٠١( رواه البخاري في « الآدب المغرد » رقم الحديث‎ )٤( 
.)4٠١١( الأب المغرد » رقم الحديث‎ « )( 


4 


Hd 
شياطين اليهود يحاولون إثارة العنصرية بين الصحابة‎ 


EE واقتیئوا َل او ویم‎ a 


A24‏ رر ر Xi‏ ر کے اعدا 6 مر e‏ ص و 
ا أا Gg‏ 2 یک ل م 2 4 صبحام بز ن 
ا رب ص ر 2 2 ف 2 e‏ 
إخوانا و وگ م عل م شقا حفر م الگا ر کانقدگ E‏ اه کک ایو کیلک 
دون 4 . 


وسبب نزول هذه الآية عند أهل العلم » كابن جرير وغيره : أن الأوس 
والخزرج أنصار رسول الله 5 كانوا قد تآحوا وتالفوا وتحابُوا بعد اعتناقهم 
الإسلام » حتى أصبحوا أعظم من إخوة الآباء والأمهات › فغاظ اليهود 
الذين كانوا يسكنون معهم هذا الإإخاء وهذه المحبة وهذا التآلف والتماسك› 
فأتی ودي جرم اسمه شاس بن قيس ودس بینهم شاباً وديا » وأمره أن 
يذكرهم بعاث التي حدثت بينهما فقال لهم : أنسيتم حروب 
الجاهلية ! أ نسيتم آبها الأوس مقتلة الحزرج فيكم ! ونسيتم أبما الخزرج مقتلة 
الأوس فيكم ! حتى أشعل الفتنة بينهم » وذكرهم بأحقادهم وعداوتهم 
القديمة > وحروهم السابقة فيما بينهم وقتلهم لبعضهم البعض قبل 
إسلامهم ودخولهم في دين الله » فنسوا الإسلام ونسوا لا إله إلا الله . 
وكان الرسول 5 في بيته» فقام شاب من الخزرج وسل سيفه وقال: ياللطيمة 
ياللطيمة » وقام أوسي فتواعدوا إلى الحرة خارج المدينة »> وخرجت القبيلتان 
يقطر الموت من سيوفهم» لأن القبائل والأسر يوم تنسى لاإله إلا اللهء ورسالة 
الإسلام » وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام » ويوم تنسى الحب الذي 


.)۹٠۲( «الأدب المفرد » رقم الحديث‎ )١( 
.)٠١۳( سورة آل عمران » آية‎ )۲( 


V٤ 


أنزله الله في كتابه » ويوم تنسى الجنة والنار والصراط والميزان» تصبح أمة 
a ۰ »‏ = 3 رود راء وے م 4 
كما قطيع من البهائم في الغابة ؟!! * إن هم الا 6 لانم بل هم أضل %. 
ويوا للقتال وسمع رسول الله بء بخبرهم › فخرج من بيته وهو يقول : 
« حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقول 
أهل العلم خرج بلا حذاء » خرج حافياً بجر إزاره ووقف بين الصفين 
« يا معشر المسلمين › الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن 
هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية وأستنقذكم به 
من الكفر وألف بين قلوبكم » فعرف القوم آنا نزعة من الشيطان وكيد من 
عدوهم » فبكوا » وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا . ثم 
انصرفوا مع رسول الله سامعین مطيعین قد أطفاً الله عنهم کید عدو الله شاس 
بن قيس وأنزل الله سبحانه وتعالى أول الآية « يتاما الذي ءامنوا إن 
rT 4 er di 4‏ ر س رو ص ارو راص ص ا رسس سے س 
يعوا دربا س لذبن آونوا الیب بردو بعد میک فر وت مرو 4 أي : 
کیف تقتتلون ؟ کیف تتنناحرون ؟ کیف تتباغضون ؟ کیف تتقاطعون ؟ کیف 
تسري فيكم الفتنة ؟ 3 وانثم تل لیک ایت آله فيم شولم 4 اليس 
فيكم القرآن ؟ أليست فيكم الرسالة الخالدة # ومن يعتصم يالله فد هُدى إل 
ل ا f‏ 
ر مسي . 
كيف تعتصم بالله : أن تتوجه للكتاب والسنة » أن تخلص قلبك لله » آن 
تطهر قلبك وعينيك وسمعك ويديك ورجليك لتكون عبداً لله . 


ج ج کاو و 


(1( سبرة ابن هشام 
(۲) الآیتین من سورة آل عمران › .)۱١۱۰۱۰۰(‏ 


Y0 


ألفصا الثاني 
مادا قال سید البشر عن العنصرية الىغيضة 


احتقار الإسلام لكل من نادى بالعنصرية والقبلية 

لقد اهتم الإسلام بمحاربة العنصرية بكافة أشكالها وألوانها » بل أمر 
باحتقار وإهانة كل من نادى أو تمسك بها » قال عليه الصلاة والسلام : 
« من تَعَرّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بن أ بيه ولاتکنوا ». 


ومعنی الحديث : آنه من افتخر بأبيه أو قومه أو عائلته » وكل من 
استعان بجماعته وأقربائه وقبیلته وشعبه وسلالته لیعینوه على باطل › آو 
الاعتداء على الغبر » أو نہب مال الغر » أو إحداث ظلم مهما كان 
صغيراً » ضد آي فرد مسلم فقولوا له صراحة وبدون تكنية أعْضض أير 
أبيكد أآئ. + مادست تفر بام أو يمك ى تقك > أن 
اباك كان وكات وحو بشر كبقية البشر» لايتميز هن الك بي 
فاعضض أير أبيك 

وذلك ليكون علاجاً ودواء لذلك الشخص الذي يصر على أنه الأفضل 
ني جنسه » أو قبيلته » لعل الله مهديه ويعود إلى رشده ويتوقف عن هذا 
العبث الذي يفرق بين المسلمين . 

وعن آي بن کعب آنه سمع رجا يقول : ياآل فلان » فقال له : 


(1) رواه البخاري في « الأدب المغرد ۳۲٤:١ ٠‏ وأحمد في « المسند » ه ١:‏ » والنسائي 
في السير من السنن له ۳١‏ :۲-1 » وار بن خلد في الفوائد ٠ ٠:۳‏ والهيثم بن كليب في 
مسنده ۱:۱۸۷ » والطبراني في المعجم الکپير ۲۷ وآخرون من عدة طرق ختلفة › 

جاء ذلك في كتاب الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحدیث ۲٠۹‏ . 


4 


اعضض بن أبيك » ول يك . فقال له : ياأبا المنذر ماكنت فحاشا ؟ ! 
فقال رضي الله عنه : إني سمعت رسول الله ية يقول : (وذكر الحديث) . 

وقد ورد أن عجر بن مدراع التميمي قال لقومه من بني تيم : ياآل 
تغیم! فقال له كعب : أعضك الله بهن أبيك . 

وقد عمل ذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : من اعتز بالقبائل فأعضوه أو فأمصو.“. 

اعتقادات محرمة لدى بعض المسلمين نتيجة الجهل بحكم الإسلام 

وليس هدفنا من ذكر هذا الحديث إهانة أحد » أو احتقار أحد » بل 
الهدف هو إيضاح حكم الإسلام في هذا الانحراف البغيض › لأننا واثقون 
بأن أكثر العنصريين يجهلون ذلك » بل إن كثيراً من المسلمين وحتى بعض 
ل ی ا ی ا ا و 
لايجحتقر العنصرية ولا جاربا ولاحرمها ! وذلك لأنهم اعتادوا على مستوى 
معين بين البشر » وكان لعادامم وتقاليدهم الجاهلية المنافية للإسلام الأثر 
الكبير في التمسك ذه العنصرية البغيضة . 

مجموعة من الأحاديث النبوية في ذم العنصرية 

قال رسول الله َي في إحدى خطبه :« يا معشر قريش : إن الله قد 
أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء » مؤمن تقي أو فاجر شقي › 
انتم بنو آدم وآدم من تراب , 

وفي رواية للترمذي : « إن الله قد أذهب عنكم عبية - أي : كبر - 
الجاهلية وفخرها بالآباء » إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي » الناس بنو 
آدم وآدم من تراب » لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ليدعن رجال 
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فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من 
الجعلان التي تدفع بأنفها النتن »“. 

وقال ئة : « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على 
عصبية » وليس منا من مات على عصبية ». 

وقال بيه : « دعوها فإنا منتنة » . 

وقال أيضا : « المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه » كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )©^؟. 

وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر : « انظر فإنك لست بخر من أحمر 
ولا أسود إلا أن تفضله بتقوی “٩‏ . 

وقال J:‏ سباب المؤمن فسوف وقتاله فر » رواه البخاري ومسلم . 

وقال بيه : « لا تباغضوا ولا تنافسوا وکونوا عباد الله إخوانا »”. 

وقال أيضاً : « لا يحل لأحد أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيصد هذا ويصد هذا » وخيرهما الذي يبدا صاحبه بالسلام ». 

وعن عبد الله بن عمر أن فتى من الأنصار أقبل وسلم على رسول الله 
5 ثم جلس فقال : يارسول الله صلى الله عليك : أي المؤمنين أفضل ؟ 


(۱) رواه آبو داود )٥۱۱٩(۳٤١:٩‏ » والترمذي )۳۹٥۰(٤۳۰:۹‏ > والجعل والجعلان نوع 
من الختافس تأكل الغائط وتخزنه . 

(۲) رواه ابو داود . 

۳) رواه البخاري . 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 

(0) رواه امد ۱۵۸:٥‏ . 

(7) رواه البخاري . 

(۷) رواه البخاري ومسلم . 


YA 


قال : « أحسنهم أخلاقا » قال : فأي المؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم 
ذكراً للموت وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل به أولئك الإكياس »'. 
وعن ابن عباس عن النبي إلا قال : « ثلاثة من لم يكن فيه غفر له ما 
سواه لمن شاء : من مات لا يشرك بالله شيا » ولم يكن ساحراً يتبع 
السحرة » ولم يحقد على أخيه »". 
وقال ية : « من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية 
وا جاهلية 2 


وقال ية ٠:‏ لن تفنى آمتي حتى يظهر فيهم التمايز والتمايل والمعامع ٠‏ 
الإسلام » قيل : فما التمايل ؟ قال : « تيل القبيلة على القبيلة فتستحا 
حرمتها » قيل : فما المعامع ؟ قال : « سير الأمصار بعضها إلى بعض 
حتى تختلف أعناقهم في الحرب »“. 


وقال : « إن المؤمن من آهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يأل المؤمن 
لأهل الإيمان كما يأل الف اا ی الراس 0 : 


وقال ئ : « لن تؤمنوا حتى ترا حموا » قالوا : يا رسول الله كلنا رحيم 
قال : « ليس برحمة أحدكم صاحبه » ولكنها رحمة الناس » رحة 
العامة»” . 


. ۲۳۸:٤ ٩ رواه المنذري في « الترغیب والترهیب‎ )١( 
.۳۷:۸ ٩ ممع الزوائد‎ )۳( 

(۳) رواه مسلم . 

. أخرجه الحاكم وصححه‎ )٤( 

.۳٤١:٥ رواه احمد‎ )٥( 

)7( رواه الطبراني كما في « جمع الزوائد » . 


۷۹ 


وقال أيضا : « تكون فتنة يقتتلون عليها على دعوى الجاهلية قتلاها في 
النار 7 


ولقد سئل رسول الله بيه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل 
رياء آي ذلك ني سبيل الله فقال رسول الله بيه : « من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله »“. 

ومعنى يقاتل حية : أي يقاتل أنفة وغيرة دفاعاً عن عشبرته وجاعته 
وقبیلته وعرقیته . 

وقال لل : ( والذي نضسي بيده لا تدخلوا الجحنة حتى تسلموا › ولا 
تسلموا حتى تحابوا » أفشوا السلام تحابوا » والبغخضة فإنها هي 


(۳) ett f 14 


امه » 5 أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ° 


وقال ٤ل  :‏ المؤمن مراة المؤمن › والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه 
ضیعته ومحوطه من ورائه 2 


وقال : « مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر السد بالسهر والحمی ۲ . 

وقال أيضاً فما يروه عن الله تبارك وتعالى : « المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء »”. 

وقال بيه : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 


(1) آخرجه الحاكم في « المستدرك » عن أي هر 


() زواه مسلم . 

() رواه البخاري ومسلم . 
)٤(‏ رواه آٻو داود . 

() رواه البخاري ومسلم . 
TEE‏ 


أ 1 7 


روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا نزلت هذه | الآية : 
3% ندر عشیریک الا 4 دعا رسول الله يه فع وخصّ فقال : « يا 
معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم 
من النار . يا فاطمة بنت محمد آنقذي نفسك من النار » فإني والله لا 
آملك لکم من اللہ شیا » إلا آن لکم رجا سأيلها پبلالها » . 

وعن آي عقبة - وكان مولى من آهل فارس - قال : شهدت مع رسول 
لله بل أحداً فضربت رجلا من المشركين فقلت : خذها مني وأنا الخلام 
الفارسى ٠‏ فالتفت إلي رسول الله وقال : « فهلا قلت : خذها منى وأنا 
الغلام الأنصاري 0 ۰ 
وقال عليه الصلاة والسلام : «. . . وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن : 
الجماعة » والسمع والطاعة › والهجرة › والجهاد في سبيل الله » فمن 
فارق الجماعة قيد شبر خلع الإسلام من رأسه إلاأن يرجع » ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم » قيل وإن صام وصلى ؟ قال : وإن 
صام وصلى » فادعوا بدعوی الله الذي سماكم المسلمين › المؤمنين »› عباد 


الله 2( 1 


وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله له قال : « إن 
أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد » وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع ن 
تملؤوه » ليس لأحد فضل على أحد إلا بالذين أو العمل الصالح ».رواه 


1 axl » ا‎ 


حمدوالبیهقی کاد ھا من روأية ابن لهيعة ¢ ولقظ البيهقى قال :( لیس 


(۱( رواه البخاري ومسسلم 
(۲) رواه آبو داود ۳٤۳٩:۵١‏ . 
(۳) آخرجه الترمذي وصححه . 


۸١ 


لأحد على أحد فضل إلابدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيئاً فاحشا 
اڈ ٩)‏ . 

وقال 4 : « انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدها آنا فلان بن 
فلان حتى عد تسعة » فمن آنت لا أمٌ لك ؟ قال : آنا فلان بن فلان ابن 
الإسلام » فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين : أما آنت أا 
المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم » وأما آنت أا المنتسب إلى اثنين 
في الحنة فأنت ثالشهما في الجنة »". 


وقال کا : « من حب الله ورسوله من قلبه صادقاً غير كاذب » ولقي 
المؤمنين فأحبهم وکان أمر الجاهلية عنده كمنزلة نار ألقي فيها » ققد 


e ME + ° قال‎ ۴ TOS 
٤ طحم طعم الريمان آو قال , فقد بلغ ذروة الإيمأن‎ 


وقال ب : « من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عله ۽ > ومن مات ليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية » ومن مات تحت راية 
عِمَيّة يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية »© . 


وعن عمر آنه استأذن عليه رجل فقال : استأذنوا لابن الأخيار فقال 
عمر : ائذنوا له » فلما دخل قال : من أنت ؟ قال : آنا فلان بن فلان 
ابن فلان » فع رجالا من أشراف الجاهلية » فقال عمر : أنت يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ؟! قال : لا » قال : ذاك ابن الأخيار 
فأنت ابن الأشرار»ء إنما تعد على رجال أهل النار”“. 


(4( « الترغيب والترهيب » 1۲:۳. 

2 
(Y)‏ رواه النسائي > والبيهقي في « شعب الإيمان ٠‏ » والضياء عن أبي. 
(۳) رواه الطبراني في « الكبير » عن المقداد بن السود . 
(6) أخرجه الطبراني عن ابن عباس . 
(9) رواه ابن عساکر . ۰ 


AY 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : وقع بين المغيرة بن شعبة وبين 
عمرو ابن العاص كلام فسبه المغيرة » فقال عمرو : يالَهُصَيْص ؟ يسبني 
المغبرة » فقال له عبد الله ابنه : إنا لله وإنا إليه راجعون » دعوت بدعوى 
القبائل ! فأعتق عمرو بن العاص ثلاثين رقبة . وذلك تكفيراً عن هذه 
الكلمة التي ذكر فيها اسم جده المشرك هصيص”'. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اسمعوا وأطيعوا و إن استعمل عليكم 


ٍ & 
عبد حبشی کأن رأسه زبيبة ». 


ولقد سئل رسول الله ئة عن أكرم الناس فقال : « أكرمهم عند الله 
أتقاهم » قالوا : ليس عن هذا نسأآلك › قال : « فأكرم الناس : يوسف 
نبي الله » ابن نبي الله » ابن نبي الله ۽ ابن خليل اله » فقالوا! : ليس عن 
هذا نسألك » قال: « فعن معادن العرب تسألوني» ؟ قالوا : نعم » قال : 
« فخياركم في الجاهلية خياركم في الإأسلام إذا فقهوا » رواه البخاري . 

E O N O E 
.» أن يعين الرجل قومه على ظلم ؟ قال : « نعم‎ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة 
ت عمك سر قت لطعت بها ° : 

إا فال نت عد بت رضرل اه دة اء الغالن رف اا 

ی کا واو ما ا ر کل ا 


(۱) کنر العمال ۱۷۲۳ ج۱ ص۳٤٤‏ . 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد ۳۹۸ص۳١٤٠‏ . 
)٤(‏ رواه النسائي بطرق ختلفة ج۸ ص ۷٠-۷۳‏ . 


AY 


وسلالاته أي ینتسب لأبيه وأمه وأجداده وعائلته وجماعته ›» لا ليتفاخر أو 
يتفاضل على الآخحرين بهم » بل ليعرف نسبه فلا تختلط الأنساب فيتزوج 
الإنسان ماهو حرم عليه من آقربائه وجماعته » وكذلك لحفظ الحقوق وعدم 
أكل آموال الناس بالباطل » فلا تتشابه الأسماء وتختلط » ولأسباب 
وفوائد كثيرة ليس منها التفاخر أو التفاضل كما يفهمه الكثرون . 

ماذا قال عمر رضي الله عنه وهو يحتضر 

وعندما طلب بعض الصحابة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
يستخلف خليفة قبل موته -وذلك بعد I‏ 
اللجوسي- قال : لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا لامر إليه لوثقت 


به : ام الل مولي أي حذيفة وأبوعبيدة ٹن الجراح ه فإأن سالني رې عن ابي 
عة ولت SS e‏ 
OA‏ 


وسالم مولى بي حذيفة رضي الله عنه كان عبداً ملوكاً لأبي حذيفة : 
بني جدعان » وفيهم كبار الصحابة رضي الله عنهم » وذلك إلى آن يتم 
اختيار الخليفة » حيث جعل اختيار الخليفة شورى بين ستة نفر من كبار 


المناة. 
مير المؤمنين عمر يأمر بضرب العنصريين بالسيف 
وقول أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه في احدى رسائله 


الموجهة إلى أحد قواده سعد بن أي وقاص رضي الله عنه : 


)1( سبرة عمر بن الخطاب . 


A٤ 


( ...وإذا كانت بين القبائل نائرة - فتنة هائجة - وتدَاعوا يال فلان - 
أي نادوا بالعنصرية والعصبية والقبلية - فإنما تلك نجوى الشيطان 
فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى أمر الله وإلى الإمام » وقد بلغ أ 
المؤمنين أن ضبة - اسم قبيلة - تداعوا : يال ضبة - أي تنادوا بالعصبية 
الجاهلية - وإني والله ما أعلم آن ضبة ساق الله بہا حيرا قط ولامنع بها من 
> فإذا جاءك كتابي هذا فأنكهم عقوبة حتى يفْرّقوا - خافوا - إن 


وصية عمر لقائده سعد 


e‏ رضي ا وصاياه لسعد رضي الله عنه عندما ار 


سعد سعد بن وهب › لا يغرنك من الله أن قیل : خال رسول الله 
وصاحب رسول الله يه » فان الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء › 
ولكن يمحو السيء بالحسن » فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته 
ي و ا ا ق ق 
يتفاضلون بالعافية - آي بالسلامة من الذنوب - ويدركون ما عنده 
بالطاعة» فانظر الأمر الذي رأيت عليه النبي بيه منذ بُعث إلى أن فارة: 
فالزمه » فإنه الأمر » هذه عظتي إياك إن تركتها ورغبتَ عنها حبط عملك 
وکت هن ارين ). 

أول دستور يضعه الرسول با للأمة الإسلامية 

الوثيقة التي كتبها رسول الله بء بين المسلمين والمؤمنين من قريش 

ويثرب ومن تبعهم من كافة القبائل » ووادع فيها اليهود وتركهم على 


(۱) فقرات من خحطاب آمير المؤمنين إلى قائده سعد » أخبار عمر لاطنطاوي ص۲۲۷ . 


دینهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم ¢ دروس وار ¢ وسأقتصر 
على بعض الفقرات الخاصة بهذا البحث فقد جاء في أولها : 


( بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من عمد النبي بي بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » أجم 
آمة واحدة من دون الناسن ا وان :اومن لمتقين على من بغى منهم أو 
ابتغی دسيعة جا عطية - ظلم أو إثم أو عدوان آو فساد بين المؤمنين 
E‏ عليه جميعاً ولو کان ولد أحدهم » ولا يقتل مؤمن مؤمناً في 
كافر » ولاينصر كافراً على مؤمن › وأن ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم 
وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض س دون التناس › ونه من نا من يهود . فإن 
اتشر روالأسرة غر مطل ولا متناصرين عليهم › وآن سلم المؤمنين 
e‏ إلا على سواء وعدل 
اينهم ۰ e‏ فيه من شيء فان مرده إلى الله عز وجل وإ 


عمد ٤‏ له ۲ . 


إا اون اة واحدة » جماعة واحدة » كتلة واحدة إذا فقد التناصر 
وفقدت المحبة فقد الإيمان » كما قال سيد البشر محمد ب : ١‏ لايؤمن 


يمنعون الظلم عن بعضهم ويأخذون على أيدي کل من ابتغى الظلم أو 
العدوان»حتى لو كان من أبنائهم » فهل فعلنا ذلك ؟ فهل اقتدینا بم ؟ 


)1( الوثيقة بکامل. ہنودها موجودة في کتب ألسيرة 


AY 


الفصل الثالكث 
الأمة الإسلامية 


ميزات الأمة الإسلامية 
وهكذا يتبين أن الأمة الإسلامية ليست أمة عنصرية › ولا أمة عرقية 
كادعاء اليهود بأ نهم أفضل البشر › وأن غيرهم هم الحيوانات أو العبيد لهم» 
ولا عصبية جنس أو لون › TT‏ 
فرض على جيع المسلمين أن يجبوا بعضهم البعض » ويعاونوا 
بعضهم البعض » وينصروا بعضهم البعض › ا يتعصبوا لأرض أو لشعب 
ا N‏ کک 
الأمم » كما قال الله سبحانه وتعالى : « شم برأم أرجت A‏ 


ر 


پالمغروف هوت ڪن الم ڪر ومنو پاي 4 

ومعنى الأية والله أعلم : أنكم أا المؤمنون أنتم خير أمة » لأنكم تأمرون 
بالمعروف » وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » أي : تطبقون شريعته 
وتتبعون آوامره ونواهیه في جميع شئون الحياة الدنيا . 

إن هذه الأمة أفضل من غيرها بأعمالها » ومبادئها » وإيمانما » بتراحمهاء 
بعدالتها » بمنعها الظلم » ولذلك فهي ليست حكراً على شعب معين » ولا 
عنصر معين » ولا دم معين » إنما ملك لکل مسلم آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » وعمل بمقتضى الإيمان أياً كان 
جنسه آو لته أو أرضه أو منشؤه » كما كانت ملكا لبلال الحبشي > 


.)١١١( سورة آل عمران » آية‎ )١( 


AA 


وصهیب الرومي > وسلمان الفارسي »> وعلى المستوى نفسه الذي کانت ملکا 
للمؤمنین من قريش . 

وإنما يتفاضل ا بالتقوی 1 قال تعال EE‏ تسام کک ودک بوم PE‏ 
ليلم دف لک وا رما تاره ب E‏ 


أما الطرف الآخر من الملحدين والمنحرفين والكافرين والعلمانيين فهم 
أعداء لتا - آعداء لله ولرسوله حتی لو کان بعضهم من آبتائنا أو إخواننا آو 
ارتا کا قال يانه لا د رما ووت اه والو م اکر 
بواڈوت من حا لَه ES‏ ءاشم أو اباش ا وتر ار 
عشیرام م ريک ڪب ف لوو آلوي نادُم برو ينه ويهر ج 


LS‏ ا 
2ے رص 2 


ری من تیا آلاأتھدر زر يارت آله عنم ررضو عن اوک رب أ اہ الا 


إن جرب آله ۹ شم ألم قل 4 . 


وافتخروا بالانتماء لهذا الدين الذي هو سبب تلك العزة والرفعة والسيادة › 
ولن يكون للمسلمين العزة والكرامة والرفعة إا بالرجوع ال هذه العقيدة 
وا لحب والولاء لدين الله والمؤمنين به » والبراءة من كل كافر ومشرك ومنافق 
حتی لو کان آقرب قريب . 

سعد بن أي وقاص يضحي بحياة أمه من أجل العقيدة 

وهذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عنه عندما آسلم في 


ا £ الل Y~‏ ج 4 مک 4 SF‏ 4 8 و الد ¥ ج 0 ا E‏ ھ |“ E “e‏ 
ورال جو يپ ا میک ورانہ a N TT‏ 
بمحمد )> ویعود لعبادة الأوثان وتقول له : والله آکل ولا اشرت حي 


(1( سورة الممتحنة » آية )(. 


۸۹ 


ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت » فتعير بذلك أبد الدهر » ويقال لك : 
ياقاتل مه ! ومكثت يوماً وليلة لم تأكل ول ته تشرب ولم تستظل › ثم مکثت 
يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب > وقي رواية آخری کما أخبر هو بنفسه « 
قال : حلفت آم سعد أن لاتکلمه أبداً حتی یکفر بدینه ولاتأکل ولاتشرب › 
وقالت : زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك هذا » ومكشت 
ثلاثة يام حتى غشي عليها من الجهد » فقام ابن لها يقال له عمارة › 
فسقاها > فجعلت تدعو على سعد » فأنزل الله عزوجل في القرآن هذه 
الأية : وکیا لش پریدیو خا رإن کاک لرک یی ما یس ك یو عم لد 
مما 4 قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها - أي فتحوا 
فمها - بعصا ثم أوجروها - أي : صبوا فيه الطعام -”. 

وجاء سعد إليها » وكان بارا بأمه » وقال لها : يا أماه لو كانت لك مائة 
نفس فخرجت نفسا نفساً ما تركت ديني فکلي » وإن شئت فلا تأكلي » فلما 


المهاجرون والأنصار يتآخون ویتوارثون 

وعندما هاجر المسلمون الأوائل على عهد رسول الله ي من مكة إلى المديدة 
بأمر رسول الله ي » آخى رسول الله بي بينهم وبين الأنصار سكان المدينة 
کان اس ن مالف > وكانوا تسعين رجلا » نصفهم من المهاجرين › 
ونصفهم من الأنصار » آخى ينهم على المواساة > يتوارثون بعد الموت دون 
ذوي الأرحام » حتى أنزل الله  :‏ وأولوا | اراي ممم وک بض ف 
ڪب اله و ال رارت إل ال ج دون ع ن 


() سورة العنكبوت › آية .(A)‏ 
 )۲(‏ صحیح مسلم بشرح النووي ٩‏ ۱۰ :۱۸۷-۱۸۵ . 
)( سورة الأحزاب اة (%). 


۹٩» 


لارو 

نموفج عجيب للأخوة بين عبد الرحمن بن عوف القرشي وسعد ابن الربيع 
الآنصاري 

روى البخاري : أن المهاجرين لما قدموا المدينة آخى رسول الله به بين عبد 
الرحمن بن عوف وهو من قريش » وسعد بن الربيع وهو من الأنصار أهل 
المدينة » فقال سعد لعبد الرحمن : إنني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين 
بيني وبينك » ولي امرآتان فانظر إلى أعجبهما إليك فسمّها لي أطلقها فإذا 
الشت غاا فر رها : فال دار حن بارك اف لكان اهلك ومالك 
اف سوقکم ؟ فدلوه على سوق بني قینقاع » فاشترى وباع وعاد معه شيء 
من طعام ثم تابح الخدو حتى أصبح من الأثرياء . 

أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله بء وأخوه من الرضاعة 

وأبو سفيان بن الحارث غير أي سفيان بن حرب . يقول آهل السير : كان 
آبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله 44 وأخاه من الرضاعة أرضعته 
حليمة السعدية » وكان يالف رسول الله بي قبل البعثة » فلما بعث عاداه 
أبو سفيان عداوة لم يعاد بمثلها أحد قط » فمكث عشرين سنة عدوا لرسول 
الله بل » وجو المسلمين بشعره ويهجونه » لا يتخلف عن موضع تسیر فيه 
قريش لقتال رسول الله بي »> حتى نصر الله رسوله وتيا لفتح مكة . 

قال أبو سفيان بن الحارث : فقلت : من أصحب ومع من أكون » قد 
ضرب الإسلام بجرانه » فجئت زوجتي وولدي فقلت : يڙا للخروج من 
مكة فقد أظل قدوم محمد » قالوا : قد آن لك أن تبصر أن العرب والعجم 
قد تبعوا حمداً › ا موضع - تزید وتبالغ - في عداوته » وکنت اھ 


)١(‏ «زاد العاد». 


۹۱ 


الناس بنصرته ! فأصاب قولهم موضعاً في نفسي . 

فخرجت متجهاً نحوه على قدمي نحواً من ميل » وکان قد نذر - أهدر - 
دمي » فتنحیت خوفاً من أصحابه » فلما طلع موکبه تصدیت له تلقاء 
وجهه » فلما ملا عينه مني أعرض عني بوجهه إلى الناحية الأخرى › 
فتحولت إلى ناحية وجهه » فأعرض عني مراراً فأخذني ماقرب وما بعد 
وقلت : أنا مقتول قبل آن أصل إليه » وأتذكرٌ بره وره » فيمسك ذلك 
عني الخوف ٠‏ وقد كنت أظن أن رسول الله يي وأصحابه سيفرحون 
و 


فلما رأى المسلمون إعراضه عني أعرضوا عني جيعاً › فلقيني آبو بكر 
معرضاً عني ٠‏ ونظرت إلى عمر فقال : ياعدو الله » آنت الذي كنت 
رسول الله وتؤذي آصحابه ! قد بلغت مشارق الأرض ومغارمها فى عدا 
ورفع صوته واستطال علي . 


فدخحلت على عمي العباس فقلت : ياعم » قد كنت أرجو أن يفرح 
رسول الله باسلامي لقرابتي وشرفي » وقد کان منه مارآیت » فکلمه فی 
ليرضی عني » قال O SESE RT IY‏ 
وجهه ٠‏ إني أجل رسول الله بي وأهابه » فقلت فقلت : ياعم إلى من تكلني › 
قال : هو ذاك . 

فلقيت علياً فكلمته » فقال لي مثل ذلك . فخرجت فجلست على باب 
SS‏ 
الملسلمين » وجعلت لا ينزل منزلاً إلا أنا على بابه ومعي ابني جعفر قائہ 
فلا يراني إلا أعرض عني › N‏ 
مكة وآنا في خيله التي تلازمه حتى نزل الأبطح › فدنوت من باب قبته » 
فنظر إِلي نظراً هو ألين من ذلك النظر الأول » ورجوت أن يبتسم . 


ٿڪ د 
بودي 


١ 


ودخلل عليه نساء عبدالمطلب » ودخلت معهن زوجتي فرققته عل » 
وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا آفارقه على حال » حتى خرج إلى هوازن 
في حنین فخرجت معه » وقد جمعت هوازن جعا لم تجمع العرب مثله قط › 
فلما لقيتهم قلت : اليوم يرى آثري إن شاء الله ! فلما لقيناهم لوا الحملة 
التي ذکر اله : # م ولیم مريت 4 . 

وثبت رسول الله ي4 على بغلته الشهباء وجرد سيفه › فاقتحمت عن فرسى 

و کک کرت ج وا آل آرید الرت ون 
وهو ينظر إلي لا يعرفني حيث لا يبدو مني إلا عيناي » وأخذ العباس بلجام 
البغلة وأخذت بالجانب الآخر › فقال : « من هذا » فقال العباس : أخوك 
وابن عمك آبو سفیان بن الحارث » فارض عنه يارسول الله ! قال : « قد 
فعلت فاغفر اللهم كل عداوة عادانيها » ثم التفت إلي فقال : « أخي 
لعمُري » . 


ثم آمر العباس فقال : « ناد يا أصحاب الشجرة -آي : شجرة الرضوان- 
يا للمهاجرين › يا للأنصار » فأجابوا : لبيك داعى الله » وكروا كرة رجل 
واحد » قد حطموا الجفون » وشرعوا الرماح »> وخفضوا عوالي الأسنة › 
وأرقلوا - آسرعوا - إرقال الفحول › يوون الصوت »› صائحين : يالبيك› 
يالبيك » حتى أحدقوا برسول الله بي » وتقدم رسول الله بي في نحور 
القوم لا يلوا ما تقدم » فما قامت لهم قائمة » وتفرقوا في كل وجه . 

لقد بقي عشرين سنة في عداوة اللإسلام » وعندما أراد الإسلام » وضعه 
عندما قال : والله يعلم آني أريد الموت دونه »> فلما اطمأن إلى إسلامه قال 


.)٠( سورة التوبة › آية‎ )١( 


۹۳ 


« آخي لعمري » . أما قبل فلم يلتفت إلى قرابة بينهما ولا إلى نس 


القاعدة الإسلامية التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتوزیع 
الثروة 

عن مالك بن بن آوس آن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان جلف على 
أيمان ثلاث » يقول : والله ماحد أحق بهذا المال من أحد » وما آنا أحق له 
من أحد » والله مامن المسلمين من أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً 
تملوكا - العبد الملوك هو الذي يباع ويشترى فإذا أعتق آصبح حراً 
ا - ولکنا على منازلنا من کتاب الله تعالی » وقسمنا من رسول الله 
E‏ 5 » فالرجل وبلاؤه في الإسلام » والرجل وقدمه في الإسلام > والرجل 
وغناؤه في الإسلام » والرجل وحاجته » والله لئن بقيت لهم الراعي 
بجبل صنعاء EE‏ 


فلم عل عمر بن الخطاب الرجل العظيم الملهم أولوية لخير الإسلام . 
المساواة في الدعوة إلى الإسلام - قصة ابن ۳ مکتوم 
یقول سبحانه في سورة عبس  :‏ عب دوک ) e‏ ) وماید رېك للم 
راڌ ير Moe E‏ د © 
اماس جا KEIO EEO IOPESIORETE‏ 
فی مكرما 9 رمعم € إلى : 3 ين فة قم دد 63 ثم 


اسل ّرم 04 . 


لسبیل لسر 


ذكر غير وأحد من المفسرين E‏ الله ی کان وا عاطت شن 
عظماأء ء قريش من المشركين » ففي رواية عن آنس رضي الله عنه آنه أي بن 


)0( أول سورة عيبس . 


۹٤ 


خلف ٠‏ وني رواية أخرى لابن عباس : هم عتبة بن ربيعة » وآبو جهل بن 
هشام » والعباس بن عبدالمطلب . 

وكان ب يتصدى لهم كثراً »> ويحرص عليهم أن يؤمنوا › فأقبل إليه 
رجل أعمی يقال له : عبدالله بن آم مکتوم رضي الله عنه » فجعل عبد الله 
يستقرى النبي بي آية من القرآن » وقال يارسول الله : علمني ما علمك الله» 
فأعرض عنه الرسول که وعبس في وجهه وتولى » وکره كلامه وأآقبل على 
الآخرين › فلما قضى رسول الله بيه نجواه > وأخذ ينقلب إلى أهله › 
أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه » ثم آنزل الله سبحانه وتعالى الآيات 
المشار إليها من سورة عبس . 

على أن رسول الله كيه ود لو آنه كف ساعته تلك - فقط - ليتمكن من 
خاطبة آولئك الرجال > طمعاً ورغبة في هدايتهم للإسلام »> ومن ها هنا آمر 
الله تعالى رسوله ية بعد ذلك أن لا بخص بالائذار أحداً » بل يساوي فيه بين 
الجميع » لأن الله سبحانه وتعالى يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم » فكان 
النبي ية بعد ذلك يكرمه ويرحب به » واستخلفه على المدينة مرتين . 
وقوله تعالى : # كل إّابذكة ‏ أي أن هذه السورة أو الوصية في المساواة 
بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم إنما هي تذكرة › لا عتب 
ولا نقد ولا .. » كما يعر البعض › إنما هى للنقل من الفاضل إلى 
الأفضل » ومن الكمال إلى الأكمل . ۰ 

إذاً لجال ا e‏ ا 


٤ د ا ا ا‎ ER 
DEE قا تة 3 ڦهي إنما جاءت لتاصيل النظرة‎ 


ا وپیان عن 
وماتقتضيه يه من المساواة والتكافوۇ » فابن جح في ميزان الحق على 
المئات من أمثال أي بن خلف . 


ملك غسان يرفض المساواة فيرتد عن الإسلام ثم يندم 


40 


يروی عن جبلة بن الأ بهم ملك غسان آنه كان قد عادى الإسلام وانضم 
إلى الروم مع قومه » ولكنه عندما شاهد انتصار المسلمين في وقعة اليرموك في 
العام القالت ةة عشر الهجري أعلن إسلامه > وحضر ا مكة لأداء فريضة 
الحج ٠‏ وبينما هو يطوف حول الكعبة وخلفه رجل أعرابي من بني فزارة › 
وبدون قصد جاء طرف الإزار تحت قدم الأعرابي نما دى إلى سقوط إزاره » 


فالتفت جبلة إلى الأعرابي وضربه على أنفه فهشمه. 


واشتكى الأعرابي إلى أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه › 
وأحضر عمر ملك غسان » وحكم عليه بالقصاص » وهو آن يقوم الأعرابي 
بضربه ضربة نماثلة » أو يتنازل الأعرابي عن حقه » وقال عمر لملك غسان : 
دونك الرجل فأرضه وإلا فإن له حق القصاص منك › فر جبلة : كيف 
يقتص مني وآنا ملك وهو سُوقة ؟ ! . فأفهمه عمر أن الإسلام قد سوى 

عندها أبدى جبلة رغبته في الارتداد عن الإسلام » فأفهمه عمر : أنه إذا 
ارتد - آي : رجع عن الإسلام - سيقتل حسبما تقتضيه الشريعة الإسلاميةء 
وطلب جبلة من عمر أن يمهله للصباح ليفكر في إرضائه » ولكنه هرب هو 
وجاعته وارتد عن الإسلام ولحق بالروم . ثم ندم بعد ذلك وآخذ يبکي على 
سوء تصرفه وارتداده رغم إكرام الروم له . والهدف من القصة هو قول عمر 
رضي الله عنه ملك غسان : لقد سوى الإسلام بينكما > سوّى بين الك 
والأعرابي !. 


قد انت n NEON‏ 
دون أن يكون لإحدى عشائرها ثقل كبير في الدعوة الجديدة » وهذه الظاهرة 
خالفة لطبيعة الحياة القبلية آنذاك » ولكن هذا الانفتاح المتوازن على الجميع 


۹٦ 


أعان في انتشار الإسلام في العشائر القرشية العديدة دون تحفظات متصلة 
بالعصبية » فأبو بكر الصديق من تيم » وعثمان بن عفان من بني أمية › 
والزبير بن العوام من بني سد › ومصعب بن عمير من بني عبدالدار › 
وعلي بن ابي طالب من بني هاشم » وعمر بن الخطاب من بني عدي › 
وعبدالر حن بن عوف من بني زهرة ›» وعثمان بن مظعون من بني جمح . 

بل إن عدداً من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش › فعبدالله بن 
مسعود من هذيل › وعتبة بن غزوان من مازن › وعبدالله بن قيس من 
الأشعريين » وعمار بن ياسر من عنس من مذحج › وزيد بن حارثة من 
كلب » والطفيل بن عمرو من دوس » وأبو ذر من غفار » وعمرو بن عبسّة 
من سليم » وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل » وصهيب النمري من بني 


لقد كان واضحا منذ الوهلة الأولى أن الإسلام ليس خاصاً بمكة 
i‏ 


ومنذ الوهلة الأولى أيضاً » اعتنق الإسلام بلال بن رباح » وأصله من 
الحبشة بأفريقيا » وكان عبداً ملوكاً اشتراه أبو بكر وأعتقه . 

وني الفترة الأولى أيضاً كان من ضمن معتنقي الإسلام زيد بن حارثة› 
وعامر بن فهيرة » وأبو فكيهة » وشقران » وقال عمار بن ياسر : ريت 
أخوة العقيدة أفضل وأعظم من آخوة الدم والنسب 

قال ابن إسحاق : وحدثنی ابن وهب آخو بنی عبدالدار : أن رسول الله 


س ا 


ية حين أقبل بالأسارى من غزوة بدر » فرقهم بين أصحابه وقال : 


. ٠۳ص السيرة النبوية الصحيحة » للدكتور آكرم ضياء العمري‎ « )١( 


۹۷ 


استوصوا بہم خیراً » وکان آبو عزیز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن 
عمير لابه وأمه في الأسرى > قال آبو عزیز يروي قصته مر بي آخي 
مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني » فقال له أخى مصعب : أشدد 
يديك به » فإن آمه ذات متاع لعلها تفديه منك . ٠‏ 

قال ابن هشام في سيرته : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر 
بعد النضر بن الحارث » ولا قال آخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسره ما 
قال » قال له أبو عزيز : يا أخحي هذه وصاتك بي ؟ فقال له مصعب : إِنه 
خي دونك . 

لقد أصبح الأنصاري أبو اليسر آخا لمصعب القرشي الهاشمي » لأنہما 
مسلمان » ولیس هذا فقط › بل اف اهما أل وان برا 
عزيز المشرك الذي هو أخ لمصعب من أمه وأبيه . 

وهكذا أصبحت آخوة الإسلام أفضل وأعظم من آخوة الدم والقربى 
والنسب ٠‏ وقد رأينا كيف أن أبا عبيدة رضي الله عنه قاتل أباه المشرك عندما 
التقى به في معركة بدر الکرى »› وقتله : تقربا إل اله سبخانه تال ورأى جثة 
أبيه بعد ذلك وهي تسحب لترمى في القليب ( البئر ) ببدر دون أن نكر قلبه 
فلق 


f 
e هوو‎ 
مں م‎ 


الصحابي حيصة بن مسعود يبلغ أخاه باستعداده لقتله إذا أمره الرسول عل 
بذلك 

ولا ظفر رسول الله َيه ببني قريظة من اليهود » وأمر بقتلهم نتيجة 
غدرهم ونقضهم للعهد الذي تم بينهم وبين المسلمين قام محيّصة بن مسعود 
ابن كعب من الأوس وهجم على ابن سنينة اليهودي - رجل من تجار مهود - 


(1) « سيرة ابن هشاأم » .۷٥:۲‏ 


۹۸ 


وقتله » وكان آخو محيصة إذ ذاك مشركا لم يسلم وكان آسن من محيصة › 
فلما قتله جعل أخوه المشرك a E‏ با شحم 
في بطنك من ماله » فرد عليه أخوه المؤمن - وال لقد أمرني بق بقتله من لو 
أمرني بقتلك لضربت عنقك - فدهش أخوه المشرك وقال : : الله لو أمرك بقتلل 
لقتلتنى ؟ قال : نعم ۰ والله لو آمرني بضرب عنقك لضربتها › قال : وألله 
يلوم ابن أمي لو مرت بقتله لطبت ذفراه بأبيضَ قاضب 
حسام کلون املح آخلص صقله می ما أصوبه فليس بكاذب 
وما سرني أتي قتلتك طائعا وإن لنا ماين بُصرى ومارب“ 


آم الك مته“ قنع أناها اله أك مء الحل 3 ùt f‏ 
ام المؤمتیں نح اباھا لمشرك من الوس على فراش رسول أ 


وعندما قدم آو سفیان بن حرب ی المدينة المنورة وهو مشرك قبل فتح 
مكة » ودخل على ابنته آم حبيبة بنت أي سفيان أم المؤمنين رضى الله عنها › 
وذهب لیجلس على فراش رسول الله یه طوته عنه - ابعدته عنه - فقال : 
يابنية ! ما دري آرغبتِ بي عن هذا الفراش آم رغبت به عني ؟ قالت : بل 
هو فراش رسول الله ىي › ؤانت وجل مشرك دجس فلم حب آن تجلس 
على فراش رسول الله بي !! قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر . 

وليس ذلك فقط بل لم تفش رضي الله عنها أو تخبر أباها المشرك بما عزم 
عليه رسول الله 45 من تجهيز الجيش لفتح مكة › وإبادة من يقف في مواجهة 
ذلك من المشركين » وعلى رأسهم أبوها المشرك آنذاك . 

نجاح الصحابة في امتحان العقيدة 

وهكذا نجح الصحابة رضوان الله عليهم في امتحان العقيدة › ففارقوا 


(0 المضلر السا 202١‏ 


۹۹ 


الأهل.والاموال والمساكن والأوطان الى بوا ۽ وحاج وا إل ااه ان 
وتعالى » فأصبحوا أعظم أمة وأفضل أمة» لابجنسم اوا 
وعقیدتېم ¢ فأصبحوا خير أمة وأفضل أمة بنص القرآن الكريم ¢ وهله الامة 
وهذا المجتمع › مفتاح الأبواب لجميع بني البشر مهما كان أصلهم وشعوبيم 
وآلوانہم بشر ط واكان يؤمنوا هذا الدين وان لا إِله إلا الله » حمد رسول 
الله وان متا تنغ الا ءا بالكتب التى أنزلها الله 1 

a SS‏ ي معهم 
لست الكتب الموجودة الان ین النصارى واليهود و حرفة غرت 
وبدلت من قبلهم ¢ وكذلك الإإيمان باللائكة وبالقدر خبره وشره 

إن على جميع المسلمين أن يتمسكوا بمبادى الإسلام العظيمة» ولا يمكن 
أن يستكملوا الإيمان إلا إذا تركوا عادات الجاهلية من تكبر وتفاخر 
وعنصرية وعصبية وهکلا پصبحول أعضاء ف اللجتمع الإسلامي المملوء 
رحمة وحبة ومواساة بين أفراده » كبيرهم وصغيرهم » غنيهم وفقيرهم › 
وعلاقة المؤمنين قائمة على الاحترام المتبادل ٠‏ فلا يستعلي غني على فقير › 

العداء في الإسلام يعدل الكفر 

عن قيس قال : قال عبد الله بن مسعود : إذا قال الرجل لصاحبه : أنت 
عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برىء من صاحبه » وأضاف قيس : 
وأخبرني - بعد - أبو جحيفة أن عبد الله قال : إلا من تاب . 


قتال المسلم كفر 


(1) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد ٠‏ ص۱١٠‏ رقم الحديث .)٤۲۳(‏ 


وقال صلوات الله وسلامه عليه : « سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر). 
رواه البخاري ومسلم . 

تحريم تكفير المسلمين 

وعن آي ذرٌ رضى الله عنه قال : سمعت النبى ب يقول : « لا يرمى 
رل :وجا القیری رلا پر باکر إ9 رفنت عل إ6 1 یکن اي 
كذلك ». رواه البخاري ومسلم آيضاً . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « من قال لأخيه : 
يا كافر فقد باء مها أحدهما » رواه البخاري 

وجاء في الحديث - الذي رواه آبو قلابة رضي الله عنه عن ثابت بن 
الضحاك - : « ولعن المؤمن كقتله » ومن رمى مؤمناً بكفر فهو قتله » ومن 
ذبح نفسه بشيءٍِ عذب به يوم القيامة » رواه البخاري ومسلم . 

تحريم الاستنجاد بالقبيلة والعشيرة والآقرباء لمساندة الظلم والبغي 
N SS‏ 
وكل واحد يخطب ويتكلم › ويزيد الأمر حقداً وعداء » وبالتالي تقع سلسلة 
من جرائم القتل فتباد أسر بأكملها › ویعیش أفراد المجتمع في خوف ورعب 
من آن يقتلوا في كل لحظة » ولايستطيع أحد أن يسافر إلى القرية أو القرى 
الجاورة » والنصارى من حولكم ينظرون إليكم باحتقار وازدراء » ليس 
لكم فقط بل لکل مسلم ٤‏ لاعتقادهم أن هذه الأعمال والتصرفات من 
صفات الإسلام والمسلمين » والإسلام منها بريء . 

تشون 
إن الصحف في البلاد غير الإسلامية تكتب وتنشر كل يوم عن الجرائم 
التي تقح في مناطق المسلمين » وتنسب كل جريمة وكل نقيصة للاإسلام 
والمسلمين . 


a 


فإذا خان المسلم الأمانة اعتقد أعداء الإسلام أن هذه من صفات الإسلام 
والسلمين ! ! وإذا غدر » أو قتل » أو سرق » أو كذب › أو خدع » أو 
غش » اعتقدوا أن ذلك من صفات المسلمين ! وأن دينهم لا حرم ذلك !. 

ولهذا فإن الشريعة الإسلامية تفرّق بين الإثم الذي يرتكبه صاحبه سرا 
وبين الإثم الذي يرتكبه صاحبه علناً » فإذا ارتکبه سراً أو بینه وبين نفسه 
فإنه آثم بلا شك » وسیعاقبه الله سبحانه على عمله » وإذا ارتکبه علا ازداد 
عمله خطورة » وأساء إلى المجتمع بكامله › وأصبحت عقوبته أكبر وأعظم 
> وعلى فراد المجتمع الأخذ على يده ومنعه بالقوة من هذا العمل › فإن ن¿ 
يفعلوا ذلك فإن جميع من شاهد أو علم ولم ينكر أثم على ذلك . 

روى البخاري عن النعمان بن بشير عن النبي يي أنه قال : « مشل القائم 
على حدود اله » والواقع فيها : كمثل قوم استهموا على سفينة » فأصاب 
بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
اماء مروا على من فوقهم ٠‏ فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقتا » فإن تركوهم وما آرادوا هلكوا جيعاً » وإن أخذوا على يديم نجوا 
ونجوا جيعاً» . 

كيف يساهم المسلم في العودة للإسلام وإنقاذ الأمة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي 

إنه لابد من العودة إلى الله » ولابد من العودة إلى الصفات الإسلامية من 
حب وتعاون » وصلة وزيارة » ومساعدة وبر وصدقة » فيضع الخني أمواله 


ف د مة امجتمع الإسلامي ٠‏ ناء المدارس اللإسلامية ¢ واا لمستشفیات 


والمعاهد » ومدارس الأيتام للذكور وا لإأناث » ونشر العلم » وترجة الكتب 
الإإسلامية للغات الخاصة بالمسلمين في في بلادهم > والدعوة إلى الله بكافة 
الوسائل > ومواساة الفقراء والمساكن > وكافة السبل الت تساعد على يتاء 


اللجتمع الإسلامي في كافة المجالات » مثلما كان يفعله المسلمون الأوائل › 
والأمثلة على ذلك كثرة. 

حالة المسلمين الأوائل من فقر وعوز وتعاطف الأغنياء معهم 

إن أغلب المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا فقراء > لأن 
امشركين في مكة استولوا على جميع مايملكون » وجيع المسلمين تركوا 
أموالهم وبيوتهم وأعمالهم وهاجروا لله ولرسوله » حتى إن الله تعالى 
سماهم في كتابه الكريم فقراء » فقال تعالى : # مقر لهجن لذبن رجا 
يِن يرهم € ووضع الأنصار - وهم سكان المدينة -كافة إمكانياتهم في 
خدمة المهاجرين » وكثير من المهاجرين كان يقيم في الجزء الخلفي من المسجد 
> وهو ما يعرف (بالصمة) حيث يبلغ عددهم أحياناً سبعين أو أكثر » 
يزيدون أو ينقصون » حسب عدد البعوث والقادمين أو المغادرين لأنحاء 
الجزيرة . 

وورد أن سعد بن عبادة وهو من الأنصار كان يستضيف وحده ثمانين 
منهم » فضلا عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة » وكانوا منقطعين 
للعبادة والعلم والجهاد » ولم يكن لديم ملابس كافية تقيهم من البرد أو 
تستر أجسامهم » وكان بعض الملابس لا يبلغ الركبتين أو نصف الساقين › 
وكان الرسول ييه متم بهم ويزودهم بالتمرء وأحياناً يدعوهم ليشربوا اللبن 
آو ليتناولوا الطعام في بيته » وكان يقول لأصحابه : « من كان لديه طعام 
اثنين فليذهب بثالث » وإِن ربع فخامس أو سادس». 


العقيدة والفضيلة والأخلاق > كان التجمع في الماضي يقوم على آساس 
السلالة والنسل والوطن واللون والحرفة والقبيلة »> وهذا من أعظم الظلم › 


EAE 


إها وسائل وطرق للهدم والتخريب والدمار والشقاء والقتل وسفك الدماء 
ونشر العداء والحقد بين الناس » تماما كما هو موجود الآن بالإضافة إلى 
تقديس جنس على جنس والتفوق عليه بالقصص والأساطير والغرافات !. 

سلالة أفضل من سلالة » ووطن خاص أفضل من وطن عام » وأبناء قرية 
أفضل من آبناء بلدة » وأبناء شعب أفضل من أبناء شعب » وصاحب حرفة 
- أفضل من حرفة أخرى » ولون إذا خف في السواد كان أفضل من لون 
قاتم » وأسود حالك أو أسود إذا أعرق في الحلكة كان أفضل وأدل من 
سواد يشبه السمرة ! وأبناء الجد الخامس أفضل من أبناء ا لحد الثامن »> وهذا 
کان جده سلطانا » وآخر کان جدہ حاکماً » وثالث کان جده مسیطراً عل 
البلاد » ورابع كان جده أو بوه زعيماً لايشق له غبار » وهذا أمه صانعة أو 
مملوكة أو فلاحة أو جارية » وآخرون كان أجدادهم عبيداً أو نملوكين » نيا 
لهزلة ! . 

إنسانية عجيبة » وعقول انحدرت إلى الحضيض في تفكرها واعتقادهاء 
لقد استطاع الشيطان أن ينتصر عليهم » ويبول على رؤسهم وني عقولهم › 
فأصبحوا وسائل للهدم والتدمير › وإبادة الإسلام والمسلمين › لئلا تقوم له 
قائمة آبداً » وليتمكن أعداء الإسلام من تدمير المسلمين بلداً بلداً وحماعة 
جاعة » بدون أن تثور أو تغضب الجحماعات آو البلدان الإسلامية الأخرى . 


لقد جاء الإسلام إلى هذا المجتمع الزائف »> وضرب ضربته الحاسمة 
المحروفة في التاريخ › فنقض هذا الأساس » وأسّس متمعا جديداً » 
اشا ست الإيمان والعقيدة والصلاح والفضيلة » وعلى ساس الكفاءة 
والكفاح والعمل > ومدى تطبيق الإسلام وشريعة الإسلام »> ومدى 
إخلاصه في دينه وعقيدته » وعلى ساس وحدة الإنسان » لأآن المسلم ملازم 
للدعوة إلى الله بين المسلمين وغبر المسلمين > وهو يتمنى الهداية لكافة بني 


1€ 


البشر من آي جنس أو لون كانوا » وهو يفرح بهدايتهم وإنقاذهم من النار . 

القومية الحمقاء 

وهكذا ظل المجتمع الإنساني قائماً على ساس التقوى » وعلى أساس المبداً 
والعقيدة » يتحكم فيه مقياس الكفاءة والكفاح » حتى جاء عصر القوميات 
المشؤوم في أوربا » وكانت مرحلة طبيعية في حياتها ومجتمعها » فلما ابارت 
الكنيسة اللاتينية بأخطائها وجناياتها وسفاهتها » وبتأثير الحركة الاجتماعية 
التي قام بها لوثر » وبالنهضة العلمية والعقلية التي انبعثت في القرون 
المظلمة» أصبحت الأمم الأوربية قطعاناً من البشر لا تربط بينها جامعة دينية 
آو مركز روحي . 

فقد فقدت النصرانية المتعثرة سلطاما على النفوس والرؤوس » فلجأت 

وربا بطبيعة الحال إلى قوميات ختلفة تربط بين أفرادها المشتتين الضائعين › 
وكانت بضاعة المغلس ومأوى الطريد › وآلھبت ہا الشعور السياسى 
والشعور بالواجب وقوة الدفاع عن البلاد والحمية التي تعتمد عليها و 
إليها في الأزمات » وانقسمت أوروبا إلى قوميات ومعسكرات » وتحاربت 
فيما بينها نتيجة هذا الأنحراف » وخرجت من هذه الحروب منهوكة القوى› 
وبداً عقلاؤها يفكرون على أساس أوسع من القوميات والوطنيات › وبدؤوا 
يتحدثون عن الإنسانية والوحدة الأوربية »> رغم اختلاف لغاتعمم وأديانم . 


وع هذا قام بعضصض زعماء العرب بتقليد اورت ف القومية وتادوا 
بقومية عربية » فأدى ذلك إلى خسران عظيم وبلاء كبير لوحدة المسلمين › 
لأعبا عودة إلى الحجهالة والشقاء وكفر بنعمة الله سبحانه . 

ولئن كانت الدعوة إلى القومية العربية يتجمع تحتها ٠٠١‏ مليون إنسان - 
تقريباً - فيهم خليط من الديانات التي لا يمكن آن يتعاطف أهلها فيما بينهم 


بحال ما ؟ فإن الدعوة إلى الإسلام يتجمع تحتها ٩‏ ملیون مسلم 
يتعاطفون باسم الإسلام . 

والتاريخ شاهد صدق على تعاطف الناس باسم الدين والشريعة »> وعلى 
تمزقهم باسم القوميات . 

ولهذا حاولت الدول الاستعمارية منذ الحرب العالمية الأولى بكل ما لدا 
من جهد وإمكانيات في تقوية الاتجاه للقومية العربية › لأنهم يعرفون أن 
ايم لا يكرة إلا يإضعات الملين وقاتي اذ لا تقوم لهم قائمة . 
وأرسلت بريطانيا عميلها لورانس إلى الدول العربية وأشعل الحماس 
القومي» وأثار العرب ضد الأتراك المسلمين ووزع الذهب على بعض 
العنصريين من البدو > وذلك لإبادة الدولة العثمانية في ذلك الحين» وعقدوا 
الاتفاقات مع الشريف حسين في الحجاز لتقوية القومية العربية وإضعاف 
الوحدة الإسلامية » مثلة في الدولة العثمانية » الدولة العشمانية التي رفعت 
راية الإسلام في آوربا خسة قرون !! وكانوا رغم بعض الأخطاء رمز قوة 
الإسلام > وأرهبوا أعداء الإسلام ف العام مع ولهم الفضل الأول ف 
نشر الإسلام في آلبانيا ويوغسلافيا وقبرص وروسيا. 

وقد خدع بعض زعماء العرب في ذلك الحين مع الدول الاستعمارية الذين 
نقضوا اتفاقاتجم ولم يوفوا بوعودهم » بل وآنشأوا إسرائيل لتكون شوكة في 
العام الحربي » للمساعدة في الحد من الوحدة الإسلامية وتفرق المسلمين . 


وفك أدرك:المسلمون ا ولو بعد حين ٠‏ أن القوميات العربية سراب 


وضلال وانحراف 3 وأنه اید من ألعودة اوسلام وللأخوة الإأسلامية ف 
جيع آنحاء المعمورة 


إن القوميات بكافة أنواعها » وكذلك العنصرية والعصبية بكافة أنواعها › 
دمار للأمة الإسلامية » ولاتؤدي إلا لإثارة الكراهية والحقد والنفور 


والتفرقة بين المسلمين » والقضاء عليهم من قبل أعدائهم ليكونوا أذلة 
ضعفاء . 


ولو طبقت الوحدة الإسلامية » والأخوة الإسلامية لانتهت وتلاشت كثر 


حذ مثا القومية الكردية ! ومطالبة الأكراد بوطن مستقل ! وتنظيم 
هجمات مسلحة ضد الأتراك مثلاً » أو ضد الشعب العراقي » فلوكانت 
حكومات هذه البلدان ذات اتجاه إسلامي لا تجراً المسلمون الأكراد على 
المطالبة بقومية خاصة بهم › لأن الإسلام يدعو للوحدة » وللأخوة 
والمساواة »> ولكن ما دام البعثيون يصرون على قومية عربية › والأتراك 
يصرون على قومية تركية » لذا فمن حق الأكراد آن يطالبوا بقومية كردية 
أيضاً . 


خذ مثا الداعي الكبير بديع الزمان سعيد النورسي » وهو من الأكراد 
الأصليين > ومع هذا فإن ملايين الاأتراك يحبونه ویجلونه ویعتبرونه مثلهم 
الأعلى » لأن هذا المجاهد الكبير والداعي الإسلامي المخلص قد أخلص 
عمله لله عز وجل » وتحدى الطغاة في عصره آمثال أتاتورك وزملائه الضباط 
الملحدين الذين تربوا في آوروبا » بل إنه هاجم القومية التركية هجوماً عنيفاً 
في كتابه القيم « المكتوبات » فقال : 


ن التباغض والتنافر بين عناصر الإسلام وقبائله بسب من النكر القومي 
هلاك عظيم » وخطب جسيم » إذ آن تلك العناصر أحوج ما يكون بعضهم 
لبعض ٠‏ لكثرة ما وقع عليهم من ظلم وإجحاف » ولشدة الفقر الذي نزل 
بهم ولسيطرة الأجانب عليهم » كل ذلك يسحقهم سحقا » لذا فإن نظرة 
هؤلاء بعضهم لبعض نظرة العداء : مصيبة كبرى لا توصف » بل إنه جنون 


أشبه ما یکون بجنون من يتم بلسع البعوض ولا يعباً بالثعابين الماردة التي 
تحوم حوله !. 

نعم إن أطماع أوروبا التي لا تفتر ولا تشع هي كالشعابين الضخمة الفاتحة 
آفواهها للابتلاع » لذا فإن عدم الاهتمام بهؤلاء الأوروبيين > بل معاونتهم 
على إنماء الفكر العنصري السلبي وإنماء دسح العداء إزاء المواطنين القاطنين 
في الولايات الشرقية أو إخواننا في الدين في الجنوب - يعني الحرمين 
الشريفين - : هلاك وأي هلاك » وضرر وبيل » إذ ليس بين أفراد الجنوب 
من يستحق أن يعادى حقاً » بل ما تى من الجنوب إلا نور القرآن وضياء 
الإسلام الذي شع نوره فينا وني كل مكان . 

فالعداء لأولئك الإخو خوان في الدين » وبدورءه العداء للإسلام : إنما يمس 
القرآن » وهو عداء لحميع أو لئك المواطنين ولياتهم الدنيوية والأخروية . 
لذا فإن ادعاء الغيرة القومية بغية خدمة المجتمع يهدم حجر الزاوية للجانين 
معا » فهي حاقة كبرى وليست حية وغيرة قطعاً . 

وقال رحه الله غخاطبا الأتراك : 

أيها الأخ التركي : 

احذر وانتبه آنت بالذات » فإن قوميتك امتزجت بالإسلام امتزاجا لا 
O RG‏ 
إذاً » وانتهى أمرك آلا ترى آن جميع مفاخرك ني الماضي قد سجل في سجل 
الإسلام » وأن تلك المفاخر لا يمكن أن تمحى من الوجود قطعاً » فلا تقحها 
نت من قلبك بالاستماع إلى الشبهات التي تثيرها شياطين الإنس . انتهى . 
ويقول زعيم البوسة المسلم الرئيس علي عزت بيجوفيتش - به الله - : 
إننا نريد بخطوات واثقة أن نقف على بداية طريق العودة إلى سيادة أنفسنا 
ومستقبلنا » إننا يجب أن نستفيد مرة أحرى من عبقريتنا الإسلامية » وبذلك 


نستطيع سلوك الصراط المستقيم نحو الهدف المنشود » وهو إقامة الإسلام 
على كل الأصعدة : لدى الأفراد »> وفي إطار العائلة والمجتمع » ومن خلال 
العودة إلى العقيدة الإسلامية › وإقامة مجتمع إسلامي موحد يمتد من المغخرب 
إلى آندنوسیا » لاہد آن مئات الملايين من المسلمين في وحدة جامعة 
متينة » حتى لخرجوا من دائرتيم الموصوفة بالتخلف والقهر والاعتماد على 
yy‏ 
واللإسلام ليس قومية ولكنه فوق القوميات لأنه يوحدها . انتهى . 


هذه عبارات منتقاة من البيان الإسلامي الذي أصدره في البوسنة بهدف 
إحياء الفكرة الإسلامية لدى مسلمي البلقان وحوكم بسببه » وحكم عليه في 
مارس ٤۱۹۸م‏ بالسجن لدة أربعة عشر عاماً قضى منها في السجن ست 
eS a‏ 
الإسلام جيعاً عرفوه جيداً من خلال فكره الإسلامي العالمي » ونظرته 


الثاقية» ورؤيته الشمولية اوسلام ¢« وهذا سر تواطئهم عليه وهيبتهم 
,)0( 
مه . 


وهكذا توحدت أوروبا وأمريكا وروسيا واتفقوا على إبادة المسلمين في 
البوسنة والهرسك » ومنعت عنهم السلاح في الوقت الذي سمحت فيه 
للصرب والكروات بإبادتهم رخال وناغ اطفاا > وهم يخططون الان 
لإضعاف العام اللإسلامي بمختلف الوسائل والطرق » آما نحن المسلمين فلا 
زلنا مشغولين بعنصريتنا وعصبيتنا وقومياتنا وأنانياتنا !! . 

إن وحدة الشعوب الإسلامية ووحدة البلدأن الإسلامية وتمسكها بالشريعة 
الإسلامية » هو الطريق والهدف الصحيح الذي أمر الله به وخاصة في هذا 


1١0۷ جلة المجتمع »> العدد‎ )١( 


الوقت الذي اتفقت ت فيه دول الكفر اہ جع لإبادة الإسلام وإزهاقه . 
قال رسول الله ئة في إحدى خطبه بمكة « پامعشر قریش ا إن الله قد 
أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها با بالآباء » الناس من آدم وآدم من 
تراب » . 
وفي رواية للترمذي : « إن الله قد ذهب عنکم عبيةَ - آي : کر - 
الجاهلية وفخرها بالآباء » إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى » الناس بنو 
آدم» وآدم من تراب » لافضل لعربي على عجمى إلا بالتقوى » . 
الهرمزان وآمير المؤمنين عمر 
اثنتين وعشرين دولة من الدول الموجودة الآن في دولة واحدة » وهي البلاد 
في ذلك الزمن فارس والروم »> وكان الخليفة عمر يلبس ثياباً مرقعة من 
التمزق فيها أربع عشرة رقعة !!. 
حضر الهرمزان إلى المدينة وهو من أعظم قادة الفرس » وكان يلبس 
الذهب والجواهر » فلما وصل إلى المدينة سال : أين قصر الخليفة ؟ قالوا : 
لا قصر له ! قال : آین حرسه ؟ قالوا : لا حرس له ! قال : آین مکانه ؟ 
وکان عمر ينام في الليل والنهار ساعتن ا تقول له زوجته اا لاتنام 
بالليل ؟ قال : لو نمت بالليل لضاعت نفسي - يعني لعدم صلاته قيام 
الليل - ولو نمت بالنهار لضاعت رعيتي . 


ثم بحثوا عن الخليفة فوجدوه نائماً تحت شجرة واضعاً حجرأ تحت رأسه» 


وبردته الممزقة وعصاه بجانبه !! قال الهرمزان وهو بتر : أهذا عمر ؟! 
قالوا : هذا عمر ! قال : هذا الخليقة ؟! قالوا : هذا الخليفة ! قال : هذا 
أف اون ١ا‏ فال هدا امن الو ا فال الر اة ت ور ا 
حکمت فعدلت فأمنت فنمت ! . 

نعم أا الإخوة المسلمون فتحوا الدنيا بالدين ! بالإسلام ! 

الله سبحانه وتعالی ملف القلوب 

eS‏ لسلا :ظ انقفّت مان الرّضِ 

ت انت کیت ااوپھت کڪ اک آل نإ روا خی 04 

٠‏ : والله الذي لاإله إلا هو لو أنفقت الدنيا ذهباً وفضة ماألفت بين 
قلوبهم ولاآخيت بينهم » ولكن الله هو الذي حبّب إليهم الإيمان والأخوة 
والإلفة والمحبة » ونحن نرى اليوم آن من يصطلح صلحاً على غير الدين › 
وعلى غبر لا إله إلا الله > فإن الله جحل صلحهم دماراً وخراباً وججعل 
اجتماعهم فتنة » ويجعل عزتهم ذلا »> ويجعل غناهم فقرا ! نرى الاسر 
والعائلات والأقارب يوم تتحرّب على الشر والظلم والعدوان كيف يجعلهم 
الله عائلات وجماعات منكوبة !. 

إن قبائل العرب على عهد رسول الله ية كانت أكثر من ثلاثين قبيلة › 
فلما آخى ييي بينهم أصبحوا أمة واحدة . 

يقول سبحانه وتعالى : # أوأوعل لموم أمِرَوعَل كفت € أذلَة : بمعنى 
ذلول مع إخوانه »> سهل الانقياد » مطيع صبور » يتحمل کل شىء من 
إخوانه بدون ضيق ومللل › آما مع الكقأر فعزيز قوي › لک اا اليوم 
عكست هذه الصورة » حيث أصبح الإنسان أسداً هصوراً على جيرانه 


.)1۳( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 


1١۱ 


وأرحامه وإخوانه في العقيدة والدين » وذليلاً مادعا جبانا أمام الكفار 
والأعداء ! فنسأل الله الهداية . 

لطف الرسول بي مع الأعراب الجفاة %9 

وقد كان ئة الرجل الأول المطبق لهذا الخلق العظيم . 

روى البخاري في « صحيحه » : جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله عل 
وكان على رسول الله 5ة بردة نجرانية غليظة الحاشية » فجذبه الأعرابي من 
البردة حتى أتر في عنق المصطفى ب » فلما التفت إليه عليه الصلاة والسلام 
قال له الأعرابي : ياحمد أعطني من مال الله الذي عندك › لا من مال 
أبيك» ولا من مال أمك | فتبسم عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء » 


اسر سر ا رل ص 


فأنزل الله تعالى : # وإنك لعل لق عظيم 4 . 


e 9 9 کک‎ 


(1) سورة القلم › الآية .)٤(‏ 


hh 


الفصل الرابع 
نتائج عنصرية القبائل ف الصومال السلم 


ومن مآمی التفرقة القبّلية وتدميرها » ما طالعنا به كتاب صدر عن 
الصومال بعنوان « الصومال بين حياتين » للأستاذ عبد العزيز المهنا » يبين 
فيه الأحداث التي وقعت في الصومال > والحروب الرهيبة التي دارت بين 
القبائل الصومالية لعدة سنوات > نتج عنها قتل وإبادة مئات الألوف من 
الرجال والنساء والأطفال » حيث إن كل قبيلة غ الاستيلاء على 
السلطة »> أو أن یکون لھا دور بارز > حتى إن فروع القبيلة وأفخاذها 
E‏ 

بعض السلطة أو النفوذ . 

ونتج عن ذلك دمار البلاد بالكامل » وانتشار المجاعة » وفقدان الأمن › 
ودمار الثروة الحيوانية » وانيار الاقتصاد بالكامل » ودمار كل ما يدل على 
حضارة هذا البلد من مكتبات ومدارس ومصانع وغيرها . 

كل ذلك في سبيل القبيلة » وني سبيل فرض السيطرة على الآخحرين › 
لإعزاز القبيلة » والتفاخر بالقبيلة » والانتساب للقبيلة على الأسس 
الجاهلية » وماذا كانت الغنيمة ؟ : 

دمار البشر » ودمار البلد » لم تنتصر ية قبيلة » ولم تفز أية قبيلة » بل 
الدمار شمل الجميع !!. 

والخريب العجيب أن الجميع لا زالوا مصرين على الولاء للقبيلة ! وإعزاز 
القبيلة ! والعنصرية القبلية الرهيبة !. 


11٤ 


أما الأسباب فيمكن إيجازها فيما يلي : 

: استعمرت الصومال فترة طويلة من قبل الدول الكافرة‎ - ١ 
وإنكلترا وفرنسا » وساهموا بكل ما لديم من جهد في : إبعاد الشعب‎ 
› الصومالي المسلم عن دينه وعقيدته » وأثاروا الحنصرية والتفرقة بين القبائل‎ 
ونشروا العداء والتنافس بيتهم » وذلك بإمداد مشايخ القبائل الموالين لهم‎ 
بالرواتب والهدايا » حسب درجة الولاء لكل واحد منهم ›» وحرمان‎ 


وتقافته وأمجاده وأقلامه ومکتباته ا 


ايطاليا 


” 


۲ - قيام الحكام بعذ الاستقلال بإعطاء ميزات للقبيلة التي ينتمون إليها 
وتفضيلها على الآخرين في المناصب والوظائف وني جيع الأمور . 

۳ - نشر الظلم والاستعباد بين القبائل الأخرى . 

. المناداة بالاشتراكية حيناً » وبالقومية حيناً آخر‎ - ٤ 

ه - إبادة العلماء الذين يرفعون أصواتهم وشنقهم . 

- الجهل الكامل بالإسلام . 

ونتيجة الظلم والقهر تجمعت القبائل لإزاحة الحكام الظلمة » وبعد كفاح 
مرير نجحوا في ذلك » ثم تفرغوا لفناء أنفسهم » ودمار حياتهم » لأن 
ولاءهم لم يكن لله ورسوله » ولا لإعزاز الدين وإقامة حكم الله » بل كان 
لإعزاز القبيلة وزعماء القبيلة ! . 

وهكذا ارتكب هذا الشعب المسلم جريمة في حق نفسه » وجاهد ليدمر 
حياته » ويقضي على أبنائه > وذلك كله في سبيل الولاء للقبيلة ! إنه عمل 
انتحاري في سبيل الطاغوت › مما يدل على الغباء والجهل الرهيب !!. 

إن الولاء للقبيلة أدى إلى الجوع والفقر » والدمار والكره › والحقد 
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والعداء > والتفرقة بين الناس الذين , يۇمنونٍ برب واحد ودين واحد »› 
و ف صف واحد إلى قبلة واحدة » ويحجون لبيت واحد » إا 
العنصرية الرهيبة التي تؤدي إلى الخوف والرعب والبلاء والنقمة › وفقدان 
الرحمة والشفقة والإنسانية » وإلى كل ما هو سيء . 

لقد دمروا کل شيء بأیدہم وبرضاهم » ودمروا بيوتهم وقتلوا آبناءهم 
ونساءهم » وهدموا كل ما هو نافع ومفيد › لاذا ؟ ليحيا اسم القبيلة ! 
وزعماء القبيلة ! أما المثقفون فينادون بالقومية » لأا بزعمهم تؤدي إلى 
وحدة الأمة ! وهذا كله بسبب الجهل بالإسلام » وتعاليمه العظيمة . 


نسال اله سبحانه وتعال أن يلهمهم التوفيق والهداية والرشد » ومجمعهم 
عل الإيمان والاإسلام ¢ والأخوة الإإسلامية TCT‏ ی کا 


ویردهم ! ب الله وسنة 
رسوله › إنه نعم امول ونعم النصير . 


کو کل 2 


11٦ 


الفصل الخامس 


نتاتج العنصرية وماتحدثه من جرائم القتل وسفك الدماء 


أساس عرقي : جرائم سفك الدماء »> وجرائم القتل ظلماً وعدواناً . 
الصراع الدموي الرهيب بين القبائل ›» بهدف فوز القبيلة وسيطرة القبيلة 
بتشجيع من زعماء كل قبيلة » وذلك في سبيل استيلائهم على الحكم لإرضاء 
غرورهم وتقديس أشخاصهم . 

وكذلك الحرب العنصرية الرهيبة التى تحدث في أفغانستان المسلمة › فإن 
شهوة الحكم غلبت على بعض قادتمم فأعمت بصيرتهم وآساؤوا إلى دينهم 
وعقيدتهم ! الأفغانيون معروفون بالتمسك بالدين الإسلامي » ولكن 
العنصريين منهم جهلاء تماما - على ما يبدو - بالحكم الإسلامي بالنسبة 
للعنصرية والعصبية والقبلية والعرقية !. 

لقد كنا نعتقد في السابق أن عنصرية الأفغان تنحصر فقط في الزواج فهم 
يرفضون تزويج باتهم إلا لسلالتهم وأبتاء قبيلتهم » ولم نكن نعلم أن 
عنصريتهم قد فاقت أية عنصرية أخرى في الحقد والعداء والرغبة في سحق 
الآخرين ٠‏ وهذا دليل على أن علماءهم » وكذلك العلماء العرب الذين 
شاركوهم في جهادهم › وكذلك علماء المسلمين قد أهملوا وقصروا في حاربة 
هذا البلاء الذي ابتليت به الأمة الإإسلامية بكاملها » وذلك يسبب إهمال 
العلماء والدعاة في محاربة هذا المرض الفتاك الكريه النتن » كما وصفه 


11۷ 


الرسول ية ¢ والڏذي سیدمر الأمة اللإإسلامية ویزیدها تفككاً وتفرفة ویلاء 
ومصائب » ويزيدها عداءًَ وحقداً لایعلم مداه إلا الله إذا لم یتدارکه - بتوفیق 
الله - علماء الأمة ودعاتما » ويشنون عليه حرباً لا هوادة فيها . 


ولهذا فمن الطبيعي أن تستمر المذابح بينهم ويستمر إبادة بعضهم لبعض 
مام يتوبوا إلى الله ويتوقفوا عن هذه الجريمة النكراء » جريمة العنصرية 
والعصبية والقبلية والعرقية » وهي أسماء عدة لمعنى واحد . 

إن الهدف من سفك هذه الدماء هي رغبة أغلب الأطراف أن يسيطر 

م ورف و اام غل ا2 هله اريه الي اسبعلا فم اعدا 

فأثاروها فيهم » ونفخوها في دمائهم !! ولیس من ضمن هذا 
الخلاف تطبيق شريعة الإسلام > وإلالکانت الحرب مشروعة فهم متفقون 
و کا ة جنس على جنس » وقبيلة على 
قبيلة » والمطالبة بنفوذ أكبر لهذه القبيلة أوتلك » أو بمنصب أعلا لهذا 
الزعيم و ذاك وإصرار كل منهم على موقفه » وكان في استطاعتهم لو أرادوا 
الإخلاص لله ولرسوله أن يختاروا حيعاً رجلا حيادياً مقبولاً من الجميع 
ويتنازلوا عن الحكم في سبيل إنقاذ الأمة اللإسلامية في تلك البلاد المسلمة . 

إنها حرب في سبي الشيطان ! لقد انتصر الشيطان عليهم وأساؤوا إلى 
دينهم وعقيدتهم > وعرف آعداء الإسلام نقطة ضعفهم فاطمأنوا إلى نهم لن 

تقوم لهم قائمة أبداً ما داموا في غيهم وضلالهم . 

لقد آنزل الله غضبه عليهم وجعل بأسهم بينهم » لأنه علم ما في قلوم » 
ولن يرفع هذا البلاء عنهم مالم يعودوا إلى دينهم » ويكفروا بعنصريتهم 
وقبليتهم وعرقيتهم ویتوبوا إلى الله سبحانه . 

لقد ارتكبوا هم وأمثالهم في الصومال وفي آفريقيا وني مناطق كثيرة من 
عالمنا الإسلامي أكبر جريمة في حق أنفسهم » وني حق دينهم » لأن المؤمن 


1۸ 


ليس من أهدافه الوصول إلى الحكم أو الزعامة أو السيطرة سواء كان ذلك 
لشخصه أو لقبيلته » وحتى لو كان يرى نفسه آنه الأفضل والأتقى والأعلم 
والأصلح لهذا الأمر » فإن عليه أن يترك ذلك حقناً للدماء وحفظا لأرواح 
المسلمين » لأن المؤمنين موقنون أن ولاية المسلمين بلاء وامتحان عسبر لا 
ينجو منه إلا القليل يوم العرض الأكبر . 

ولهذا فنحن لا نملك إلا أن نبتهل إلى الله أن يمدي الضالين منهم إلى 
سبيل الرشاد » وأن يريم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه > ويريمم الباطل باطلاً 
ويرزقهم اجتنابه » ولهذا سنحاول أن نشرح في الفصل التالي حكم الإسلام 
في جريمة القتل وآنواعها فنقول وبالله التوفيق . 


٭ر . e‏ 2 22 0 بے ی د ر 2 
يقول سبحانه : # لین لا یتعوت مع آله إلا ءاخر ولا قشو الس اتی 
ا ال مال ولا یرت مہ کا کلک اہ ا © دیف کر ازاھ 
حرم أله إلا يالحق ولا درنويت ومن يفعل ذلك يلق آثاما لإ) يضلحف له المعذاب يوم 
ese‏ ۶ ۱ 
یلمد وص فیھہ ماتا 4 ٤‏ 


قال مجاهد : الأثام واد في جهنم » وقال سيبويه والخليل : أي يلقى جزاء 
الآثام . ) 


4 4 س رب ر 0 2 RT‏ 4 صر + ر ۶ سر ھر سے و ھر چ سے 
وقال تعالی : ¥ وکبتاعکیوم فہا أن تفس بالف ولعت با لین وا لان 
ET‏ رصح ا مج چ و 2 ون د ن € سر ص ص 
با انف والاذت الاذنِ لشن اسن وا لجرو قصاص فمن دف بو فهو 
EEE‏ ر ~= ہد (DLTAN 7 1A‏ 
ڪفاره لو لر حڪڪم يما انزل الله وليك هم ألظلِمُونَ 4 : 
ا = AG LES E AS‏ 
اسي ۰ 2 مجن ۰ سجرن a‏ مې کی نے جل E ze‏ 0 


والمسلم بالذمي »> وهو قول الثوري والکوفيين وقال مالك والليث 


.)1۹۰٦۸( سورة الفرقان › آية‎ )١( 
.)٤)٥( سورة المائدة » آية‎ )۲( 
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والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور : لايقتل حر بعبد » # فمن 
af‏ 4# أي عفا عن القصاص فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله 
IG as‏ 


وقال تعالی : # ولا فلو الفس ای حرم اه إل بای ومن فيل مظلوما مد 
سے سے ا ر 1 ےو ہے ا او E‏ 
جع اتا ل ولیو سلطا فلا سرف ف المَتل ِنَم لخر کان منصورا ¢ 

وقا تعال : 3 کن قشل غڑیک افتکا مۇم جگ كو 
فیھارعضښب اله EEE‏ ظط 4 . 

٤ 8‏ ےس چ ا ا سے سے رصت ےر 

وقال تعال : % ولا قتلواان E‏ ان ال یکر دجا ون ْمَل ذلك 
ETAT EEE‏ رار انرک ل أل لھ سسا 4 , 


سر 2 


ا 


وقال تعالى : # # إن ال ي مر والمذل اوخن يتاي زی القرف ربت 
ص E‏ 2 م A‏ کو م ب Ll»‏ 
ارامت رکز یا تا ا 0 


2 کو ص ff‏ سے کے م سے ص و 
قال تعای :$ والذين يوذو أ ژمنرت وا والمؤمتتِ ت بغډر ما ڪتٽسبوا 
RAT 2‏ 


ق مارا بھتلنا ولنمامیتا 4 . 
وقال تعالی : ٭ لایتھنک الله عن ٠‏ یوم فی آلدین وکر رجوگ تن ومر أن 


روه ونی Ai E‏ 2 طن که . 


(1) سورة الإسراء » آية .)١۳(‏ 
(۲) سورة النساء » آية (۹۳). 
(۳) سورة النساء » آية (۹۳). 
() 'سورة التحل ٠‏ آية .)۹١(‏ 
)٥(‏ سورة الأحزاب » آية .)٥۸(‏ 
(7) سورة الممتحنة » أية (۸). 


ef‏ 7 2 1 ت چ ا 2 می ہے ےو . سے ے سے ب 
ددس و فساو فی آلأرض ڪا فل آلناس جميعا ومن اها انما 
4 ِ ت ع 


وهذه طائفة من الأحاديث في تحريم دم المسدم ¢ وعظم أمره عند الله 
تعالى» أنقلها للقارى الكريم من كتاب « الترغيب والترهيب » وتخرججها 
هناك » واخترت الثابت متها : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله که : « آول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة في الدماء » . 

والسبب ني أن الدماء أول مايقضى با لأنها أعظم المظالم فيما يرجع إلى 
العباد » ففيه وعید شدید من حیث يبتدأً به في الحساب . 

وفي روأية أخرى للنسأتئى : « أول مايحاسب عليه العبد ألصلاة » وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء» . 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على 
الوداع : « إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدکم هذا في شهركم هذا» . 

وقوله 44 : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . 

وقوله أيضاً 4 : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » . 

وعن آي هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ی قال DJ;‏ أجتنبوا السبح 
الموبقات « قیل 1 يارسول الله وما هن ؟ u‏ قال DD;‏ الاك الله ٤‏ 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلأ بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل 


.)۳۲( سورة المائدة » آية‎ )١( 
وما وراءها‎ TAY: (Y) 


الربا ء والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 
المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراماً » . 
آهون على الله من قتل مؤمن بغیرحق 7۲ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « من أعان على 
قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوباً بين عينيه : آيس من رحة الله » . 
رواه ابن ماجه والأصبهاني وزاد : قال سفيان بن عيينة : هو أن يقول : أق 
- يعني لايتم كلمة أف . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إن من ورطات الأمور التي لا خرج لن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله . رواه البخاري. 

الورطات : جمع ورطه بسكون الراء وهي الهلكة وكل أمر تعسر النجاة 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي بي قال : « لزوال الدنيا 
آهون عند الله من قتل رجل مسلم » . رواه مسلم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قتل بالمدينة قتيل على عهد رسول 
الله 5ي لم يعلم من فقتل فصعد النبي بيا المنبر فقال : « يا أيما الناس يقتل 
قتيل وآنا فيكم ولا يعلم من قتله » ولو اجتمع أهل السماء والأرض على 
قتل امرى لعذيهم الله إلا أن يفعل ما يشاء ». 

وعن ابي بڪرة عن النبي يي قال MM‏ لو أن آهل السموات والآرض 


)1( رواه ابن ماجه بإسناد حسن ۰ 


(۲) رواه البيهقي . 


۲۲ 


اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جيعاً على وجوههم في النار ٤‏ . 

وعن معاوية رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : « كل ذنب عسى 
e a Nd‏ 

وعن أي سعيد رضي الله عنه عن النبي ية قال : « مخرج عنق من النار 
يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاث : بکل جبار عنيد » ومن جعل مع الله 
الها آحر » ومن قتل نفساً بغير حق » فينطوى عليهم فيقذفهم في حراء 
جهنم ١‏ . 

وعن آبي الدرداء رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله یه يقول : « كل 
O N a‏ 

وعن آبي موسى رضي الله عنه عن النبي بي قال : « إذا آصبح إبليس بث 
جنوده فيقول : من أخذل اليوم مسلماً ألبسته التاج » فيجيء هذا فيقول : 
آزل به حتی طلق امرآته » فيقول : يوشك آن يتزوج » ويجيء لهذا 
فقول : ل زل به حتى عق والديه » فيقول : يوشك أن يرما » ويجيء 
هذا فيقول : آزل به حتى أشرك اقل ۶ ات : وڃجيء هذا 
فيقول : ل أزل به حتى قل » فيقول : أنت أنت » ويلبسه التاج » . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن رسول الله ية قال : « من قتل 
مؤمناً فاعتبط بقتله » ل قبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» رواه آبوداود › ثم 
روی عن خالد بن دهقان سآلت يى بن بحيى الغساني عن قوله : « فاعتبط 
بقتله » ؟ » قال : الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم › فيرى أحدهم أنه 
على هدی لا يستغفر الله . ١‏ 


(1) رواه الطبراني في « الصخر , 
)۲( روأه النسائي والحاكم وقال صحیح الإإسناد 


AR 


eT 
والرجل‎ ٤ » يأارسول ان ¢ الرجل > ¢ والرجل قاتل لیذکر‎ 


لیړی مکانه » فمن في سبیل الله ؟ فقال رسول الله کل E‏ 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . رواه الستة . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رجا قال : يارسول الله » رجل یرید 
N‏ 
فأعظم ذلك الاس » وقالوا للرجل : عَذ لرسول الله فلعلك 1 همه 
ا ر 
عرض الدنيا ؟ قال : « لا أجر له » فأعظم ذلك الناس الوا عد الرشول 


7 
I : e‏ 
فقال : « لا جر له » ٩‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ع عتهما آنه قال پارسول الله 


أخبرني عن الجهاد والغزو » فقال : « ياعبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا 
تسا واه الله صابراً حتسبا » وإن قاتلت مُرَاتياً مكاثراً » بعثك اه 
مرائياً مكاثراً » ياعبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك ال 
على تلك الحال ۲ . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
١‏ إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امري ما نوى » فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله ( فهجر ته ا ايله ورسوله > ومن کات هچرته ل دنا 


)1( روأه ابو داود وغبره : 
)¥( رواه ات داود ۰ 


۲٤ 


يصيبها ٠‏ أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » . رواه البخاري 
ومسلم . 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

وعن ابن عمر وأي هريرة رضي الله عنهم » عن النبي 5ء قال : « من 
حل علينا السلاح فليس مثا » . رواه البخاري › وزاد مسلم : ١‏ ومن غشنا 
فليس منا» . 

حتى الذين بحملون السكاكين » أو الأشياء الحادة كالبل والرمح وغيرها 
ويسيرون في الشوارع » عليهم أن يكونوا حريصين على عدم إيذاء الناس › 


وذلك بلمها وربطها . 
فعن آي موس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : مك أحد حدکم 
O N Ty‏ 


اللسلمين منها بشيء » . متفق عليه . 

وعن أنس عن النبي بي قال : « الكبائر : الشرك بالله » وعقوق 
الرالدين + وقتل التضن » وقول الزو ر 

الطاعة لا تكون إلا لله ولرسوله 

ولا قرا بي على عدي بن حاتم قول الله تعالى : ا ا دوا حارش 
ورشستهم ارا ابا ص ذوب الہ )4 قال له عدي : يارسول الله ما 
عبدوهم » قال : « ماعبدوهم » ولکنْ اعرا لين ارام قاطا ع رح وروا 
عليهم الحلال فأطاعوهم » . 

وني رواية أخرى قال بي : « بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم 


(1) رواه النسائي . 
(۲) سورة التوبة ء آية .)۳١(‏ 


الحرام فاتبعوهم » فذلك عبادتمم إياهم ». 

والطاعة لاتكون إلا لله ولرسوله » وكل أمر يتعارض مع أوامر الله 
ورسوله يلقى في القمامة مهما كان مصدره . 

وقد ورد « آنه لاطاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ا 
رواه البخاري ومسلم . 


ولأّبي داود وللنسائي عن على رضى الله عنه : « طاعة الإمام حق على المرء 
السلم مالم يأمر بمعصية الله » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 

وللبيهقى في « شعب الإيمان » عن آي هريرة رضی الله عنه : « السمع 
والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحبً أو كره مال يؤمر بمعصية › فلا 


» 1f NÎ 


سمع عليه ولا طاعة ) . 

وعن أبن عمر رضي الله عنهما » عن النبي بي قال : ١‏ اسمعوا إنه 
سیکون علیکم آمراء نلاتعینوهم على ظلمهم > ولاتصدقوهم بذہم › فن 
من أعانہم على ظلمهم وصدّقهم على كذبهم فلن يرد عل الحوض 7۲“. 

وعلى هذا الأساس فإن إطاعة مشايخ القبائل ف في معصية الله 
سبحانه » وقتل الأبرياء وسفك الدماء والحقد والعداء ضد القبائل 
الأخرى » والتجمع على ساس عنصري وعرقي وقبلي أو شعوبي ضد الفغات 
المسلمة الأخرى مهما كان نوعها وعرقيتها هو عمل إجرامي محرم » وعليه 
أن يرفض المشاركة في حرب عنصرية أوقبلية أو قومية مهما كان نوعها » لأن 
المؤمن لا يقاتل إلا في سبيل الله وإقامة دينه » وإيقاف الظلم والبغي › 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه : کتاب التفسیر ۲٤۸:۲‏ رقم الحدیث )۳٠۹۶(‏ . 


(۲) آخرجه الإمام أحد في مسنده وآبو يعلى وابن حبان والطبراني في « الكبير » والحاكم في 


۲١ 


وإحقاق الحق ونشر الأمن › وإبادة المجرمين والمنحرفين والكافرين . 

إن على المسلم المؤمن أن يتعبد الله بالكتاب والسنة › فإمامه محمد ي › 
ودستوره القرآن والسنة » وقدوته السلف الصالح من الصحابة الأكارم 
رضي الله عنهم جميعاً . 

هذا هو المسلم » إنه المتبع لأوامر الله سبحانه وآوامر رسوله » فكل أمر 
وكل مسألة فيها قال الله وقال رسوله انتهى الأمر فيها »> وليس له الخيرَة › 
وليس له العذر أن يترك ما قال الله وقال رسوله للعنصريين والعرقيين من 
زعماء قبيلة أو غيرهم . 

يقول الامام مالك رحه الله : مامنا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر ( ويشير إلى قبره 45 ) . 

وقال أبوحنيفة رحه الله : إذا عارض قولي قول الرسول 4ة فاضربوا بقولي 
عرض الخحائط . 

وقال الشافعي رحه الله : إذا تبين لي الحديث ووصلني وعلمت صحته 
وأخذت بقول غير الحديث فاعلموا أن عقلي قد ذهب . 

وعلى هذا فل على المسلم أن يرفض الانصياع لأي أمر يتعارض مع القرآن 
والسنة » وأن يحكم الدين والشريعة في أموره كلها » وني كل قضية تعرضص 
عليه » وعليه الابتعاد عن الرأي والعاطفة والاتجاهات العنصرية والعرقية 
بكافة أشكالها . 

بعث رسول الله ل علقمة بن مجر - قال أبوسعيد الخدري رضي الله 
عنه : وأنا فيهم - ئ وا بلا راس غزاتا أو كا بيع الطريق ادن 
لطائفة من الجيش » واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله 
عنه » وکان من أصحاب رسول الله ب »> وكانت فيه دعابة » فلما كان 
بق ارين ,اوفك ارا ت قال للقوم : أليس لي عليكم السمع والطاعة ؟ 


EN 


قالوا : بلى » قال : آفما آمرکم بشيء إلا فعلتموه ؟ قالوا : نعم » قال : 
فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار ! قال : فقام بعض 
القوم جز - أي يتهيأً للوثوب - حتى ظن أنهم واثبون فيها » فقال لهم : 
اجلسوا فإنما كنت أضحك معكم ٠‏ فذكر ذلك لرسول الله ل بعد أن 
قدموا عليه » فقال رسول الله 6ي : « من أمركم ( منهم ) بمعصية فلا 
ا 

قيمة المسلم وأهميته لدی الدولة الإإسلامية 

قد كان الخلفاء الراشدين ومن تبعهم يتمون بأوضاع المسلمين وسلامتهم 
وما حوت . 


ولقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قائد نهاوند التعمان بن مقرن 


لرحهمن الرحيم » من عبد الله عمر بن الخطاب آمير المؤمنين إلى 
النعمان بن مقرن » سلام عليك فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ء أما 


فإنه قد بلغني آن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جعوا لكم بمدينة نهاوند » 
ااك کان اا ف ار الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من 
امسلمين » ولا توطئهم وعراً فتؤذم » ولا منعهم حقهم فتکفرهم › ولا 
تدخلنهم غيضة » فإن رجلا من المسلمين أحب الي من مثة آلف دينار » 
والسلام عليك ). 


)1( « سيرة أبن هشام ٤ ٩‏ :۳۱۷. 
)۲( من کتاب آخبار عمر » للطنطاوي ص 1۸-1۷ . 


۸ 


وروي أنه كتب إلى جعونة بن الحارث وكان عامل له على غزة قائلاً له :( إياي 
وغارات الشتاءء فوالله لرجل من المسلمين حب الي من الروم وما حوت ). 

وعندما انتصر المسلمون انتصاراً ساحقاً ودخلت جيوشهم نهاوند وأصبهان 
وجَنَ وف وكرمان »> ووصلت أخبار نهاوند إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بکی بکاءَ مریراً على شهدائها » وکلما ذکر له شهید زاد بکاؤه › 
ولا وصلوا إلى ذكر أسماء لا يعرفها بكى وقال : ( وما ضرهم أن لا يعرفهم 
أمير المؤمنين » .لكن الله يعرفهم » وقد أكرمهم بالشهادة » وما يصنعون 
ORE a‏ 

وهذا معاوية بن أبي سفيان يلح على آمير المؤمنين عمر في السماح له 
بالجهاد عن طريق البحر › فيكتب إلى عمرو بن العاص أن يصف له البحر 
وراکبه » وعندما یعلم بخطورة البحر وهيجانه بحيب معاوية أمير الشام 
بقوله : ( والذي بعث مدا اة بالحق لا أهمل فيه مسلما أبدا » وبالله لمسلم 
أحب مما حوت الروم ) . 

حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة المشرفة 

ويقول ية خاطباً الكعبة المشرفة : « لقد شرفك الله وعظمك › والمؤمن 
أعظم حرمة منك ٠‏ . 

وقال اة أيضاً : « مرحباً بك من بيت » ما أعظمكٍ وأعظم حرمتك ! 
وإن المؤمن أعظم حرمة منك »”" . 


. فتح نباوند‎ ۱۷٤:۳ التاريخ الإسلامی » لمحمود شاکر‎ « )١( 

(۲) رواه الطبراني في « الأوسط » عن ابن عمرو . كما في ١‏ كنز العمال » رقم الیدیٹ 
.(¥Y1۸)‏ 

)۳( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » » وأبو داود عن ابن عباس . « كنز الحمال “ رقم 
الحدیث (۸۱۸) . 
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وقال عليه الصلاة والسلام أيضا : « لا إله إلا الله ما أطيبكِ وأطيب 
رحك ۰ وأعظم حرمتك ! والمۇمن أعظم حرمة منك a‏ 
وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه » وان يظنٌ به ظناً سيا ۲" 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول E‏ 


اسن من ادى الكفار أحثُ إل من جزيرة العرب e‏ 


متى بحل دم المسلم 
SS‏ 
الله إل باحدی ثلا النفس بالنفس »› والت الزاني والتارك لدینه 


المغارق للجماعة » متفق عليه . 


وعن ابي هريرة عن النبي ييه قال J;‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله > فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها » وحساهم على الله عز وجل » : متفق عليه : 


القنل في سبيل العصبية والعنصرية 

قال صلوات الله وسلامه عليه  :‏ من فتل تحت راية عة عمية » يدعو عصبية 
أو ينتصر عصبية » فقتلته جاهلية » أخرجه مسلم . ومعنى ١‏ قتلنه جاهلية »: 
أي يموت ميتة جاهلية لا إسلامية . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله ييه : « من خرج عن الطاعة ¢ 
وفارق الجماعة » فمات » مات ميتة جاهلية . ومن خرج عن آمتي يضرب 
برها وفاجرها » لا يتحاشی من مؤمنها » ولا يي بڏذي عهدها : فليس 


(1) رواه الطبراني في « الكبير » عن ابن عباس . « كنز العمال » رقم الحدیث .)۸١۹(‏ 
(۲) ( كنز العمال ."١١:۲ ٩‏ 


م . ومن قاتل تحت راية عميّة يدعو إلى عصبية » أو يغخضب لعصبية › 
دا ا حاهلة 4( 
E a‏ اننب ي ۰ 


ضرورة تماسك القبائل والشعوب وتعاونما والعمل على وحدتها 

لا زالت كثير من القبائل المسلمة تتقاتل على أساس عنصري وعرقي › 
ويذهب ضحية ذلك العشرات أو الات خاصة إفريقيا » بل إن بعض 
العنصريين إذا حدث له نزاع أو اتهام أو خلاف مع الآخرين في أية مشكلة 
استعان بأفراد من فصيلته وفخذه وقبيلته ليعينوه بالباطل ضد الآخرين › 
سواء بالاعتداء عليهم أو تهدیدهم و الشهود ضدهم لدی الحاكم أو مرکز 
الشرطة أو السلطات المحلية زور وظلماً وتان للاستيلاء على أموالهم 
بالباطل . 

وبتصرفهم هذا أصبحوا من أعداء الدين » ومن المجرمين العتاة وأعداء 
الله ورسوله وكافة المؤمنين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ولم يدرك هؤلاء العنصريون جهلهم وضلالهم حيث آساءوا إلى أنفسهم ثم 
والعقيدة . 

فما هى الات الى ونيا عن الشر اا اله يرن والقليرن 
والشعوبيون ۶ قك دمرتم قہائلكم وشعوبکم باعتقاداتكم السخيقة ¢ 
وسفكتم دماءهم بآرائكم وشهواتكم المنحرفة الباطلة » وأصررتم واستكبرتم 
TDG‏ 

ا اوا 2 sh.‏ 

رجل ار وال ون اام بام ا 
من هو أفضل منه إخلاصاً وعملاً واستقامة وتديناً وثقافةً وخبرة » أو لأجل 


(1) رواه النساتي 1 


أن يرتفع اسم القبيلة › أو یخلد ذکرها > أو أن يتفوق زعماؤها على زعماء 
القبائل الأاخرى ويكونوا طغاة وجبابرة . 


يقول الرسول 5ة : « لن تفنى آمتي حتى يظهر فيهم التمايز والتمايل 
والمعامع » » قيل : يارسول الله ما التمايز ؟ قال : « عصبية يحدثها الناس 
بعدي في الإسلام » » قيل : فما التمايل ؟ › قال : « تيل القبيلة على 
القبيلة فتستحل حرمتها » » قيل e‏ : « سير الأمصار 
بعضها إلى بعض حتى تختلف آعناقهم في الحرب ٠»‏ 


ويقول عليه الصلاة والسلام : « تكون فتنة يقتتلون عليها على دعوى 
الجاهلية » قتلاها في النار »° 


ولقد سئل رسول الله کل عن الرجل يقاتل شجاعة › ويقاتل حية › 
ويقاتل رياءً > آي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ي : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله “ . رواه مسلم. 


ومعنى يقاتل حية : يقاتل أنفة وغيرة ومحاماة عن عشيرته وقبیلته › آي 
حماية عشیرته وقبیلته وأقربائه وسلالته وعرقیته » يقاتل في سبیلهم . 


إن كل قبيلة بحاجة لمن حولها من القبائل » وكذلك كل شعب بحاجة 
للشعوب المحيطة به ولو فرضنا أف فة او شا أو ساط هدا الهراء 
والاًر 


م 


فی وان الاخ ى“ م“ دوه ۽ مأدا ستکه ن اة ؟. 


)1( آخرجه الحاكم وصححه . 
(1) آخرجه الحاكم ني « المستدرك » عن أبي هريرة. 
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إن جميع من حوله من قبائل أو شعوب ستحتقره وتکرهه وتتمنی دماره 
وفنأءه وإذلاله ¢ وتعمل منفردة أو مجتمعة على زواله وإبادته ودماره › ولو 
تعرض لعدوان من قبيلة أو شعب أو دولة سواء كانت كافرة أو غير كافرة › 
فلن جد من ینجده ولامن یعینه او یقف بجانبه حتی لو کان مظلوماً . 


طب هذا المثل على نفسك آبها العنصري أو أا الشعوبي أو القبلي أو أا 
المستكبر أو أيها المغرور بجنسك أو عرقيتك - لو أن بعض من حولك تعالى 
عليك واحتقرك أو فضلَ جنسه على جنسك ٠»‏ أو قبيلته على قبيلتك » أو 
شعبه على شعبك » أو بلده على بلدك ٠‏ أو عائلته على عائلتك » فماذا 
رة فخررك وإ عاك ورد فلك ۾ اول ك لكت العداة و الق 
والكره والنفور والانتقام ودمار الأمة والأفراد . 

النار مصير من يقاتل في سبل قبیلته وسلالته 

إن القتل والقتال عنصرية أو قبلية أمر لا خبر فيه » وإن كان ظاهره حبرا 
فا خير ما حکم عليه الله ورسوله یی آنه حير » لا ما نقدر نحن أنه خير › 
والدليل على ذلك هذا الخر . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : کان فينا - آي 
ئي صفوف المسلمين يوم غزوة أحد - رجل أي - آي غريب - لا يدر من 
هو يقال له فرْمان » فکان رسول الله هة يقول إذا ذكر : « إنه من آهل 
النار » » فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً فقتل هو وحده ثمانية أو سبعة 
من المشركين » وكان ذا بأس » فأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بني ظَفَر » 
قال : فجعل رجال المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم ياقزمان 
فأبشر › قال : بماذا آبشر ؟ فوالله ماقاتلت إلا عن أحساب قومى › ولولا 
ذلك ما قاتلت » قال : فلما اشتدت عليه جراحته آخذ سهماً من کنانته 
فقتل به نفسه . 


YET 


فقاده ذلك إلى جهنم : 
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العنصرية السياسية 


القتال في سبيل الاستقلال عن الدولة الأم أو في سبيل التوسع على الحدود 

ومن العنصريين من يتجمع على أساس عرقي كجنس أو عرق واحد 
للمطالبة بالانفصال عن البلاد التي كان جزءاً منها » كما حدث في 
بنغلاديش عندما انفصلت عن باكستان » وكما يجحدث الآن في الصحراء فيما 
يسمى بالبلساريو » وكما بحدث في الصومال وانفصال الشمال عن الجنوب» 
وكما حدث مع العنصريين الأكراد برئاسة البرزاني » وكما حدث أيضاً بين 
السنغال وموريتانيا حيث اعتدى كل منهم على الآخر على أساس عنصري 
وآثار الكره والحقد بينهم بدون مبرر » وكان للمبشرين النصارى دور رئيسي 
في هذه الفتنة . ) ) 

ولو كانت الطالبة بالانفصال لتطبيق شريعة الإسلام لكان هذا مبرراً 
سلا > آما ن يطالبوا بالانفصال على أساس عنصري فإن هذا ضد الإسلام 
ومبادى الإسلام » إن كل قائد أو رئيس يقود شعبه أو جنسه لقومية أو 
شعوبية معينة أو لجنس أو آمة كانت في تلك المنطقة منذ مئات وآلاف 
السنين » كالفراعنة والفينقين والآشوريين والربر والفرس والأكراد والترك 
والطاجيك والبخارى والعرب وما شابه ذلك من مئات الأسماء للجنس 
البشري المنتشر على هذه الأرض ينادي باتحاده ووحدته على هذا الأساس › 
أو على أساس ميزاته أو أفضليته أو أحقيته أو عرقيته فإن هذا يعتير عملا 
عنصرياً كريماً عفنا منتناً منافياً للإسلام ومناقضا لمبادئه وشریعته » بل يعتبر 


0 


عدوا للإسلام والمسلمين لأنه يسعى بهذه المبادى إلى تحطيم الإسلام ومزيد 
من التفرقة والتجزئة للعالم الإسلامي ونشر العداء والحقد بين الأمة الإسلامية 
الواحدة . 

وكذلك عندما يقود شعبه أو قبيلته أو جنسه لحرب أو معارك جزئية في 
سبيل وحدة جنسه » أو وحدة قبيلته » أو وحدة عرقيته › أو بهدف التوسع 
في الأرض ٤‏ أو في سبيل الدفاع عما يسمى بالحدود في البلاد الإسلامية › أو 
الحدود بين الشعوب والقبائل الإسلامية » أو بين الأجناس والعروق ›» هذه 
الحدود الوهية التي وضعت في العام الإسلامي عندما استعمرت من قبل 
آعداء الإسلام » ويقوم e‏ بإثارتها وتسعيرها وسفك الدماء لأجلها 
لاذا ؟ » لأجل قطعة أو م منطقة من الأرض يعتقد أنها تحتوي على بعض 
المعادن أو بعض الثروات › ثم یسفکون دماء شعوبہم في سبیلها > وکأن هذا 
الجزء من الأرض آو التراب اشتروه بأموالهم أو ورثوه عن أجدادهم : 

إن الأرض أية أرض من أرض الإسلام هي للمسلمين أجمع › ويذكر في 
هذا الصدد ما حدث في قضية البريمي عندما كانت مستعمرة من قبل 
بريطانيا ضمن المناطق الأخرى التى کانت تسمى بالمحميات » فقد كانت 
حكومة المملكة العربية السعودية تهاجم بريطانيا بعنف وقوة وتطالبها 
بالانسحاب فوراً » وتندرها باغاذ الاجراءات الخفة دخ إن لم تنسحب » 
وأرادت بريطانيا الكيد والانتقام من المملكة كما تعتقد دف إثارة الأحقاد 
والضغائن › فضمت البريمي وما حولها للمناطق الأخرى التي توحدت بعد 
ذلك باسم الإمارات العربية المتحدة » وقابل املك فيصل - رحه الله - هذا 
الإجراء بحكمة عظيمة وسياسة إسلامية نقية » وأبلغ المسئولين في الإمارات 
برضائه وموافقته » وجعل كيد المستعمرين في نحورهم . 


لقد أعطى هذا الرجل العبقري المثل الأعلى والقدوة الحسنة في هذا 


۳٦ 


التصرف الحكيم » لأنه يعلم أن دماء المسلمين أهم من كل ما تحتويه الأرض 
من معأادن وثروات 4 ومادامت هذه الثروات وهذه المناطقى قد عادت 
للمسلمين أو لفئة منهم فكأنا عادت لهم جيعاً . 


إن بلاد المسلمين كانت بلاداً واحدة » وقطعة واحدة » ثم جزئت 
قط من الصلين والدرن عن اة ممح فف اقا 
وابتعادهم عن دينهم وعقيدتهم كما استغلت العنصريين والعرقيين والقوميين 
في كل مكان لتنفيذ ماربا وتحقيق غاياتما وتحطيم تجمع المسلمين ووحدتهم » 
لأن آي تجمع إسلامي سواء كان جزتياً أو شاملا يعتبر إضعافاً وتخسراً 
لأعداء الإسلام » ولا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة إلابوحدتهم وتجمعهم 
عل اا إسلامي > ولذلك فإن أعداء الإسلام حریصول آشد الحرص على 
تثبيت وتقوية العنصرية والقومية والوطنية بكافة أنواعها وأشكالها في كل بلد 
وفي كل منطقة › وكلما قام العنصريون بفصل جزء عن جزء شعر أعداء 
الإسلام بالفرح والارتياح والاطمئنان » لأن هذا ينتج لهم مزيداً من 
السيطرة على المنطقة من كافة جوانبها . 


ولا ننسى ما فعلته بريطانيا عدوة الإسلام والمسلمين عندما أرسلت عميلها 
لورانس لتحطيم الدولة العثمانية » وزودته بالذهب الوفير لتوزيعه على 
العنصريين والقوميين والقبليين وإثارتهم ضد الأتراك » حيث قتلت الكثر 
منهم » وفجروا القطارات بما فيها بمساعدة العنصريين البدو » ثم تبين فيما 
بعد أن القوميين العرب الذين ثاروا ضد الدولة العثمانية كانوا على اتصال 
بالسفارات الفرنسية والانكليزية » ومن الأسباب التي عجلت بزوال الدولة ٠‏ 
العثمانية أولقك ‏ الضباط الأتراك العتصريون الملحدون الذين آمنوا بالقومية 
الطورانية ونادوا بالتتريك » واتخذوا شعار الذئب الأغبر الذي كان معبود 
الأتراك قبل اعتناقهم للإسلام . 


۳۷ 


وما حدث أيضا من المستعمرين الان 5 الف ن وغیرهم قق 
استغلوا العنصريين ليساعدوهم في إخضاع الشعوب الإسلامية الأخرى › 
حيث ساموا في قتل واستباحة دماء إخوا: نهم المسلمين بعضهم لبعض في 
سبيل سيادة المستعمر الكافر وسيطرته على البلاد » مقابل فتات تافهة لا 
تسمن ولا تغني من جوع › ومقابل أماني ووعود للعنصريين والقوميين 
وزعمائهم ومشايخ قبائلهم في إعطائهم مزيداً من الدعم والنفوذ والسلطة 
والاستقلال . 

وقد رايت بأم عيني وأنا طفل صغير الجنود السلمين السنغال وغير 
اال و رود و نهم المسلمين في مستعمراتهم » وينفذون تعليمات 


أوامر صف اإلضبا اط ط الفرنسيين بدون تردد e‏ 


ولو كان لدى هولاء الجنود المسلمين أدنى شعور بالأخوة الإسلامية 
والتراہط الإسلامي لكانوا عونا لإخوانهم المسلمين ضد المستعمرين الكفرة . 

ومن هنا نعلم ضرورة الاهتمام بالمسلمين في كل مكان في أنحاء العام بما 
فيهم الأقليات الإسلامية > وضرورة الاهتمام بتعليمهم إسلامياً وتربوياً 
ورفع مستواهم اقتصادياً » وإشعارهم بمدى أهمية الأخوة الإسلامية › 
وحرمة قتل المسلم لأخيه السلم » والكفر بالعنصرية والقومية والشعوبية 
بكافة أنواعها > وهذا واجب الأفراد والحکومات کل حسب امکانیاته 
ومقدرته » لأننا إن م نفعل ذلك بُؤنا بغضب الله أولاً » وأجبرنا هؤلاء على 
أن يكونوا أعداءً لنا » وأقنعناهم باحتقارنا وماربتنا . 

ولهذا اتفق علماء المسلمين بالإجماع على أنه إذا احتل بعض الكافرين جزءاً 
من بلاد الإسلام وجب على المسلمين أن ينفروا جيعا أو أشتاتاً لطرد المعتدي 
الكافر من بلاد المسلمين وردعه » فإن لم يفعلوا ذلك ذ فهم آثمون لأنم تركوا 
واجباً من ES‏ 


۳۸ 


“ 
1 


قلية إسلامية تتحرضص e‏ و الطرد من بلاده 8 
وتصفيتها » كما بحدث الآن في مناطق كثيرة من العام » ولا ب بد في هذه 
الحالة من أن ينفر المسلمون lt‏ هذه الفثة لإعادة حقوقهم 
كاملة » وهذا يشمل بالطبع مساعدتهم في كافة المجالات ماديا ومعنوياً 
وعسکرياً . 

إن توعية المسلمين في كل مكان وإنشاء المدارس الإسلامية لهم فرض 
كفاية على کل قادر سواء کان بماله او علمه أو نفوذه أو منصبه . 

يذكرني هذا بالقبائل الإسلامية الموجودة بالفلبين ›» وكيفية اعتناقهم 
للإسلام » لقد انتقل الدعاة إليهم منذ أكثر من أربعمائة عام عن طريق 
ماليزيا > وهؤلاء الدعاة قدموا أصلاً من اليمن الجنوبي » وكان لهم الفضل 
e SO‏ 
اللغات نسبة كبيرة من اللغة العربية » وكان لأحد آمرائهم المسلمين الفضا 
في قتل ماجلان وزملائه عندما أرسلهم الصليبيون الأسبان لإبادة المسلمين 
هناك بعد أن قاموا بذبح المسلمين في الأندلس !!! . 

لقد كان المستعمرون النصارى يدرسون الطلبة في المدارس الابتدائية بالبلاد 
العربية المستعمَرة بأن : ماجلان قام برحلته البحرية لإثبات كروية الأرض ! 
بينما هو في الحقيقة آرسل للشرق الأقصى للقضاء على المسلمين هناك 
وإبادتهم » وفعلا أرسلت أسبانيا حهملة عسكرية أخرى بعد مقتل ماجلان › 
واستعمرت المناطق الإسلامية بالفلبين » وذبحت وقتلت الكثرين منهم › 
ونجحت في تنصير كثير من المسلمين » وظلت إحدى القبائل المسلمة وهي 
قبيلة المرناو وبعض القبائل الأخرى تقاوم النصارى الأسبان لعشرات 
السنين » ثم المستعمرين اليابانيين ثم المستعمرين الأمريكيين . 

وكان الاسم الأساسي ل انيلا عاصمة الفلبين هو ( أمان الله ) ثم حرف 


۹ 


اختصاراً وأصبح بلفظ مانيلا » ولا ر زالت بعض الأماكن في العاصمة تحتفظ 
باسمها العري حتی الآن > ومن الطريف أن النصارى الذين يعتنقون 
الإسلام الآن يطلقون على أنفسهم ( العائدون لاوسلام ) آي آم کانوا 
مسلمين في الأصل ڈ ئم أجبر أجدادهم على اعتناق النصرانية 

والمهم أن عنصريتنا وعرقيتنا جعلتنا نفكر في أنفسنا فقط » وقال الكثرون 
ما : فليذهب الآخرون منا إلى الجحيم . 

وقال العنصريون : نموت في سبيل أوطاننا ونعمل لتحيا بلادنا » ونفديك 
کک ¢ وأرواحتا ودماؤنا في سبيل الوطن أو الدين 


انل و ماي ادم آنا بعڻي اشتراکي عربي 


r‏ هرم الدهر الذي أعيا الفنا 
أو الذي يقول : قومية عربية اشتراكية . 
وقال آخرون ممن سلبت بلادهم : 
نحن مستعدون للتعاون مع الشيطان في سبيل عودة الأوطان . 
هذا هو شعار العنصريين : اموت في سبيل التراب والوطن »› والإاخلاص 
والفداء في سبيل ذلك الزعيم أو الرئيس . 
آم يان لنا أن نعلم آن هذا کله في س سبيل الطاغوت . 


قد تعاون التصريون بكافة أنواعهم » وأشكالهم » وأحج - 
تدمير الدين وتجزئة العام الإسلامي » وتعاون الآلاف منهم مع | مرة في 
تقوية عنصريتهم » وعرقيتهم » وقوميتهم » وشعوبيتهم » في سبيل 


2 


الشيطان » ثم يتساءلون : ألا ينصرنا الله ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


ê FR FR ¢ ¢ 


الفصل السابع 
عنصرية الانتماء للحماعات الإسلامية 


بعض الأفراد الذين ينتمون للجماعات الإسلامية في ختلف بلدان العام 
الإسلامي » وخاصة في البلدان التي فيها أقليات إسلامية » أحدثوا عنصرية 
جديدة وهي مهاجمة بعضهم البعض » والحط من قيمة الآخرين الذين 
ينتمون للجماعات الأخرى » بل إن بعضهم يصف الجماعات الأخرى 
بعبارات غير مؤدبة وغبر لائقة ھا اچ ۽ بعيدون عن الدين › وأنهم توا 
حماعات إسلامية حقيقية » أو آم مهرّجون ! وبعضهم يشعر بالسعادة 
والنشوة والانتصار إذا امتحن إخوانه في الدعوة من الجماعات الأخرى › 
رالقا ق السجرن أرقا أو عذبوا في الله وكأنهم أعداؤه الألداء ! 


هؤلاء الأفراد مهمتهم الهدم ›» هدم إخوانيم الدعاة » فبدلاً من أن يبني 
تراه يهدم » e‏ « إخوانه في العقيدة والدين › 
لأنہم ينتمون لحماعات إسلامية آخرى › لآم بختلفون معهم في الأسلوب 
أو في طريقة الدعوة . 

هؤلاء الناس لم يعرفوا عدوهم بعد » لم يعرفوا الهدف من انتمائهم 
لجماعة إسلامية » إن هدف المسلم من الانضمام لأية جاعة إسلامية هو 
العمل لارسلام > وإجاد النموذج الإسلامي الكامل » وإقامة ألدولة 
الإإسلامية .» وتطبيق شرائع الإسلام . 

والدعوة إلى الإسلام بين المسلمين وغير المسلمين ليس الهدف منها تقديس 
اسم الجماعة التي يحمل اسمها والدفاع عن أخطائها » كما أن الاخلاص في 


4۲ 


العمل لهذه الجحماعة أو تلك يتوقف على مدى تمسك هذه الجماعة بالإسلام 
وشرائعه وإصرارها على ذلك ۰ 


أ يعرفوا المعركة القائمة وطبيعتها » لم يعرفوا الميدان الذي مجحب أن يعملوا 
فيه » لماذا هدم بعض الأفراد بعضهم › ألايكفينا أن نلتقي على الحد الأدنى 
في الدعوة إلى ما يصير به المسلم مسلماً : شهادة أن لا إله إلا الله عحمد 
رسول الله » والویمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 


و 

إن المفروض في الجماعات الإسلامية وفي الدعاة عموماً لا سيما من كان 
E‏ الإسلامية أن يتكاتفوا » وأن يتواصوا › وأن بوا 
أنيجدة بعضهم البعض › وأن يواسوا بعضهم بعضاً » بدلا من أن يتفرقوا 
E‏ 
هناك من يتسمی بأهل الحديث أو الشباب الإسلامي أو التبليغ أو الجماعة 
اللإسلامية أو الإخوان المسلمين أو جعية العلماء أو غير ذلك . 

الغروض في هؤلاء الناس الذين يعيشون في أقلية مسلمة بين أصحاب 
دیانات أخرى ترید أن تبیدهم وتفنيهم وتطردهم من أرضهم وقراهم 
المغروض فيهم أن يقدّروا هذا » بدلاً من أن يملأوا وقتهم باتهام الآخرين 
وإساءة الظن بهم » حتى إن بعض علمائهم يهاجم بعضهم بعضا في المسائل 
الفرعية » وبعضهم إذا انتقل للدعوة في بلد آخر أصر على أن يطبق الآخرون 
مذهبه في الفروع » مع أن المسلمين جيعا في ذلك البلد يتبعون مذهباً آخر › 
وبعضهم ينتقدون أئمة المذاهب رحهم الله » الذين أدوا للمسلمين أعظم 
الأعمال وأجلها . 


وقد قرت هجوماً عنيفاً لأحد العلماء الكبار على عالم جليل آخر ضمنه 


E 


کشراً من العبارات القاسية والكلمات المهينة بدون أن يذكر مبرراً ي 
ذلك . 


إذا كان العلماء يفعلون ذلك فماذا نفعل تحن العوام المقلدين الذين نعتر 
جميع العلماء ء موجهين لنا وقادة ؟! . 

إن على جيع الدعاة وعلماء الأمة أن يعرفوا أعداءهم ! أن يتعرفوا على 
القوى الشريرة التي تخطط للقضاء عليهم ! أن يتعرفوا على البرامج 
والخطط التي يقصد منها تدمير الإسلام وأهله ! › ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الأعداء العلمانيون والملحدون ومن هم على شاكلتهم كالصهيونية العالمية 
والصليبية . 

إن وأجب الدعاة هو الكشف عن هؤلاء بالدرجة الأولى وتعريتهم وأن 
تظهر عمالتهم لأنهم لا يعملون لأنفسهم ولا لأوطانہم ولا لأمتهم > وإنما 
يعملون لأعداء الإسلام . 

إن عليهم الكشف على الهدامين الذين يريدون انتقاص الإسلام > وحذف 
أو بتر القواعد الأساسية لهذا الدين » هؤلاء الذين يريدون الإسلام بلا 
عقيدة وبلا شريعة أو أخلاق أو عبادة ! أو ديناً بلا جهاد أو دولة ! أو 
يريدون تجزئة الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب وشعوب ! أو يريدونه ديناً 
منقوصا يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض . 

وبعضهم يريد حذف الجهاد بكامله وكآنه غير واجب على المسلمين › كما 
امرتدون القاديانيون و أمثالهم > هذه التُحلة الضالة التي بنت اعتقادها 

: النبوة المريقة »> وإلغاء الجهاد بكافة أنواعه » وإطاعة أولي الأمر حتى 

کک 

ثم يتي بعد ذلك القوميون والشعوبيون والعنصريون بمختلف أنواعهم 
وأشكالهم واتجاهاتهم » وهؤلاء رغم أن الأغلبية يعملون ضد الإسلام دون 


۹ یی وا رز الف فا مة اأخاعاة 4« ET | « ۰ “ lati‏ اعا« ت 1 
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إن أخطر ا لخطر هو الذي يأتي من الدعاة أنفسهم إذا كان هدفهم الطعن في 
بعضهم البعض ومهاحة زملائهم وإخوانهم في الدعوة » إن هذا سيؤدي 
ت لا سمح الله - إلى إنهاء حياة المجتمع الإسلامي وتدمير المسلمين والدعاة 
إليه !. 

إن هذا التعصب وهذه العنصرية الجديدة آفة الآفات » التعصب للرأي › 
والتعصب على أفضلية جحاعته » وأن مَن دونها حثالة لا قيمة لها » هذا 
الشعور المؤسف بعيد عن الإسلام كل البعد » إن على الدعاة أن يحترم 
بعضهم بعضاً ويقدر بعضهم بعضاً مهما كان أسلوہم وطريقتهم في 
الدعوة »› إن تعليم الفاتحة ومعناها لمن لا بجيدها : من الدعوة › وتعليم 
الناس كيفية أداء الصلاة : من الدعوة إلى الله > وكذلك كافة القواعد 
الإسلامية . 


لا مانح أن تبين أو تشرح للأخرين آراءك وأفكارك » وأفضل الوسائل 
والطرق لتوعية المسلمين › أو التعريف بالإسلام لغير المسلمين » وتقيم 
المحاضرات والندوات وتؤلف الكتب والنشرات ولكن بالحكمة والرفق › 
وبدون الطعن على الدعاة الآخرين أو الحط من شأنهم . 

لا مانع آن تری رآياً وآرى رآياً » إن كنت مقلداً وآنا مقلد فلا بأس › 
وإن كنت مجتهدا وأنا مجتهد فلا إنكار في المسائل الاجتهادية . 

وهذا طبعا في المسائل التي لا قطع فيها من القرآن والسنة » ولكل مجتهد 
نصيب » فمن أصاب فله أجران » ومن أخطاً فله أجر » فلماذا التعصب 
للرأي ؟! لاذا تعتبر رأيك هو الحق وما عداه هو الضلال ؟! ما كان 
الصحابة ولا كان سلف الأمة هكذا . 


اذا الاض از عل التشد ين وا لحر و کا الان و کا e‏ 0 
i‏ إاق :1 , 


dg Ges 
. » بعثتم میسرین ول تبعثوا معسرین‎ 

وحينما بال الأعرابي في المسجد ونهره الصحابة قال لهم سيد البشر بل 
i SG‏ 
ومعنی لا تزرموه : آي لا تقطعوا على الرجل بوله . 

يجب أن نراعي تفاوت الناس ني عقولهم » وأماكنهم » في علمهم » 
تقافتهم › في درجة إيمانهم »> وهناك إنسان يكفك مله ف أول وى 

( م ت ع ا ا ي ارتا جوف 

الفرائض ويجتنب الكبائر » وآخر تقول له : لا » لا بد أن تجتنب الكبرة 
والصغيرة » فإن فعل قلت له : لا بد أن تجتنب الشبهات › وهكذا . 

أما أن تصر على أن تجعل الناس في منزلة واحدة في تفكيرهم » في فهمهم» 
في قوة استيعابہم وهضمهم للأمور »› فإن هذا من عدم الفقه 

ومنذ مدة انتقد رجل من أهل هل العلم - غفر الله له - شعباً مسلما في أوربا 
يقت آبناؤه وتختصب نساؤه من قبل أعداء الإسلام ء وقال : إن کثيراً منهم 
مسلمون بلا إسلام › ولا يمكنك أن تفرفق بين المسلم والكافر إلا حين 
SNE Ea‏ 
على رآیه بالذهاب إلى تلك اإلبلاد لإرشادهم وتعليمهم ؟! هل ساهم في 
إنشاء المدارس والمعاهد الإسلامية لهم ؟! . 

هل ترجم كتاباً واحداً من الكتب الإسلامية التى يراها مفيدة إلى 


لغاتهم ؟! . 


لقد كانت منطقته هو بالذات في غاية الجهل والانحراف وكان الكثير 
عاكفين على تقديس الأشجار والقبور » حتى هيا الله لهم الدعاة من العلماء 
والأمراء الصالين لإنقاذهم وتحويلهم إلى دين التوحيد . 

ثم إن تلك البلاد لإ تعط الحرية منذ عشرات السنين وبقيت مسيطرَاً عليها 
من الشيوعية الكافرة لفركة أن وجود مصحف مع أحدهم يژؤدي لدخوله 
السجن لفترات طويلة » بل اعدامه وإحراق بيته بمن فيه وبما فيه » فلم هذه 
العجلة في تقرير الأمور ومهاجة الآخرين ؟! . 

ورحم الله العام الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الداعية 
الإسلامي وصاحب التفسير المعروف » الذي وضع النقاط على الحروف في 
کتاره القيم « السياسة الشرعية » > قال رحه الله : 

إن مجحموع أصول الجهاد نوعان : 

أحدهما : السعي الحثيث في تقوية المسلمين » والسعي في إزالة الضغائن 
والعداوة بين أفرادهم وجاعاتيم وحكوماتهم » بالدعايات والمواعظ 
المناسبة للحال » وأن يكون صوت المسلمين واحداً يتكلم » ويدعو إليه 
العلماء والكبراء وجمیع طبقات الناس كلهم ينفقون لهذه الدعوة بحسب 
إمكانياتهم . 

وما يسهل هذا الأمر مع صعوبته في بادى الأمر أن يعلموا أن هذا السعي 
والدعوة إلى جمع المسلمين وإلى إصلاح ذات بينهم هو أفضل الأعمال » وأنه 
أفضل من استغراق الزمان بالصوم والصلاة [ النافلة ] » وآنه من أعظم 
وأجلٌ الجهاد في سبيل الله » فإن أصل الجهاد الذي لايستقيم إلابه : اتفاق 
وارتباط المسلمين بالأخوة الدينية ارتباطا وثيقاً . 


1¥ 


قال تعالى : * نما ألمومود وة أصلحوابين اوي ۰4 وبه محصل أسباب 
النصر › قال تعالى O a e)‏ بت فلوم و 
قت ماف الأرض عام أت بیت فاو به رڪڪ اة أل بت“ 4 . 

فبين سبحانه آنه جب على المؤمنين الارتباط بالأخوة الدينية » وأن تحقيق 
هذا الأمر من مقتضيات الإيمان وشروطه » وأنه كلما قوي إيمان العبد 
عرف مقدار نفع هذا الأمر › وعمل واجتهد عليه › وأن الله نصر نبيه 
بأمرين : 

مر سماوي > وهو نصره الذي ينزله على المتقين القائمين بدينهم . 

وآمر معنوي » وهو اجتماع كلمة المسلمين وتآلف قلوبهم » وحصول 
التحابب الذي يوجب لکل منهم ن يرى مصلحته ومصلحة إخوانه 
واحدة » والغاية واحدة » فالواجب على جميع طبقات الامة لاس رهسا 
- رؤساء الدين ورؤساء الدنيا - أن يجاهدوا أنفسهم وإخوانمم المسلمين 
لتحقيق الأخوة الإيمانية » وإذا ملكت طرقه وأبوابه التي تسهّله وشعر كل 
واحد ہما مچب عليه لربه ودینه ولاخوانه واستعانو! بال ولم يخلدوا إلى 
الكل و اناس ان 

وهل أخَرّ امسلمين عن الأمم الأخرى إلا تفرقهم وکسلهم وجبنهم 
وخورهم ويأسهم من القيام ‏ بشؤونهم حتى صاروا بذلك عالة على غيرهم . 
انتھی . 

وقال رحه الله أيضا ص(۸-٤)‏ : وعلى المسلمين أيضاً أن لا مجعلوا 
الاختلاف ينهم في الأقوال والمذاهب وفي الملك والسياسات والأغراض 
الشخصية حائلاً يحول بيهم وبين تحقيق الأخو؛ الدينية والرابطة الإيمانية › 


(1) سورة الأنفال » الآيات .)٦۳١٠٦۲(‏ 
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بل مجعلون الخلافات كلها والأغراض الجزئية تبعاً لهذا الأصل الكبير › لأن 
مصلحة ذلك الكلرة وما يطلبه دینهم منهم من الوحدة والألفة وما يمنعهم 
منه من التفرق المفكك لوحدتهم وقونهم يأتي على ذلك آجع » ويقدّم على كل 


è 


ی۶ ۰ 


فالمصالح الكلية تندرج فيها الأغراض الجزئية » فمتى صار ا 
الوحيد المصالح العامة تبعتها المصالح الخاصة . 


ثم قال رحه الله أیضاً ص(۲۹-٠۳)‏ : ومن أهم آمور الجهاد - وخصوصاً 
في هذه الأوقات - التعاون بين المسلمين في جميع شؤونمم الدينية والسياسية 
والاقتصادية › واتصال بعضهم ببعض في تحقيق ذلك لأن عددهم كثير « 
وأعداؤهم جادُون في الحيلولة بينهم في هذه الأمور » وقد تفننوا في تفريقهم 
وأقاموا الحواجز والسدود في اتصال بعضهم ببعض » حتى أوهنوا قواهم 
وساءت حالهم وهم مجدّون في هذا الأمر . 


فمن أكبر الجهاد السعى في الأسباب التى ما يتعارف المسلمون 
اا ا ا وو - إذا روا آم لا یدرکون › کما 
NG‏ > فمن جد 
واجتهد واستعان بالله فلا بد له من النجاح . انتهی 

و 0 أن أغلب الجماعات الإسلامية 2 الخلافات الجانبية فيما بينهم 


2 اه إلا | * إا غغ ا E lC Ili ia‏ 
جل المهمات P3‏ ساميبة ی ال ہہت قن أجلها تښ ت حر ات 4 ق نف ست 


لأجلها الجهود الحبارة »> وضكَى بسببها الملخلصون من المنتسبين إليها . 


إن عدم توحيد الصفوف بين الجماعات الإسلامية لهو حجر عثرة يبدّد 
جل طاقات المخلصين » ويجرم الشعوب رحة الإسلام وعدله » فمن البدييي 


۹ 


أن الذي لايستطيع أن يتغلب على هواه وشهواته أو يحل مشکلاته لا یمکنه 


إن المحنة أو المحن التي تمر بها الأمة الإسلامية تحتاج من هؤلاء الناس أن 
يوقفوا خحلافا: جم عل بحم ابض و درا جا اروت ي 
وجه الأعداإء الحقيقين لهذا الدين ْ وأن ا لنجدة بعصهم م بعضهم البعض كما 
يأمرهم دينهم وإسلامهم . 

لقد حذر الله من التفرقة والاختلاف » وى عنه أشد النهي فقال 


سبحانه : # ولا ککووا لین رفوا واختلفوا من مِم بد ما جار ايت و وليک هب 
۹ ا ر € , 


ai‏ سر آ5“ Hl‏ م سے وع 
وقال سبحانه : $ O ARR‏ ۴ رعو قلف لوا ونذهب رک , 


الأمراض والتوقف عن الأخطاء هو الذي يفرضه الشرع والدين كما يفرضه 
الواقع المؤلم الذي نعيش فيه . 


e 4 8 9 


(1) سورة آل عمران › الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) سورة الأنفال » الآية .)٤١(‏ 


10۹ 


الفصل الثامن 
عنصرية الزواج 


عنصرية الزواج 

إن من المضحك المبكي حقاً أن تطبّق العنصرية حتى في الزواج › فلا نزوج 
بناتنا إلا لمن يماثلنا في المرتبة أو الدرجة » حتى لو كان فاسقاً أو جاهاً أو 
ملحداً ! بل إن بعض الأسر التي تعتقد أا أفضل أو أرقى تطالب بمهور 
فاحشة باهظة » والرسول بي يقول ٠:‏ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ويقول عليه الصلاة 
والسلام : « تنكح المرأة لالها » ولحمالها »> ولحسبها » فاظفر بذات الدين 
نت يداك :> 

الحكمة من تعدد الزوجات 

إن عدد النساء في بعض مناطق الشرق الأقصى. كالفلبين وغيرها يزيد على 
الرجال بأكثر من سبعة أضعاف » ولابد من تسهيل عملية الزواج بين 
الملسلمين في هذه المناطق وجيع المناطق الأخرى المشابة . 

وعلى كل مسلم لديه بنات أن يبحث لهن عن آزواج صالحين » وخاصة 
بين طلبة العلم > بل جب تشجيع التعدد وعدم الاكتفاء بزوجة واحدة › 
وذلك لصلاح المجتمع › لأن بقاء أعداد كبيرة من النساء بدون زواج خطر 
عظيم » والإسلام أباح التعدد لأهداف نبيلة ومقاصد سامية . 

ومن هذه الأهداف معالجة الحالات الموجودة في بعض مناطق المسلمين 
بالشرق الأقصى والناطق الأخحرى » لأن المسلم قد يتزوج بثانية وثالثة 
ورابعة للأهداف التالية : 


3 
چ‎ 
١ 
bt 
1 
۳ 
۰ 
ُ‌ 
1 
سے‎ 


“١‏ قكين الرجل المسلم من الزواج بأخرى إذا كانت زوجته عقيماً لا 
تنجب الأطفال » أو توقفت عن الإنجاب لسبب من الأسباب . 

۳“ تمکین الزوج من التعدد إذا آصیبت زوجته بمرض لا یرجی برؤه أو 
أن المرض يمنعها من الاتصال الجنسي . 

-٤‏ إذا كانت حالة الزوجة المرضية أو النفسية أو الجسدية لا تتحمل رغبة 
الزوج في الاتصال بها كلما أراد . 

-٥‏ الزواج باخزئ:لساعدة أمراة اسهد أو مات روجها ولك اة 
إحصانها » أو بنية كفالتها ورعاية أطفالها » كما فعله الرسول إلا 
والصحابة الأكارم رضوان الله عليهم › فقد خحطب وي آم سلمة رضي ايله 
عنها ولديا أبناء ذكور وإناث » وعندما أخبرته بأنها امرأة مُصبية - أي كثيرة 
الصبية - وكبيرة السن وعندها غيرة قال لها رسول الله بل : « آما ما ذكرت 
من الغيرة فسوف يذهبها الله عنك » وأما ماذكرت من السن فقد أصابنى 
مثل الذي أصابك » وأما ماذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي ٠.07»‏ 

-٦‏ إذا وقع بحب امرأة أخرى › لأن الاتصال بها عن طريق غير مشروع 
ع 

۷- إذا كانت مقدرته الجنسية تتطلب التعدد ولا تكفي واحدة أو أكثر . 
۸- لتوطيد أواصر المحبة وإزالة العداء والنفور مع الآخرين وتقوية أواصر 
القربى والأرحام . 


وفي جميع هذه الحالات تبقى للزوجة الأولى مكانتها واحترامها ولا يعنى 


)۱( رواه الإمام أحمد في « مسنده » عن أم سلمة . 
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والفتاة التي طب لتتزوج من رجل لديه زوجة أو أكثر من حقها آن 
ترفض الزواج سواء كان خاطبها عزبا أو لديه عدة زوجات » وليس من حق 
والدها أو أي فرد من عائلتها جبرها على شخص معين › وإلا اعتبر العقد 
E E‏ آل کو لا ج 
ظروفها أو أوضاعها » ومن يتقدم لها من الخطاب فهي تختار ما تعتقد أنه 
الأفضل والأنسب لها » ولكن ليس من حقها أن تتزوج من فاسق أو ملحد 
أو من شخص لا يصلى أو مدمن على المخدرات أو المسكرات › ومن حق 
ول مرها ن ها اا أن ئشن جرا الا 

كذلك من حق الزوجة طلب الانفصال عن زوجها إذا كان يتصف ببعض 
هذه الصفات › وحتی لو لم یکن عنده شيء منها ولکنها کرهته ونفرت منه 
ففي استطاعتها طلب الانفصال بعد أن تعيد له ما أخذت منه › وأعتقد 
شخصياً أن الرجل الذي لديه كرامة وخافة لله وتطلب منه زوجته الطلاق 
بسبب كرهها له ونفورها منه وإصرارها على ذلك › عليه آن يسرحها فوراً 
لأن بقاءها تعذيب للنفس البشرية بدون حت » فإن لم يفعل فهو آثم عند 
الله » لأن الهدف من الزواج سعادة الزوجين وليس شقاء أحدها أو 
کلیهما . 

والتعدد في الحقيقة هو لمصلحة النساء قبل الرجال » لأن بقاء أعداد كبيرة 
من النساء بدون زواج أمر حطر للغاية » وأما أفضل للمرآة : أن تبقى 
بدون زواج محرومة من الأطفال آم تتزوج برجل لديه زوجة أو أكثر ! . 

إن هولاء الذين اجون التعدد في غاية الجهل والغباء » لأن المرأة غير 
مجبورة على أن تتزوج شخصاً عدداً أو معيناً بل هي حرة في اختيار من تريد 


1o 


ومن تحب ممن يتقدمون لها » فإذا لم يتقدم لها شاب أعزب لسبب من 
الأسباب إما لكبر سنها أو لشكلها أو لسبب آخر فهل تحرم نفسها من الزواج 
طيلة حياتما . 

Sa 
مصلحتها وتختار أفضل من يتقدمون لها › > فهي تقدر شخصيتها بالنسبة‎ 
. لسنها وجالها ومكانتها وتقواها‎ 

وكذلك الرجل > فهو لا يستطيع أن يبر أحداً على الزواج منه » ولهذا 
فهو يبحث عمن تقبله زوجاً سواء کان شاباً أو كهلاً غنياً أو فقبراً » وكذلك 
والد الفتاة فهو لايستطيع إجبار ابنته على الزواج سن شخص عغدد أو معين 
> ولكن من حقه أن يرفض الموافقة على زواج ابنته من فاسق آو ملحد . 
وقد روي عن النبي َيه نه قال : من زوج کریمته من فاسق فقد قطع 
را0 

وعن آنس رضي الله عنه عن النبي ڳلا أنه قال : من تزوج امرآة لعزها ل 
یزده الله إلا ذلا » ومن تزوجھا لالھا لم یزده الله إلا فقرا ومن وها 
لحسبها م يزده الله إلا دناءة » ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلاأن يعض بصره 
ويحصن فرجه أو يصل رحه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ۲ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لاء : « لا 
تزوجوا النساء حسنهن » فعسى حسنهن آن يردي » ولا تزوجوهن 
لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين › ولأمة 


ا )( 
۰ ( 
خرماء سوداء ذات دیںن افضل : 


(۱) رواه ابن حبان بإسناد صحي « المشكاة ٤‏ رقم .))٠٠١(‏ 
ا tr‏ 2 

)۲( رواه الطبراني في « الأوسط ». 

. رواه ابن ماجه وفيه د ضعف‎ (f) 


of 


لن يزوج الرجل الصالح بناته 

وكان العلماء والصلحاء في الماضي يبحثون لبناتهم عن آزواج من طلبة 
العلم الصالحين ويزوجونمم بدريهمات قليلة . 
سيد التابعين سعيد بن المسيب يزوج ابنته على در"مين 

ومن الأمثلة على حرص العلماء والصالحين في تزويج بناتمم للشاب 
الصالح : ماجاء في قصة سيد التابعين العام الجليل سعيد بن المسيّب » الذي 
جع بين العلم والعبادة والتقوى والورع رضي الله عنه . 

قال أبو وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني آياماً » فلما جئته 
قال : أین كنت ؟ قلت : توفيت أهلي فاشتغلت با . فقال : هلا أخبرتنا 
فشهدناها . ولا أردت أن أقوم قال : هل أحدثت امرأة غيرها ؟ فقلت : 
برهك الوقن يروج وما نلك إلا جره أو ف 1 فال آنا 
فعلت تفعل ؟ قال : نعم . 

ثم حد الله وصلى على نبيه َيه وزوجني ابنته على درهمين ... وي مساء 
ذلك اليوم وإذا بالباب يقرع فقلت : من هذا ؟ قال : سعيد . . ففكرت في 
كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب » فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا 
مابين بيته والمسجد . فقمت وفتحت وإذا بسعيد بن المسيب » فظننت آنه بدا 
له - آي عدل عن تزویح ابنته مني - فقلت : فما تأمرني ؟ قال : ريثك 
رجلا عزباً قد تزوجت » فكرهت أن تبيت الليلة وحدك › وهذه امرآتك . 
فإذا هي قائمة خلفه في طوله » فدفعها في الباب ورد الباب !. 
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أبو الدرداء يرفض تزويج ابنته من ابن أمير المؤمنين 

وورد أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان خطب إلى آبي الدرداء ابنته » فرده 
ورفض أن يزوجه » ويزيد ولي العهد وأبوه آمير المؤمنين » فقال رجل من 
جلساء يزيد : أصلحك الله تأذن لي أن أتزوجها قال : أغُرْبأ ويلك . قال: 


100۵ 


فأذن لي أصلحك الله . قال : نعم . قال : فخطبها فآنكحها أبو الدرداء 
الرجل » قال : فسار ذلك في الناس : ن يزيد خطب إلى أبي الدرداء فرده» 
وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه !! قال : فقال أبو الدرداء : 
إني نظرت للدرداء » ما ظنكم بالدرداء إذا قامث على رأسها الخصيان » 
ونظرت في بیوت يلتمع فيها بصرها › أین دینها منها يومعز ؟7٠.‏ 

اذا يرفض الآباء تزويج بناتم 

وبعض الاباء يرفض تزویج ابتته حتى لو كانت ابنته موافقة على الزواج 
من خاطبها أو راغبة فيه » أو هما متحابان > فإن آباها يرفض لاعتقاده أن 
ذلك الشاب لا يماثل عائلته في المنزلة » وقد يؤدي الأمر إلى قتل الشاب أو 
مل اة درد فع ازمر سخ آذ الال وها ن باق 
حدوث ما يسيء › وقبل حدوث فاحشة بينهما » أو هروما أو زواجهما 
بدون موافقة الأهل . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لاء : ۵ م ير 
للمتحان مثل النكاح ». 

الزواج بين مسلمي الشرق الأقصى 

وفي تلك البلاد رغم كثرة النساء في تلك البلاد وزيادة عددهن عن عدد 
الرجال فإن المسلمين هناك متمسكون بمذه العادات » ونتيجة لذلك فإن 
هناك أعداداً كبيرة من النساء بدون زواج . 

وهناك أعداد من الشباب يتزوج من غير المسلمات لعدم وجود المهر › مما 
آدی في بعض الأسر إلى وجود آبناء غير مسلمين نتيجة تأثر هم بوالدتهم التي 
أصرت على التمسك بنصرانيتها !! بل إن بعضهم يرفض آن يزوج ابنته 


(1) « حلية الأولیاء » .۲٠٠:۲‏ 
(۲( رواه ابن ماجه › انظر « المشكاة » رقم .)١١١١(‏ 
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برجل صالح لالسبب سوى أن أمه من معتنقي الإسلام » أو أن الشاب نفسه 
من معتنقي الإسلام » ما يدل على اجهل الكامل بالإسلام . 

فهذا سيد البشر محمد بي يتزوج صفية أم المؤمنين رضي الله عنها - بعد أن 
سبيت وفتل قومها وزوجها وأبوها وجاعتها » لخدرهم » وأصلها رضي الله 
عنها من اليهود - وجعَل عتقها صداقها . 

فعن أنس رضي الله عنه عن النبي بي أنه أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها . لفظ مسلم . وني رواية : وأصدقها عتقها'. 

وكذلك تزوج مارية القبطية » أهديت له من المقوقس ملك مصر في ذلك 
الزمن » وأنجب منها ابنه إبراهيم عليه السلام الذي توفي في فترة الرضاعة . 

وعن آبي موسی قال : قال رسول الله َه : « من أعتق جاريته ثم تزوجها 
فر اران 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب : « ثلاثة يُؤتون أجرهم 
E N EE NT‏ 
ثم أعتقها وتزوجها . وعبڈٌ يؤدي حى الله وحق مواليه . ومؤمن آهل 
الكتاب ». ۰ 

اذا يرفضون تزويج معتنقي الإسلام 

أما هؤلاء الذين يرفضون أن يزوجوا بناتمم لمعتنقي الإسلام › أو يتزوجوا 
منهم » أو من كان أحد والديه من معتنقي الإسلام : فإهم على جهل 


ج سے غ 


عظيم» لاجم هم أنفسهم کان أجدأدهم ٤‏ وقت ما غير ا مسلمین» فکل 


.)١١١١( «المشكاة » رقم‎ )١( 
. رواه النسائی‎ )۲( 
.)١١١١( رواه النسائي » كما في « المشكاة » رقم‎ )۴( 
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إنسان أصله أو أصل أجداده في وقت ما من الزمن الغابر كان غير مسلم » 
سواء كان أعجمياً أو عربياً . 

فن ان رضي الله عنه قال : تزوج أبو طلحة وهو من كبار الصحابة 
رضي الله عنه آم سيم رضي الله عنها » فكان صداق مابينهما الإسلام . 

أسلمت أم سليم قبل أي طلحة » فخطبها وهو مشرك » فقالت : إني قد 
اله فإن أسلمتَ تزوجتك. فأسلم» فکان الإسلام صداق 
ا 

وقد ورد أن عبدالرحمن بن عوف الصحابي الجليل والقرشي وأحد العشرة 
المبشرين بالجحنة زوج أخته القرشية من سيدنا بلال بن رباح سيد المؤذنين 

وورد أن بلالا ذهب ليخطب لنفسه ولأخيه فقال : أنا بلال بن رباح» 
كنت ضالاً فهداني الله » ونت عبداً فأعتقني الله » فان تزوجوني فالحمد ه» 
ابن اق ۰ 

وعندما استأذنوا رسول الله ا قال : « أين نتم من بلال ؟!» . 

فكآن هؤلاء الجهلة الذين يرفضول تزويج بناتہم من معتنقي الإسلام» أو 
الزواج من معتنقات الإسلام › يعتقدون أنهم أفضل من الصحابة › لأن 
الصحابة وهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
کان آغلبهم مشركين » بل إن بعضهم أو أغلبهم حارب الإسلام » ول من 
الل الكثير » ثم هداه الله للإسلام » منهم سيف الله خالد بن الوليد 


د Era‏ ة ۰ أ أ r‏ 
رصي ره ڪيه ۽ وعمرو بن العاصي 4 وکشرون 6 ی ألعلماأء يعر فول 
ذلك . 
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وقد مر معنا أن رسول الله ية أعتق زيد بن حارثة وزوّجه بنت عمته 
زینب بنت جحش »› ثم طلقها زید › فتزوجها رسول الله ئه بأمر الله 
سبحانه » لإلغاء عادة التبنى التى كانت موجودة بالجاهلية . 


وورد أن الرسول َة أمر بني بياضة أن يزؤّجوا با هند وكان من الموالي › 
ويتزوجوا منه » ولا كانت العنصرية الجاهلية لاتزال سائدة وآثارها باقية 
قالوا للرسول بي : أنزوج بناتنا موالينا ؟ فأنزل الله هذه الآية : * يتأي 
الاش إا عقت ین ککر وای ولتک شی وای لمارا ا ڪرم عند آله 
انگ ¥ ردعا للتفرقة والتفاخر بالأنساب › فإن المدار في المغاضلة إنما هو 
التقوى فقط › فالجميع أبناء رجل واحد وامرأة واحدة « ياآيا الناس إن 
ربكم واحد » وإن آباكم واحد » ألا لا فضل لعربي على عجمي › ولا 
أعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر › ولا لأحمر على أسود ۾ إلا 
بالتقوى ألا هل بلغت ؟ » قالوا : نعم . قال : « يبلغ الشاهد الغاثب » . 


الزواج من الأصيلة لإنجاب الأصيلين 


ومن الطريف أن بعضهم يتزوج الدميمة أو المسنة أو الجاهلة لهدف واحد 
هو ان هله المرآة حسب اعتقأاده أصيلة ¢ وبالتالي فهو سينجب منها الأيناء 
الأصيلين فيفتخر بهم ويستعلي بهم على الآخرين ›» وقد تكون تلك للمرأة 
راعية غنم أو إبل ولا تفقه من دينها شيئاً . 
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الفصل التاسع 
آآسباب ودوافع العنصرية 


كيف يربي الناس أبناءهم على العنصرية والعصبية 

إن من أسباب التفرقة التي تفرق بين الناس والأسر : البغضاء وحب 
الذات والرغبة في التفاضل » وبعض الجهلة يغدّون هذه البغضاء في قلوب 
أبنائهم وإخوانہم وعائلاتہم > ويستدعيهم على آساس عنصري ليساندوه 
ويعاونوه على الظلم والطخيان والباطل . يعلمهم التفرقة والتفاضل بين 
الاسر ويقنعهم بآن أسرته عريقة وأصيلة وذات ماض عظيم » وأن جده كان 
سلطاناً وکان مسیطراً وکان وکان !! ويخبرهم بالعداء الموجود بين الأسر 
والقبائل » ویذكرهم كيف تقاتلت الأسر والقبائل في الاضي والحاضر » 
وقد قتلوا بعضهم البعض في سبيل القبيلة » وماذا فعل بنو فلان بني فلانء 
ومأموقف هذه الأسرة وهذه القبيلة منا ومن أصدقائنا ومن أعدائنا !! . 

وهذا كله جاهلي وثني منافِ للكتاب والسنة » بل هو حرب وجريمة ضد 
الإسلام والمسلمين !. ٠‏ 

الحسد من الأسباب الرئيسية للعنصرية 

ومن أسباب التفرقة : الحسد > والعیاذ بالله . قول الله سبحانه وتعال : 
آم دون الاس عل ما تدهم أ من مَس 04 والحاسد أساء الأدب 
اله لانة ل برض يما وهب الله سبحانه للمحسود » و« الحسد يأكل 


(1) سورة النساء » آية .)٥٤(‏ 
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الحسنات كما تأكل النار الحطب »“ كما قال ئة »> ويدمّر الصالحات › 
ويزيد البغضاء والعداء » ويزيل الإخاء والمحبة بين الناس › وهو كثير في 
الناس » خاصة بين الذين بحبون الدنيا ويفنون حياتهم في سبيل الال وجمعه 
من حلال وحرام ! ثم يذهبون ویترکونه لغيرهم » ويکون عليهم حسرة 
اة 

من أسباب العصبية والعنصرية حب الدنيا 

NE E IE 
. » رأس كل خطيئة‎ 

يقول الله سبحانه وتعال ٠‏ الا س ور وة وا 
تک واد قا برل وارد مکل ٤‏ یف اغب الکتار د 

ر 


ص ا ار فیا 
و خ 


2 2 رر س ا بر 
2 تی ا ا کر ر س الله رضوان م 


ويقول عله I!‏ ا والسلام J:‏ هل 0i‏ لك من م la‏ ك إل ماأكلت فأفتيت ْ 


أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » . رواه مسلم . 


واعلم علم اليقين أن من أحسن ما تقدمه العمل الصالح » وأن كل شيء 
سوف يزول إلا ما أبقاه العبد لآخرته . 

يقول عليه الصلاة والسلام : « لينتهين أقوامٌ يفتخرون باتهم الدين 
ماتواء إنما هم فحم جهنم » دعل ا ت ا ادى 


دهده اء بأنفه 4 . 


(1) روأه آبو داود والبیهقى ا ابن ماجه من حدیث اتر ۱ انظر الترغيب والترهیب 
e‏ ص1٤۷-0٤0‏ . 
(۲) سورة الحديد › الآية .)١(‏ 
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والجعّل واْخلان يشبه الخنفساء يأكل الغائط ويخزنه . 


وللعنصرية أسباب ودوافع أخرى » منها : حب الظهور والتفاخر والتكر 
على الأخرين . ومنها : الجهل بالإسلام وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 

ذلك لان العادات والتقاليد في عدد من مناطق الشرق الأقصى » تمنع أو 
تحرّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتعتبر انتقاد الشخص لآخر من 
الأمور المنافية للأخلاق وللآداب » وإذا قام شخص بانتقاد أخيه » أو توجيه 
النصح له اعتبر ذلك إهانة كبيرة » وترتّب عليها عداء قد يؤدي إلى الضرب ) 
أو القتل» أو تدبير المكائد له ظاهراً أو باطنا . 


kS eT TES a e . 1* ($‏ 
ولهذا فان العلماء هناك محجمول عن تبيين وإظهار حى ةذ ي سحضصس 


وبسبب هذا الوضع انتشر هناك سفك الدماء والقتل والخطف » وأكل 
آموال الناس بالباطل » وأصبح سفك دم المسلم آهون من قتل ذبابة » 
وأصبح الناس أعداء لبعض » وأغلب الناس لايستطيعون أن يذهبوا إلى قرية 
أو بلدة غير بلدتهم » وانتشر الخوف والرعب بين الناس › وآصبح غلب 
الأفراد يحملون مسدسات في جيوبہم حتى أثناء الصلاة يضعونها أمامهم »› 
خوفا من الانتقام !! وذلك لأن أحد جاعتهم قتل آخر من جاعة أخرى . 
) وحدثني بعض العلماء منهم أن أخاه وهو من العلماء الفضلاء » أتى 
الا صلاة الفجر جماعة » وأثناء قيامه بالصلاة جماعةً قام أحدهم 
بإطلاق الرصاص عليه ! واختفى القاتل ! وساعد على عدم معرفته انتشار 
الظلام وعدم وجود النور الكافي بالمسجد » مع أن القتيل من العلماء 
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الصالحين وليس له أعداء إطلاقا » ورغم البحث والتحري من قبل أهله 
وجماعته فلم يتوصلوا لمعرفة الجاني ! ومن المحتمل أن يكون القاتل قد قصد 
ني القتل رجا خر فخْيّل إليه أن هذا العام هو مبتغاه !. 

وهكذا خسر المجتمع الإسلامي عالاً صالحاً بدون سبب أو مبرر » والعالم 
العابد يكون أفذسل من مئات من الجهلة الذين لايعرفون شيا عن اللإسلام . 

العنصرية والعصبية من الأسباب الرئيسية لانهيار الدول الإسلامية 

لقد انهارت كثر من الدول بسبب العنصرية › فالأندلس مثلاً » تلك 
الدولة العظيمة التي وصلت جيوشها إلى حدود باريس بإيمانما وجهادها 
O O O N O E OTT‏ 
مبأدىء ألإسلام العظيمة › مبدأً ألأخوة الإسلامية › والمحبة ألإسلامية › 
وحلت حلها العنصرية والعصبية » وتفرقت بسبب ذلك إلى ولايات كثيرة» 
سلط الله عليها النصارى الأسبان فقضوا عليهم وذبحوهم ذبحاً ! وآثار هذه 
الأمة الإسلامية لا تزال حتى إلآن في إسبانيا بل لا تزال كتب فقهائها 
وعلمائها حتى يومنا هذا . 


والدولة العثمانية التي فتحت مناطق شاسعة من أوروبا باسم اللإسلام 
وبقيت أكثر من ستمائة عام » وكانت آوروبا بأكملها ترقجف رعباً وخوفاً 
منها » وذلك بسبب تمسكها بعقيدة الإسلام والأخوة الإيمانية التي كانت 
تطبقها » والوحدة الإسلامية التي كانت تنشدها » هذه الدولة العظيمة › 
عندما بدأت تتجه للوطنية والقومية التركية والدعوة للطورانية وتفضل نفسها 
على الأجناس الأخرى أبادها الله وسلط عليها الأعداء الأوربيين » فأبيدت 
وانطفأت شعاتها وأعلنت إلحادها بقيادة الماسوني أتاتورك › وقد بدا شعبها 
الآن يعود للإسلام » وإلى الأخوة الإسلامية » ولاتزال آثار العثمانيين 
الأتقياء حتى الآن في كافة المناطق التي دخلتها » ومنها ألبانيا في أوروبا التي 
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أغلب سكاها من المسلمين والبوسنة والهرسك الذي يذبح فيها المسلمون من 
قبل النصارى والصرب . 

فالفضل في دخول الإسلام لهذه المناطق يعود للعثمانيين المؤمنين . 

وهناك دول وشعوب كثيرة في كل مكان من العام > من الأسباب الرئيسية 
لزوالها وفنائها هو العنصرية والعصبية والتفاخر بالأصل والنسب» وبالتالي 
فقدان المحبة الإسلامية » والأخوة الإسلامية › قال تعالى : # ويا 

مراحل تطور العنصرية والعصبية 

العنصرية تبدأً عادة بشعور بسيط > وبأشياء صغيرة منها : الادعاء با لجنس 
الأفضل أو الجنس الأصيل > ومثل : نحن لانتزوج من بني فلان لأنہم أقل 
منا منزلة › أو أنهم ليسوا أحرارا » أو آن أجدادهم أو بعض أجدادهم عبيد 
أو موالي !! وآصحاب هذه الأفكار من المسلمين وقد يكونون من الملتزمين 
وأتقياء في دينهم > يطبقون الكثير من تعاليم الإسلام » محافظين على الصلاة 
في المساجد > بل إن بعضهم من الدعاة إلى الله » وبعضهم من العلماء » 
ولذلك فإن عنصريتهم محدودة لاتضر الأخرين بصورة مباشرة » لاعتقادهم 
جهادً پان مبداً التفوق أو التفاضل أو الجنس الأصيل لا علاقة له بالدين › 
وهكذا يبدۇون بالسقوط في هذا الاتجاه الخطير » ويسيئون إلى أنفسهم 
ودينهم وأمتهم من حیث لا يشعرون . 

وبالنظر لتمسكهم بكثير من تعاليم الإسلام فإن هذه العنصرية والعصبية 
تبقى مقيدة ومسيطراً عليها > بحيث لا تؤدي لتفاقم العداء والحقد › إلا أن 


.)٤۲( سورة الشورى »› الآية‎ )١( 
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هذا الجيل قد ينقرض وتأتي آجيال أخرى تتطور عنصريتهم وقبليتهم آو 
شعوبيتهم إلى ماهو أسواً وأخطر بحيث لا يمكن تقييدها أو السيطرة عليها 
بعد ذلك . 

ومن أسباب تطور العنصرية إلى درجة خطيرة : 

-١‏ استعمار الدول الكافرة وإلغاء التعليم الإسلامي كلياً أو جزئياً وفرض 
الأفكار العنصرية والقومية . 

۲- آنظمة التعليم الخالية من الروح الإسلامي والمحبة الإسلامية ووحدة 
الأمة الإسلامية » وإحلال تاريخ غير المسلمين علها > أو تمجيد تاريخ ذلك 
الشعب وعاداته وتقاليده على حساب الإسلام » أو تأجيج العنصرية في 
النفوس بالشعور الوطني »› وتقديس الوطن › وفداء الوطن › والعمل 
للوطن وللأرض وللتراب » وكذلك الشعور القومي وتقديس الزعيم 
الرئيس والَلَّم والشعب وا لجنس والأرض والعرق !. 

۳- فقدان التربية الإسلامية في البيت والمدرسة بحيث ينشاً الطفل أو الفتاة 
على أساس عنصري أو قومي أو شعوبي أو قبلي آو عرقي » سواء ذلك من 
قبل والدیه اللذين يفتخران دوماً أمامه بقبيلتهما وبجنسهما وآمما الأفضل 
والأحسن » وأن جدهم کان كذا ون جاعتهم انتصروا على بني فلان › 
وأن قبيلتهم فعلت كذا > وسحقت كذا وقتلت كذا » وافتخرت بكذا » وأن 
بني فلان وبني فلان ليسوا لنا بأكفاء » وليسوا من مستوانا » إلى آخر هذا 
الرا#: 


TT XI 


٤-الاجهزة‏ الإعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة فهي تؤكد 
تفوأق ا لجنس والشعب والعرق والقبيلة والوطن . 

-٠٥‏ تقصر العلماء والكتاب والتربويين في عاربة هذا المرض في تلك 
البلدان » وتبيان حكم الإسلام بأسلوب مفصل واضح . 
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-٦‏ إصدار الأنظمة التي تساعد على زيادة الشعور بالعنصرية سواء كانت 
عنصرية الجنس أو اشخب ا القبيلة آو القومية . 

۷- الجهل بالإسلام وحكم الإسلام » ومدى احتقار الإسلام للعنصريين 
۰ والعرقيين والشعوبيين 

- الشعور الطبيعي لدى البشر في الرغبة في التفوق والاستعلاء 

ا ميزين عن الآأخرين وأن ينظر الناس إليهم بإعجاب اکر او 
أکثر إلا إذا كان لديم دين OT‏ 
ا 

۹- وجود زعماء أو قادة أو رؤساء عنصریون يقودون شعو م 
او آجتاسهم إلى مزيد من العنصرية تمجيداً لأشخاصهم ومذاهبهم أو مجدون 
E‏ 

. عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -١ 

وهكذا تتطور العنصرية إلى ما هو أسواً فيزداد استعلاڙهم وتفاضلهم 
واستكبارهم » ثم يتطور الأمر إلى عداء وكره وحقد مكبوت في النفس › 
وقد يؤدي ذلك إلى درجة خطرة > فيصل إلى الاعتداء على الأخرين 
بالضرب أو القتل أو سفك الدماء > وقد تأي ظروف ينفخ فيها 
الشيطان من وسوسته وکیده في قلوہم وعقولهم » فتبد 
الآخر ين وتدميرهم أو الحد من نفوذهم » فتبداً الاعتداءات الفردية ‏ 
الجماعية على الآخرين فتسفك الدماء » ويرد العنصريون الأخرون فن 
الطريقة فيزداد الأمر سرا ٤‏ ثم يتطور إلى مذابح جاعية قد يذهب ضحبتها 
العشرات أو المئات . 

وغد يساعد على تفاقم الوضع ظروف اقتصادية أو سياسية أو أمنية فيزداد 
الأمر خطورة » وقد يتدخحل آخرون من خارج المنطقة أو داخلها فيمد أحد 


٦ 


الجانبين بما بحتاجه من وسائل القتل والفناء فتزداد الرغبة في سحق 
الآخرين » ويخيل إليهم أن الفوز والنصر أصبح قريباً » فيزداد القتال ضراوة 
وشدة » ويقتل الناس في سبيل شيطان العنصرية . 
وهكذا يفقد الزمام وتستمر المذابح ويتعذر على عقلاء وحكماء كل طرف 
إيقاف هذه الفتنة » لأن كل طرف يريد أن ينتقم وأن مبحدث دماراً أكبر أو 
خسارة بشرية أو غير بشرية لدى الطرف الأخر بحيث تكون مضاعفة 
اة وقد وساف هال رر اف وة ال واا الد 
فقدوا أبناءهم وشبايهم أو بيوتيم وثرواتم » حيث تكن الخضب وحب 
الانتقام من الآخرين لدرجة يصعب إيقافها أو تهدئتها ! . 
وقد تتوقف العنصرية أو تتلاشى أو تتضاءل نتيجة اهتمام أهلها بالدين 
والعقيدة والبحث عن الحكم الشرعي » فيرتدع البعض ويتوقفون عن 
جاهليتهم بل إن بعضهم يصبح من الصالين ›» حيث يہذل جهده وطاقته 
لنشر المحبة والأخوة الإسلامية بين آفراد قبيلته والقبائل الأخرى »› وإقناعهم 
بالتوقف عن هذا الانحطاط الفكري والخلقيى وهذا الاتجاه المدمر للقبيلة 
والأمة . ٠‏ 
وقد تتوقف العنصرية أيضاً وتتلاشى نتيجة قيام العلماء المخلصين 
بواجبهم في محاربة هذا الضلال والانحراف والجهر بالحق دون خوف أو 
وجل » أو تقوم الدولة أو ولي الأمر أو الحماعات الإسلامية في البلدان ذات 
الأقليات الإسلامية بمحاربة هذا الاتجاه وبذل الجهود لإيقاف هذه الجحاهلية 
الخطبرة . 
ومن أسباب تفاقم العنصرية إهمال كثير من العلماء الحديث والكتابة عن 
هذا الوضوع الخطر وعدم عاولة عاربة العنصرية بالقدر الذي يستحق › 
بل إن كثيراً منهم ساعد على انتشار العنصرية وتقويتها بآساليب وطرق ختلفة 
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> وبطرق مباشرة وغير مباشرة » وبعضهم كان يعتقد أن الحديث عن ذلك 
يؤدي إلى الفتنة مع أن العكس هو الصحيح » والساكت عن الحق شيطان 
آارھن: 

وبعضهم لم يستطع إيضاح الحق في هذه المسألة لأن الآخرين كانوا 
يعتقدون أن نسبه أو عنصره أقل منهم » کأن يكون أجداده السابقون موالي 
أو عبيداً أو عتقاء » فهو يخشى إن تكلم ودعا إلى إزالة العنصرية من نفوس 
الاس أن يتهم بمحاولة رفع عار استرقاق آجداده عن نفسه » فلهذا يؤثر 
السكوت عن الكلام . 

وهذا خطاً كبر » لأن العبد هو الذي يباع ويشترى > فإذا أعتق أصبح 
حرا وله كامل الحقوق التي للأحرار » ولا يشترط أن يكون العبد المملوك 
انزد رة ب فد كر اجه الارك اعود ار جن او ا وة 
مصدر العبيد هو الحروب بين الدول » حيث كان النظام العالمي هو استعباد 
الشعوب المغلوبة » وأتى الإسلام والدول في العام جع ومنها آوروبا تطبق 
نظام الرق في الحروب . 


3 Ê E AF 
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الفصل العاشر 
مدى عنصرية الملسلمين مع غير المسلمين 


الدين الإسلامي يأمر أتباعه بالعدل والإحسان مع جيع أنواع البشر مهما 
اختلفت أجناسهم وعقائدهم » وسواء كانوا e‏ الكتاب أو من 
المشركين أو الوثنيين . 

Fel‏ ایا اریت منوا کو میت کہ ہکا اس د 
جرم کم انکور ڪال أا اع دلوأ هو قرب لتقو 4“ . 


ویقول سبحانه : # کن انه یام آن نووا الذمکت إل هلها ولا حکمتر ب 
الاس ن کک مدل 4 
ویقول سبحانه آمراً رسوله َل أن يقول لأهل الكتاب ا ازل 


من ڪب ومر تلد ىە چ . 
فالمسلمون جيعاً لیس بينهم وبين غيرهم من الأديان الآخحرى قبل تحريفها 
أحقاد أو عداوة ¢ کا خف في الأمم السابقة ¢ فقد كر اليهود نبى الله 
عيسى وخحططوا لصابه » واضطهدوا آتباعه وعذبوهم . 
فف 


فلسطین ۰ ll‏ > والبوسنة 8 2 : 0 کثیرة 


.)۸( سورة المائدة › آية‎ )١( 
.)٥۸( سورة النساء » آية‎ )۲( 
,)6( سورة الشورى » آية‎ (۳) 
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وآفريقيا » والجمهوريات السوفيتية » والصين . 
أما الأمة الإسلامية فإن من عقيدتا الإيمان بالأنبياء والرسل جيعاً » كما 
علَم الله تعالى المؤمنين بقوله : # لا فرق بت حر ين رسيو 4# ودعت 
جميع البشرية لسماحة الإسلام بلا أحقاد ولا ضغائن ولا عصبيات . 
وهناك نماذج وأدلة كثيرة جداً من التاريخ الإسلامي في الحروب مغل :ل 
جوز قتل الأطفال والنساء وكبار السن والفلاحين وغيرهم من أهل المدن من 
الذين لا يشتركون عادة في القتال > وكذلك يحرم قتل القسيسين والرهبان 
المتفرغين للعبادة من آهل الكتاب » إلا إذا شاركوا في القتال ضد المسلمين . 
كما يحرم على الجندي المسلم الغلول وهو أن يأخذ شيئاً لنفسه أو يسرق 
من الغنائم » أو أن يعتدي على النساء أو ينتهك حرماتهن وأعراضهن . 
آما بالنسبة لغير المسلمين الذين يقيمون في البلاد الإسلامية آو ما يسمى 
بأهل الذمة أو العاهدين فلا يجوز ظلمهم أو الاعتداء عليهم بل لا يجوز عند 
الأحناف إهراق خمورهم ومسكراتمم ويغرم من فعل ذلك »› وكذلك التدخحل 
في مذاهبهم › أو اغتصاب متلكاتمم وأمو الهم E‏ الاعتداء على معابدهم 
وکنائسهم . ا 
يقول عليه الصلاة والسلام : « من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق 
طاقته و أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة e‏ 
كذلك في حالة فقرهم وعجزهم مجرى لهم عطاء من بيت الال“ . 


ن i‏ £ 8 
وأبصر عمر رضي الله عته شیا كرا م أها r An ee 2 Ae‏ 
ر ډړ کي رز یں اس ابہمہ پساں ١ہ‏ تان له . فا 
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. رواه أو داود‎ )١( 


له من بيت الال » وكتب إلى آمينه : « ما أنصفناه والله › أكلنا شبيبته ثم 
نأحذ منه الجزية في كبره » . 

وني رحلة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى دمشتق أيضا آمر بعيالة 
المقعدين من أهل الذمة من بيت الال" . 

باللإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية أعفتهم من الخدمة العسكرية 
والإشتراك مع المسلمين في حروبم . 

وجاء في فتوح البلدان أن الوليد بن عبد الملك الأموي أخذ كنيسة يوحنا 
من التصارى قهراً وأدخلها في المسجد . فلما استخلف عمر بن عبد العزيز 
شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم فكتب إلى عامله يمره برد 
ما زاده في المسجد عليه" . 

وأجلى الوليد بن يزيد من كان بقبرص من الذميين وأرسلهم إلى الشام 
مخافة حملة الروم » فغضب على ذلك الفقهاء وعامة المسلمين في عصره › فلما 
ردهم يزيد بن الوليد إلى قبرص استحسنه الناس وعدوه من العدل . 

وأما بالنسبة للأسرى : فيجب تقديم آفضل الطعام المتوفر لهم ›» كما كان 
يفعل المسلمون في حروبيم » وتقديم الوسائل التوفرة لحمايتهم من الحر أو 
ارد . 

یقول سبحانه في کتابه العظيم في وصف الفئات المؤمنة من هذه الأمة 
الإسلامية : « ويطمو الطعام عل حي سيا ويا ايا € ولهذا كانوا 


يقذمون أفضل مالديم من طعام للأسرى ويحرمون أنفسهم منه إٰ ن يتم 
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النظر في أمرهم ومبادلتهم اف المسلمين 

كذلك الرحمة بالنساء والطفال من عبر الملسلمين ورعایتهم والاهتمام 
بهم» حتى إنه بحن للسيدة السلمة الحرة أن تتزوج عبدها إذا أعتقته واعتنق 

تحريم قتل غير المسلمين 

تحدث أحياناً في بعض البلدان الإسلامية اعتداءات على غر المسلمين › 
فيقوم بعض الأشقياء بقتل غير المسلمين من النساء والرجال بدون سبب مبرر 
أو واضح سوى عدم رغبتهم ببقائهم ووجودهم بين المسلمين » وهذا حرم 
شرعا إلا إذا ارتكب غير المسلم جريمة يستحق عليها القتل . 

وبعض هؤلاء آتوا للعمل في مناطق المسلمين بعد أن تعاقدوا مع أفراد 
داخلين في العهد والأمان الذي لا جوز لأحد من المسلمين نقضه »> لآن آي 
مسلم و مسلمة - حتى لو كان صغيراً - يوْمّن رجا أو امرأة من غبر 
المسلمين للدخحول لبلاده أو لقريته أو لمدينته لي سبب من الأسہاب المباحة 
شرعاً > سواء للعمل أو للتعرف على الإسلام أو للزيارة أو لأي سبب آخر 
لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية يعتبر ذلك أماناً له من جيع المسلمين › 
ولا يحت لأحد من المسلمين نقضه أو الغدر به » بل إن علماء المسلمين أجعوا 
على أن مجرد إشارة لغير المسلم بالأمان كافية لأمانه حتى لو كان من الأعداء 

أما في المناطق المختلفة بين المسلمين وغيرهم فلا يجوز أيضا الاعتداء على 
غين السلمن ¿ لأن هذا يتناف مع الدعوة للاسلام » ولأن الاعتداء عليهم 
يدي إلى قيامهم بالاعتداء على المسلمين في مناطقهم بدول حق . 

عن علي بن بي طالب رضي الله عنه عن النبي بيا : « ذمة المسلمين واحدة 
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کی ا أدناهم > فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
ومسلم . 

يقال : أخفر بالرجل إذا غدر به ونقض عهده › والمعنى أنه إذا امن المسلم 
مشركا أو كافراً للدخحول لبلاد المسلمين أو منطقة المسلمين لأي هدف مباح 
شرعا فلايجوز نقض هذا الأمان » ومن حق الرجل المسلم أو المرأة المسلمة 
أن بجر المشرك أو الكافر في الدخحول لبلاد المسلمين » خاصة إذا أراد التعرف 
على الإسلام » ثم على المسلم حايته حتى إعادته إلى بلاده أو منطقته 

يقول سبحانه في ذلك : ون حدم المقرکرے اس تجار اجره حي نّمع 
کہ آل 4 . 

وقوله ی اا ویسعی 
بذمتهم أدناهم ‏ . 


ومعنى الحديث : أن المسلمين يتساوون في القصاص والديات » لا فضل 
لشريف على وضيع > وإذا أعطی آدنى رجل منهم آماناً فليس للباقين نقضه»› 
ومعنى « وهم يد » أي يجب عليهم أن ينصروا بعضهم بعضا على كافة الملل 
الأحرى من غير المسلمين . 

يقول بي : « من ظلم معاهَّداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه 
شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة »“. 

وعن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال : فجت و ل 


.)١( سورة التوبة › آية‎ )١( 
. عزاه في « الترغيب والترهيب » إلى رواية أبي داود له‎ )۲( 
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« آيما رجل أمّن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل , 
کافرا ). 
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(1( رواه ابن حبان ٠‏ 
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الفصل الحادي عشر 
عنصرية الرق والاسترقاق في الإإسلام 


الرق قبل الإسلام 

إن نظام الاسترقاق قديم قدم الإنسانية > ووصل إلى أرقى نفوس المفكرين 
من أمثال أفلاطون وأرسطو وغيرهما » وقد دامت هذه الفكرة في القرون 
الوسطى في أوروبا » ولم تتلاشى تماما إلا في القرن الماضي . 

موقف الإسلام من الرق 

وكان الرق منتشراً ني جزيرة العرب قبل الإسلام كما كان منتشرا في البلاد 
والشعوب الأخرى . 

ولكن الإسلام انفرد بنظام للرق يعتبر أسمى وأفضل الأنظمة في سبيل 
التقليل من الرق وتحرير الأرقاء واحترامهم » حيث أمر الله سبحانه وتعالى في 
القرآن بعتق رقبة في عدد من المخالفات الشرعية » وآمر بمكاتبة العبد 
لاعتاقه وتحرير نفسه إن كان فيه خير وفائدة . | 

كذلك آمر الرسول ب بعدم ضرب الرقيق وأن يُطعَّموا مما يأكل 
أسيادهم » ویلبسوا ما یلیس أسیادهم » ولا يکلفون بما لا يطيقون › بل 
حتى في خاطبتهم » وتحريم التفريق بين المرأة الأَمَة وأبنائها » وقال عليه 
آلصلاة وألسلام « من قتل عبده قتلنأه » ومن جدع عبده جدعناه »“. ومن 
أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بالرجوع إلى كتب الفقه لمعرفة مزيد من 


(1) روأه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي 4 وفي رواية آي داود والنسائي بزيأدة « ومن خحصا 
عبده خحصیناه » وصحح الجاكم هذه الزيأدة ْ 
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الأمور حول الرق . 

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا واي نطلب 
العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن هلكوا » فكان ول من لقينا آبا اليَسرَ 
صاحب النبي ييه ومعه غلام له > وعلى أبي اليسر بردة ومعافري » وعلى 
غلامه بردة ومعافري » فقلت له : ياعمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته 
معافريك » أو ازات معافریه وأعطيته بردتك » كانت عليك حلة وعليه 
حلة » فمسح رسي وقال : اللهم بارك فيه » يا ابن أخي بصر عيني هاتين› 
وسمع آذني هاتين » ووعاه قلبي - وأشار إلى مناط قابه - النبي ل يقول : 
« أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون » وكان إن أعطيته من متاع 
الدنيا آهون علي من أن يأخذ من متاعي يوم القيامة“. 

الرق لدى غر المسلمين 

أما الأوربيون والأمريكان فكان من ضمن وسائل الحصول على الرقيق 
عندهم القيام بخغزوات لأفريقيا لخطف البشر من بلادهم الأصلية وإحضارهم 
لأمريكا وأوربا لبيعهم » للعمل في الزراعة والصناعة . وجيع السود 
اموجودون الآن في أوربا وأمريكا أصلهم من أفريقيا » بل إن أغلب 
أجدادهم الأصليين مسلمون . 

آما الإسلام فقد حرم الاسترقاق تحريماً قاطعاً إلا أن يكون مصدره 
الحروب أو التوالد . 

وسائل الرق لدى العرب المشركين 

أما في الجاهلية قبل الإسلام فكان الرق منتشراً في جزيرة العرب بالأساليب 
الظاللة على أساس الاغتصاب والقوة حيث طف الأفراد من مأمنهم 


(1) آخرجه البخاري في « اللإدب المفرد ٤‏ برقم (۱۸۷) , 
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وكان ممن وقع عليهم مثل هذا الاسترقاق قبل البعثة المحمدية سيدنا زيد 
ابن حارثة حيث اختطف على غفلة من قومه عندما كان يزور بعض أقاربه في 
الشام من قبل جبل تهامة » واشتراه حكيم بن حزام بن خويلد ابن آخي 
خدية زوج النبي يي » فوهبه حكيم لعمته خديجة رضي الله عنها » فوهبته 
لزوجها النبي وي . 

قال ابن إسحاق : ثم أسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب » مولى 
النبي ي » وکان ول ڏکر أسلم وصلى » بعد علي بن آبي طالب رضي الله 
عله . 

وقال ابن هشام : کان حکیم بن حزام قدم من الشام برقیق فيهم زید بن 
حارثة - وذلك قبل البعثة - فدخلت عليه عمته خحديحة بنت خويلد وهى 
يومئذ عند رسول الله َة فقال لها : احتاري ياعمة > أي هولاء الغلمان 
شت فهو لك » فاختارت زيداً فأخحذته فرآه رسول الله يله عندها › 
ا منها » فوهبته له » فأعتقه رسول الله ية وتبناه > وذلك قبل أن 
يوحى إليه . ) 

وکان آبوه حارثة قد جزع عليه جزعاً شدیداً » وبکی حین فقده » حتی 
a E‏ 
عندي » وإن شئت فانطلق مع بيك » فقال : بل أقيم عندك . 

فلم يزل عند رسول الله ٤ة‏ حتى بعثه الله فصدقه وأسلم وصلى معه . 
Sg CS‏ 
فلما آنزل الله عز وجل * ادعوهُم لابايهم 4 قال : آنا زيد بن 
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وقد ورد في السيرة أيضاً : أن رسول الله ية شاهد في الحنة ف ف حدیث 
الإسراء والمعراج جارية أعجبته وسألها ٠:‏ لن أنت » » فقالت : E‏ 
حار 

وقد آخی رسول الله بي بين زيد بن حارثة وبين عمه حمزة بن عبدالمطلب 
أسد الله وأسد رسوله » وقد أوصى حزة في موقعة أحد إليه . 

واستعمله رسول الله يي على المدينة » كما استعمله رسول الله لل أمبراً 
على سرية القردة من مياه نجد » وأميراً في غزوة مؤته » وفيها کبار 
الصحابة » واستشهد فيها رضي الله عنه . 

وزوجه رسول الله ي بنت عمته الهاشمية القرشية زينب بنت جحش » 
وعندما طلقها زيد لعدم رغبتها فيه تزوجها رسول الله ب بأمر الله سبحانه 
وتعالى لإناء عادة التبني . 

وقد يعتقد البعض خطا أن زيداً رضي الله عنه م يكن كفواً للقرشيات › 
فالحق خلاف ذلك » فهو من أوائل المسلمين السابقين » زوجه رسول الله 
5 بعد طلاقه زينب من عقيلات قريش : أم كلثوم بنت عقبة » وأروى 
بنت كريز » ودرة بنت أبي لهب » وهند بنت العوام أخحت الزبير . 

تعذيب المشركين لسيدنا بلال رضي الله عنه 

ما بلال بن رباح رضي الله عنه : فهو موی آي بكر رضي الله عنه» وکان 
عبداً ملوك لبعض بني جح › مولدا مر ن مولّدیم » وکان اسم آمه E‏ 
وکان صادق الإسلام طاهر ألقلب » وكان أمية بن خلف يخرجه إذا هيت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة 


)1( « سيرة ابن هشام ٩‏ ۲۹۵:۱ , 


¥۸4 


فتوضع على صدره › ثم قول : لاتزال هکذا حتی تموت أو تكفر بمحمد 
وتعبد اللات والعزى » - أسماء بعض أصنامه - فيقول -وهو في ذلك 
ال اذا 

قال ابن إسحاق : وحدئني هشام بن عروة » عن آبيه قال : کان ورقة بن 
نوق يم به وغو یعدب ذلك وهو قول : أحدٌ أحد ! فيقول : أحد أحد 
والله يابلال . 

I SS 
لأمية بن خلف : ألا تتقي الله في هذا المسكين ! حتى متى ؟! قال: أنت‎ 
الذي آفسدته فأنقذه مما ترى ! فقال أبو بكر : أفعل » عندي غلام سود‎ 
أجلد منه وأقوى » على دينك » اعطیکه › قال : قد قبلت . قال : هو‎ 
لك » فأعطاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه غلامه ذاك » وأخذ بلالا‎ 
. فأعتقه » اوأعتق معه غل الإسلام قبل أن بماجر إل المذينة ست رقاب‎ 
وقد آخی رسول الله ية بين بلال بن رباح مؤذن رسول الله يه وبين أ‎ 
. رويحة عبدالله بن عبدالله الخلعمي‎ 

بلال يؤذن فوق الكعبة المشرفة 
SS‏ 
رضي الله عنه على ظهر الكعبة بأمر رسول الله بي و آذن . 

آية من آيات خاتم الأنبياء وامرسلين صلوات الله وسلامه عليه 

قال ابن هشام : وحدثني أن رسول اله ئ دحل الكعبة عام الفتح ومعه 
بلال » فآمره آن يؤڏّن › وآبو سفيان بن حرب وعتّاب بن أسيد والحارث بن 
هشام جلوس بفناء الكعبة » فقال عتاب بن أسيد : لقد أكرم الله أسيداً أن 
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آما والله لو آعلم أنه مح لاتبعته ! فقال آبو سفيان : لا قول شيعا لو 
تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصى ! . 

فخرج عليهم رسول الله ية فقال : « قد علمث الذي قلتم » ثم ذكر لهم 
ماتکلموا به » فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول الله ! والله ما اطلع 
على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك !. 


بلال بن رباح رضي الله عنه ينتقم ممن کان يعذبه 

قال ابن إسحاق : إن عبدالر من بن عوف الصحابي الجليل رضى الله عنه 
وأحد العشرة المبشرين بالجئة قال : كان أمية بن خلف لي صديقاً بمكة » 
وكان اسمي عبد عمرو » فتسميت حين أسلمت عبدالرحمن » ونحن 
بمكة » فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول : ياعبد عمرو » أرغبت عن اسم 
ساكه أبواك ؟! فأقول : نعم » فيقول : إني لاأعرف ( الرحمن ) فاجعا. 
بيني وبينك شيثاً أدعوك به » أما آنت فلا تجيبني باسمك الأول » وأما آنا 
فلا أدعوك بما لا أعرف » قال : فكان إذا دعاني ياعبد عمرو » ل أجبه . 
قال : قلت له : يا أبا علي » اجعل ماشئت . قال : فأنت عبد الإله . 
قال : قلت : نعم . قال : فکنت إذا مررت به قال : يا عبد الإله فأجيبه » 
فاتحدث معه » حتی إذا کان یوم بدر مررت به - وهو واقف مع ابنه علي بن 
أمية آخذ بيده - ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أملها » فلما رآني قال لي : 
ياعبد عمرو » فلم أجبه فقال : ياعبد الإله فقلت : نعم › قال : ها لله 
ر 0 e a a i e iC.‏ زت 
في » فآنا خير لك من هذه الأدراع التي معك . قال : قلت: نعم هالله إذا 
- يعني : نعم والله إذاً - قال : مارأيت كاليوم قط!! أما لكم حاجة في 
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قال ابن هشام : يريد باللبن : أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة 
اللبن . 

قال عبدالرحمن : فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي -وكان هو الذي 
يضرب بلالا بمكة على ترك الإسلام فيخرجه إلى رمضاء مكة- ( والرمضاء: 
الرمل الشديد الحرارة من الشمس ) إذا هيت » فيضجعه على ظهره ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول : لاتزال هكذا أو تفارق دين 
محمد . فيقول بلال : أحد أحد . 

قال فلما رأى بلالٌ أمية بن خلف معي قال : را س الكفر أمية بن خلف ! 
لا نجوت إن نجا قال : قلت : آي بلال اباسڀري » قال ا جرت إن 
نا افر اقل رة + يضار ا راس الک ا ن ا e‏ 
نجوت إن نجا قال : فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة - أي 
کالسّوار - وأنا اذب عنه » قال : فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه 
فوقع » وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط قال : فقلت : انج بنفسك 
ولا نجاء بك فو الله ما أغني عنك شيئاً . قال : فهبروما بآسيافهم - يعني 
قطعوهما - حتى فرغوا منهما . فكان عبد الرحمن يقول : يرحم الله بلالا 
ذهبت أدراعي وفجعني باسيري“ 

وني يوم فتح مكة دخل رسول الله ية الكعبة ومعه بلال » ثم خرج رسول 
الله ل وتخلف بلال » فدخل عبد الله بن عمر على بلال فسأله : أين صلل 
رسول الله ية فآخبره . وبقي مؤذناً حتى وفاة الرسول الأعظم صلوات الله 
وسلامه عليه . 


(۱) سیرة ابن هشام ۲۷۱:۲. 
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وسجد لعظمة لا إله إلا الله » وأذن في الأرض لنادي السماء أصبح سيدا 
ا ٤‏ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : آہو بکر سیدنا وأعتق 
سیدنا بلالا . 

فضل بلال رضي الله عنه ورؤية رسول الله بء له في الحنة 

٤‏ ا يقول عليه الصلاة والسلام : « دخلت الحنة البارحة 
فسمعت دف نعليك يابلال -أي : صوت نعليك - فماذا كنت تصنع ؟» 
قال : يارسول الله ما آنا بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة » لكنى ما 
توصات في ساعة من ليل أو هار إلا ليت ركعتين.. 
قصة بلال مع آ بي ذر رضي الله عنهما 

وعند البخاري في الصحيح أن الصحابة اجتمعوا في مجلس يتشاورون في 
آمر ¦ ب وکان معهم سيف الله خالد بن آلوليد رضي الله عنه ومعهم بلال 
بن رباح رضي الله عنه وأبو ذر > فتکلم بلال فردٌ عليه آبو ذر یقول: حتی 
أنت يا ابن السوداء ! حتى أنت ياابن السوداء تتكلم ! فقال بلال : وال 
لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام »> وذهب إلى الرسول فأخيره 
وقال : يارسول الله آبو ذر قال لي كذا وكذا » فاح وجهه عليه الصلاة 
والسلام واستدعی آبا ذر - قال آبو ذر : والله ماعلمت هل رد علي السلام 
آم لا من الغضب - ثم قال : « أعيرّته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية » » 
قال : يارسول الله أعَلى كبر سني وشيبتي ! قال : « نعم » إنك امرؤ فيك 
جاهلية ». 

فخرج آبو ذر رضي الله عنه وقال : لا جرم » والله لأنصفن بلالا من 
نفسي ٠‏ وأقبل بلال يمشي في الطريق » فوضع أبو ذر رأسه على الأرض - 
على التراب - وقال لبلال : طا يابلال رأسي برجلك ٠‏ لاأرفع رأسي حتى 
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رأسك » أنت أخي وحبيبي » فتعانقا والتزما وبكيا . 

وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر : « انظر ! فإنك لست بخير من أحر 
ولا اسود إلا أن تفضله بتقوی ». 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد 
إنما نتم ولد آدم طف الصاع م تملؤوه » ليس لأحد فضل على أحد بالدين 
ایل ا 

وقال عنه رسول الله ية : « بلالٌ سابق الحبشة »> وصهيب سابق 
ا 


(4) 


قال : والله لاطا 


وأبو بكر » وعمار » وأمّه سمي »> وصهيب » وبلال › والمقداد 

وعن أبي هريرة ان رسول الله ب قال : 7 يا بلال » حدثني بأرجى عمل 
عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة 4« 
قال : ما عملت عمال أرجى عندي من آني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . رواه البخاري 
و 

وعن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : دعا رسول الله ئة بلالا فقال : 
« يا بلال بم سبقتني إلى الجن ؟ إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك 
آمامي » فقال بلال : يارسول الله ما آذنت قط إلا صليت ركعتين › وما 


. ٠١۸:١ » مسند الإمام أحمد‎ « )١( 
. رواه أحمد والبيهقي‎ )۲( 

(۳) کتز العمال رقم الحدیٹ .)۳١۱۷۲(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ج۷ ص٥۲۸‏ . 
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أصابني حدث قط إلا توضأت عندها » فقال رسول الله لل : « ذا ٠٠‏ 
E a GS NOT‏ فقال 
له اہو بکر : ماكنت آراك يابلال تدعنا على هذا الحال ! لو أقمت معنا 
ھک : إن كنت إنما أعتقتني لله تعالى فدعني أذهب إليه» وإن كنت 

نما أعتقتني لنفسك فاحبسني عندك ؛ فأذن له فخرج إلى الشام فمات 
مؤاخاة الإسلام فوق كل مؤاخاة 

ذکر ابن إسحاق أن رسول الله یہ آخی بین بلال المهاجري وأبي رويحة 
عبد الله بن عبد الرحهن شعي الأنصاري » فلما دون عمر الدواوين 
بالشام » وسجّل فيها أسماء النا س ورواتبهم في بیت الال » وکان بلال قد 
E‏ : إلى من تجعل ديوانك - 
أي : راتبك - يا بلال ؟ قال لال : مع بي رويحة لا أفارقه أبداً » للأخوة 
التي كان رسول الله بي عقد بينه وبيني . فضم إليه › وضم ديوان الحبشة 
إلى خثعم » لكان بلال منهم » فهو في خثعم إلى هذا اليوم - آيام ابن 
إسحاق - بالشام . 

قفصة صهيب رضي الله عنه 

ما صهيب بن سنان رضي الله عنه : فقد اشٿڙي من الروم وهو من 
المسلمين الأوائل رضي الله عنه . يقول عنه الرسول ية : ف 
الروم » . 

قال ابن هشام : وذکر لي عر 


ہں ا 
صهيباً حين أراد الهجرة قال له له كفا س ۳ 


(1) رواه أحمد في المسند والترمذي . انظر كنز العمال (۳۳۱۷۶). 
(1) حلية الأولياء ج١‏ ص١٠٠‏ . 


۱A4 


حقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت » ثم تريد أن تخرج بمالك 
ونفسك ؛ والله لايكون ذلك » فقال لهم صهيب : أرآيتم إن جعلت لكم 
مالي آتخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم قال : فإني جعلت لكم مالي . فبلغ ذلك 
رسول الله َو فقال : ( ربح صهیب»› ربح صهیب؟ . 

قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه 

أما سلمان الفارسى رضى الله عنه : فإن أصله من فارس وهي إيران 
اليوم» وله قصة طويلة فيها طرافة ومتعة وعبرة » وهذا حل الشاهد منها : 

قال سلمان : ثم قال لي رسول الله 4ي : « كاب ياسلمان » - أي 2 
ساقاق مع ماله روه ایل ال او کي من - فکاتبت صاحبي 
على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير - بالفقير آي: بالفر ا 
وأربعين أوقية » فقال رسول الله َة لأصحابه : « أعينوا أخاكم اظ 
إن رسول الله ب يؤكد لأصحابه أن سلمان العبد الرقيق أصبح أخاً لهم 
بإسلامه - فأعانوني بالنخل › الرجل بثلاثين وَدِيّة » والرجل بعشرين 
وَدِيّة » والرجل بخمسة عشر وَذْيّة » والرجل بعشر › كل يعين الرجل بقدر 
ما عنده » حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية الودية صغار النخل آو 
الفستلة = .. 

سلمان وأبو الدرداء الخزرجي أخوان 

وقد آخی رسول الله ية بينه وبين أبي الدرداء عويمر بن ثعلبة من 
الخزرج . 

وقد ورد في السيرة أن سلمان الفارسى رضي الله عنه آشار على رسول الله 
كيا بحفر الفندق حول المدينة » وفعا حفر الخندق ومنع المشركين من 
عبوره ۰ 


1A0 


eT 
: فقال رسول الله کل‎ « Ts e قالوا : سلمان منا‎ 
. » سلمان منا أهل البيت‎ « 


والهدف من هذه الأمثلة والقصص الواقعية » أن المسلم له قيمة بين 
إخوانه مهما کان جتسه »حتی لو کان عبداً یباع ویشتری »حتی لو کان من 
أقصى بلاد الدنيا . 


امشركون من قريش يستهزئون بضعفاء المسلمين 

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله ية إذا جلس في المسجد - المسجد 
الحرام في مكة في بداية الدعوة - فجلس إليه المستضعفون من أصحابه : 
خباب » وعمار » e U‏ 
وصهيب ٠‏ وآشباههم من المسلمين » هزأت بهم قريش فقال بعضهم 
لبعض : هؤلاء أصحابه كما ترون » أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى 
والحق ؟ لو کان ما جاء به محمد خیراً ما سبقنا هؤلاء إلیه وماخصهم الله به 
دوننا » فأنزل الله تعالی فیهم  :‏ ولا کرد أليي يدعو هم إالمَدَذة لمث 
جم کیلک بن جکابوم ن د شىء وما من حساب لھم من سی ھک 
e‏ © وڪدلك فا بعصم يعض يفولا هتل م 
لهم من بنا لس آله کل اتک الگدککری © و ج1 الیک ہار ے ايا 
م ا < يد اة 2 ةلمعل منک سوا ر ٣ہ‏ 


ا س ر کس کے ركه ق E‏ 


ثم تاب من بعلو واصلح فانم ع i‏ 


المساواة الكاملة بين السادة والعبید حتی في ا لطعم والملبس والمحقوق 


.)٥٤-٥۲( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


1۸٦ 


وهذه طائفة من الأحاديث تدل على رفعة أخلاق الإسلام في معاملة الرقيق 
وكلها صحيحة » وغالبها من الصحيحين . 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : « لا يقل أحدكم : 
عبدي . آمَتي . كلكم عبيد الله » وكل نسائكم إماء الله › وليقل : 
غلامي » وجاریتي » وفتاي » وفتاتي ) . 

وکان جابر بن عبدالله يقول : كان النبي بي يوصي بالمملوكين خيرا 
ويقول :« أطيموهم ما تأكلون › وآلبسوهم من لبوسکم» ولا تعذبوا خلق 


الله عز وجل ٩‏ . 

وعن المعرور بن سويد يقول : رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة » 
فاا و ولاف ال کک ا کے ا Hos‏ 1 
ااه جن دت : ال د ری e‏ 


النبي ئي :< أعبرّته بأمه ؟» قلت : نعم » ثم قال . : إن إخوانكم خولكم › 
جعلهم الله تحت أيديكم› فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأکل › 
وليلبسه نما يلبس › ولا تكلفوهم مايغلبهم » فان كلفتموهم مايغلبهم 
فأعينوهم » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : « للمملوك طعامه 
وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيقه ». 

وعن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : « إذا جاء أحدكم خادمه 
بطعامه فلیجلسّه » فإن نم يقبل فلیناوله منه ٩‏ . 

وعن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله بل : ) 
ثلاثة لهم آجران : رجل من آهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد کي فله 
أجران » والعبد المملوك إذا آدى حق الله وحق مواليه > ورجل كانت عنده 
أمة يطؤها فأدّبها فأحسن تأديبها » وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها 
فتزوجها » فله اجران ». 


AY 


وعن عمار بن ياسر قال : لا يضرب أحد عبداً له وهو ظالم له إلا أقيد منه 


يوم القيامة . 

الله سبحانه وتعالی امز رسوله حمدا يي آن يجلس مع الفقراء والمساكين 
والموالي ويْصَرٌ نفسه معهم 

يقول الله سبحانه وتعالی : # اضر مسك مح لذبن ا يذعوت رهم يلمد بالْمَدَوږ 


» ر 3e r‏ ی عر ر ی صر اطا 


والعفيّ بريد ود هة ول د عبتا تيم ر ربك الحيؤة لديا وآ م من انات 
لب عن رتاو موب وکات مرم فا ۵ وَل اَن يِن ري هَن ایی و 
ووم سے مم 7 سے تا ہے چ د ت و 
اء فک ر إت عتتا لیوو ارا حاط هم رادو اون تفي ادا بمو كالمل 
یقوی الرجو بی آلا وسات رما ۰24 . 
فالله سبحانه يأمر لبه ورسوله عمدا ا أن يکون ووا مح الذين 
یدعول رهم بالغداة ة والعشي یریدول وجهه » آي الس مع الذين يذكرون 
الله ويللونه ويحمدونه ویسبحونه ویکبرونه ویسألونه بکرة a‏ من عباد 
الله » سواء كانوا فقراء أو أقوياء أو ضعفاء . 
ستة نفر » فقال المشركون للنبى ييل : اطرد هؤلاء لا مجترؤن علينا » قال : 
وکنت آنا » وابن مسعود « وبلال ۰ ورجل من هذیل ¢ ورجلان نسیت 
اسميهما » فوقع في نفس رسول الله يلا ما شاء الله آن يقع » فَحَدَثَ 
نقسه » فأنزل الله عز وجل : # وکا تطرد الین يدون دهم با اعدد وألمَثىّ 
ود 4 
ریدو جهم : 
رسول الله 4 as‏ اکت ع یہ بتر رک 


. ۲۹-۲۸ سورة الکهف الاي‎ )(٠ 
. ٥۲ سورة الأنعام الية‎ )۲( 


AA 


رام ر f‏ ر 


يالغدۆة ثي بریدون وجه . . € الآية فخرج يلتمس » فوجد قوماً 
یذکرون الله تعالی منهم N as‏ 
2 3 ی ۰ ا ج & 2 
ا : « الحمد له الذي جعل في آمتي من آمرني ن اأص 
نفسي معهم ) 
ٌ‌ٍ موص جو ر ے ج س لے م و 
وقوله تعالى : # ولا تعد تعد عیتاف عنهم رید زی الْحَيوْة لديا ۰ قال ابن 


e e 


عباس 1 ا غيرهم › E E‏ اصحاب الشرف 
والثروة 3 ولا طم من فلا فلب عن درا 4 آي شل عن الدين وعبادة ربه 
بالدنيا > ¥ وکات مرو ًا 4 أي أعماله e,‏ 


یکن مطیعاً له ولا عباً له ولطریقته" . 


ويقول الشهيد سيد قطب - رحه الله - في الظلال حول هذه الآيات : 
يروى آنا نزلت في أشراف قريش » حين طابوا إلى الرسول بل أن يطرد 
فقراءَ المؤمنين » من أمثال بلالِ وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود » إذا 
کان يطمع في إيمان رؤرس قريش ٠‏ أو أن يجعل لهم ملسا غير مجلس هؤلاء 
التفر » لأن عليهم جباباً تفوح منها رائحة العرق فتؤذي السادة من كراء 
قریش . 

ويروى أن الرسول ية طْمع في ! LL Ss‏ 
لله عز وجل : * ضير شك مح الذي يدوت رهم يلمَدَذة 
. .€ الاآية أنزلها تعلن عن القيم الحقيقية وتقيم الميزان الذي لا 

> وبعد ذلك ل سن ا يڙن من سا لكف ) فالإسلام لا یتملی 
أحداً »> ولا يزن الناس بموازيب ن الاعلة لرل Not‏ ف 


لاسن ميزانا غا هيزان : 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر لهذه الآيات . 


۱۸4 


ورسك € . .. لاعَلّ ولاتستعجل > الین دعوت رم 
يالف د ۆة شى ریدو وهم فال غايتهم » يتجهون إليه بالغداة والعشي 
لایتحولون عنه ولا یبتغون إلا رضاه » وما يبتغونه أجل وأعلا من كل ما 
يېتغیه طلاب الحياة . 


اصبر نفسك مع هؤلاء » صاحبهم وجالسهم وعلمهم ففيهم الخير › وعلى 

تقوم الدعوات › فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها لأنها غالبة » 
ومن ن يعتنقو غا iS e‏ 
ا التي ت تتجه إلى الله خالصة له E‏ 
تاعا لما تي وجه وترجوا رها | 
إلى مظاهر الا التي يستمتع ۔ ا صحا yT‏ زينة الحياة (الدنا) 
١‏ ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون ريم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه . 

ولام من غفل قم عن رتا ويح حوب وكات انرا € لا تيلعهم فيما 
يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء » فلو ذكروا الله لطامنوا من كبريائهم » 
وخففوا من غلوائهم » وخفضوا من تلك الهامات المتشاخة › واستشعروا 
جلال الله » الذي تتساوى في ظله الرؤوس » وأحسوا رابطة العقيدة » التى 
يصبح با الناس a‏ إنما يتبعون أهواءهم » أهواء الجاهلية › 
ويجكمون مقاييسها في العباد » فهم وآقوالهم سفه ضائع لايستحق إلا 
الإغفال جزاء ما ا الله . 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس آمام الله » فلا تفاضل بينها بمالى 
ولا نسب ولا جا » فهذه قيمٌ زائفة » وقيم زائلة › إنما التفاضل بمكانها 


۱۹۰ 


والسفه والبطلان . 

ل ولانطَِمنأغفلتا لبم عنذَرتا ). . . أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته » وإلى 
ماله » وإلى أبنائه » وال متاعه ولذائذه وشهواته › فلم يعد في قلبه متسع 
لله والقلب الذي يشتغل هذه الشواغل › ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل 
عن ذکر الله » فیزیده الله غفلةً »> وبمل له فيما هو فيه » حتى تفلت الأيام 
من بین يديه » ویلقی ما أعده الله لأمثاله الذين يظلمون آنفسهم › ويظلمون 

ر مي س ا I 2 ng‏ : 2 

} ول الق من کر فمن اء يوين ومن ساء فيكف €. .. بذه العزة وبهذه 

الصراحة ¢ وسېذه الصرامة ¢ فالحی نشی ولا پنحنئی > إنما يسار ف 

يقه قيماً لا عوج فيه » قوياً لا ضعف فيه »> صريحاً لا مداورة فيه » فمن 

شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ومن لم يعجبه الحق فليذهب › ومن لم يجعل 
هواه تبعاً لما جاء من عند الله » فلا مجاملة على حساب العقيدة إليه . 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها » إنما هي ملك لله » واله 
غنيٌ عن العالمين » لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونا لاتا خالصة › ولا 
يأخذونها كما هي بلا تحوير » والذي يترفع عن المؤمنين › الذين يدعون 
رم بالغداة والعشي يريدون وجهه »› لا يرجی منه خي لاوسلام ولا 
المسلمين . انتهى كلامه - رحه الله - . 

تحريم الإسلام إيذاء المملوكين أو ضرم 

وعن سويد بن مقرّن المزني - ورأى رجادً لطم غلامه - فقال : أما علمت 
آن الصورة حرمة ! -أي أن ضرب الوجه عحرم - رأيتني وإني سابع سبعة 
إخوة على عهد رسول الله ية مالنا إلا خادم» فلطمه أحدنا » فأمرنا النبي 


(ND my + 
۰ دذعنفهةه‎ 


وعن زاذان آي بكر قال : کنا عند آبن عمر فدعا بغخلام له کان ضربه › 
i ES‏ فقال a‏ :ل ل 
الرحمن لم تقو شرل هلا ؟ قال : سمت اني ل ول آو ا 9 ب 
ضرب ملوکه حداً ل ياه » و لطم وجهه : فکفارته أن يعتقه ». 

وعن ابي مسعود قال : كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتا : 
« اعلم آنا مشود لل أف غلك تخل فالتفت فإذا هو وسول الله کیا 
قلت : يارسول الله فهو حر لوجه الله » فقال : « آما إن لو م تفعلْ لمك 
النار » أو : لَلْمَحَنْك النار »“. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من قتل عبده قتلناه » ومن جَدّع عبده 
جدعناء ٩‏ . 

وعن آنس رضي الله عنه قال : خدمث رسول الله ي عشر سنین فما قال 
لي أف » ولا لم صنعت » ولا ألا صنعت . رواه البخاري 

وعن البراء بن عازب عن النبي کيا : « اة el SS‏ 
تقدم قوماً وهم له کارهون ¢ ورجل اتی الصلاة دباراً - والدبار ان يتيها 
بعد آن تفوته - ورجل اعتبد حوره »(. 

قال الخطابي : واعتباد المحرّر يكون من وجهين » أحدهما : أن يعتقه ثم 


(1) الآدب المغرد للبخاري رقم الحدیث (۱۷۹). 

9) الأدب المغرد للبخاري رقم الحديث .)۱۸١(‏ 

(۳) المصدر السابق رقم .)۱۷١(‏ 

(6) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة . 

. ٣۳ص٣۳ رواه آېو داود وابن ماجه . انظر الترغيب والترهیب ج‎ )٥( 


۹۲ 


يكتم عتقه أو ينكره » وهذا أشر الأمرين » والثاني : أن يعتقله بعد العتق 
فیستخدمه کرهاً . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه کان يذهب للعوالي في كل سبت › 
فإذا وجد عبداً في عمل لا يطيقه وضع عنه""“ . 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : عهد نبیکم ب قبل وفاته 
بخمس لال »> فسمعته يقول : « الله الله فيما ملكت أيمانكم › 
بطو نهم > واكسوا ظهورهم » وألينوا القول لهم ». 

« للمملوك على سیده ثلاث خصال : لا یعجله عن صلاته » ولا يقیمه 
Ê‏ الإشباع 0 


يغلبه فَلْيْعْه » . رواه البخاري ومسلم . 

تفضيل السابقين على اللاحقين 

وعن الحسشن بن علي رضي الله عنه قال : حضر بہاب عمر رضوان الله عليه 
سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام وآبو سفيان بن حرب » في نفر من 
قريش من تلك الرؤوس » وصهيب وبلال » وتلك الموالي الذين شهدوا 
بدراً - يطلبون جيعاً الإذن بمقابلة أمير المؤمنين عمر - فخرج الإذن 
للموالي » وترك أولئك » فقال أبو سفيان : لم أر مثل اليوم قط ! يأذن 
لھولاء | و ع ب قال سهیل پن عمرو و 


me, إن‎ a af 
الذي في وجوهكم » إن كنتم‎ 


. رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
. رواه ابن جریر‎ )۲( 
: :روا الطران ف الکیین‎ ( 


۹ 


غضاباً فاغضبوا عل نفسكم « دعي القوم ودعیتم فأسرعوا وأبطآتم « 
فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم ؟. 

تفضيل بعض السود على الألوان الأخرى 

فقال : « يا آيها الناس إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد » ألا لا فضل 
لعربي على عجمي ¢ ولا لعجمي على عربي ولا مر على أسود ولا أسود 
على حمر : إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ألا هل بلخت؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله » قال : فليبلغ الشاهد منكم الغائب ». 

وهذا الحديث العظيم فيه آيات باهرة » فهو يدل على أن السود سيفتخرون 
على . الألوان الأخرى » وهذا ماحدث ويجدث فعلاً » فكثير من السود 
يحتقرون الجنس الأبيض كبعض السود في أمريكا وني تنزانيا حيث إن على 
الأبيض أن يقف ذليااً حقيراً أمام الأسود » كذلك كثر من الشعوب 


tl {+ 4 : e” 1‏ † ۰ 
الأعجمية 2 العرب أو تعتقد انها الافضل واغلبهم بالطبع من غير 
الغاضل ف الأخمال 


سبق أن قلنا إن الناس قد يتفاضلون ويتميزون في كل شيء إلا في العرق 
وا لجنس » فهم يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح » ويتفاضلون بالجهاد » 
ويتفاضلون بالدعوة إلى الله » ويتفاضلون بالعلم > فإن عالطا واحدا من 
علا ء المسلمين عاملاً بعلمه خلصاً في دعوته أفضل بكثر من آلاف 
الأشخاص أمثال كاتب هذه السطور » ورحم الله امرءأً عرف قدر نفسه . 


والمؤمنون يتفاضلون كذلك بنیاتم وبإخلاصهم > وهناك فرق کبر ما بین 


(@ خا الما 


۹٤ 


الرجل الذي يعمل لراتبه » والرجل الذي يعمل لعقيدته » وفرق كبير بين 
من يعمل بج ونشاط طمعاً في ترقية آو مكافاة آو منصب › وبين من يعمل 
لله وحده » فإن الأول يعمل بإخلاص ونشاط مادام مراقباً ومادام خاثفاً من 
عقاب أو فصل أو حرمان » فإذا أمن من العقاب خان وخدع وغش 
وأهمل » أما الثاني فلا همه شيء من ذلك فإن إخلاصه دائم مستمر حتى لو 
حرم من الترقية والمكافأة »> وسواء كان مراقباً أو غير مراقب » لأن إخلاصه 
لله وحده » ولأنه يؤمن أنه مراقب من العليم الخبير › فالأول صاحب رزق 
ومكسب » والثاني صاحب عقيدة ومبدأً . 


م E‏ سے کے 


والناس بالعبادة يقول سبحانه : $ إت اجطتا مال الأرض زبتة 
ا لوو امم عملا 4 » وقال سبحانه : # إا لانضيع اجر E‏ 
سے صر ر ٠‏ 


ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء الأرض من عمل غيره » وكان 

إدریس صلوات الله وسلامه عليه يرفع له في اليوم مثل عمل جيع آهل 

الأرض ٠‏ وإن الرجلين ليكونان في الصف يصليان وأجر مابين صلاتيهما 
کات السماء والارض : 


والناس يتفاضلون ويتميزون بخبرتهم وموهبتهم وحسب اجتهادهم 
وتجاربهم » وأغلب الدول الكافرة الآن أصبحت تتميز وتتفوق على المسلمين 
بالتكنولوجيا والتسليح والاختراع وفي كل شيء تقريبا من آمور الدنيا › 
وذلك نتيجة إهمال المسلمين لدينهم وعقيدتهم ونتيجة سيطرة العنصريين 
والعرقيين والعلمانيين على أغلب بلاد المسلمين . 


.)٠١ ۷( سورة الكهف الاآية‎ )١( 


1۹۵ 


وتفوق الكفرة ني آمور الدنيا ذكره الله سبحانه في القرآن الكريم فقال 
سبخانه : $ فا سوا ماد ڪا پو قتا علیھ ر اواب ل یو کی إا وا 

ہما وآ لخدم ب راشم ک۶ و لو 4 . 

وأما خبرتهم TT‏ وني اليوم الآخر فهم جهلاء تماما » لأم 
يعت٬رول‏ الدين ضد العلم بسبب التناقضات التي حدثت في بداية النهضة 
العلمية لأوربا ووقوف علماء الدين النصارى ضدهم » ولتكفيرهم للعلماء 
وحرقهم وشنقهم ما جعل علماءهم يكفرون بالكنيسة ورجالها » وهم 
يعتقدون جهل وغباءً أن الإسلام شبيه الكنيسة » وقد بدأت هذه النظرة 
تتخير نتيجة جهود العلماء الدعاة . 


کے کے کو چ 


(1) سورة الأنعام » الآية .)٤٤(‏ 


۱۹٦ 


الفصل الثاني عشر 


عرف النبي ييو الكبز بقوله : « الكبر بطر الحتق وغمط الناس » رواه مسلم 
والترمذي . 

ومعنى « بطر الحق » : رفض قبوله » والاستعلاء عليه » کمن يقع بينه 
وبين غيره خصومة > أو ينصحه أخوه بمعروف › أو يفهّمه آخر خطأه ٤‏ 
وا کیا ع ی را وره ان بل هر عل ر 
ویتعالی ویستکبر » ویرفض الىق ولا يقبله » حتی لو ذکرت له آمر الله آو 
أمر رسوله !! وحتى لو أحضرت له كتب الحديث والفقه › بل يستمر في 


هذا إذا م يغضبْ عليك ويعادك ا 
ويْشع عليك السوء ء بالكذب والحقد . هذا معنى « بطر الحق » . 

وما « غمط الناس ٠‏ فمعناه احتقارهم وتصغيرهم »> وازدراۇهم والترفع 
عليهم› وانتقاصهم حقوقهم : 

ومن صفات المتكبر أيضا : التعصب لأقواله وأفعاله » والإعجاب بقوله 
وفعله » پبین له الحق فیشمخ بأنفه متکبراً عنه عا تفه وها ۲ وهذه 
إاأصفا E:‏ 8 ,1 اسغل الل رکانت ۹ 


السجود لآدم › لاعتقاده أنه أفضل منه › ولذلك قال بعضهم : إن آول 
معصية عصي الله تعالى بها : التكر !. 


س 


1۹۷ 


ا الله سېحانه وتعال أن مجعلا من المتواضعين > ومن الذين قال الله 
فیهم : ٣‏ بلك لار الاخ مھا لایب لد ریدو غل ن اندض وا سادا وال 
ا € 

من أضرار التكبر | 

إن التكبر من الأمراض القلبية التي تفتك بالانسان وبإيمانه وبدينه › 
وبعمله الصالح وإذا بقي من هذا امرض مقدأر ذرة من الكبر كانت سببا 
ف إلقاثه على وجهه ف التار › فالکىز والتكبر من الأمراض ا لخطبرة التي 
عالجها القرآن الكريم واهتم ہا ف آیات كثرة » وكذلك السنة النبوية 
العربة 

قال الله تعالی : ¥ سَأَصَرِفُ عن ٤ای‏ ای گات ن الا : بر الح 4 
الله كر ! إن اا ف ر ا فلا پشعر 
بعظمة الله » ولا يستدل على آيات الله في الكون » فيكون أعمى القلب » 
أعمی ) البصر حتى لو شاهدها !! وهذا ما عليه كثير من إلعلماء الملحدين 
والماقفن المستغربين الذين پنکرون آیات الله ومعجزاته ¢ وهي عقوبة من الله 
إذ أعمى قلو م وطمس بصائرهم !. 

وقال تعالی : ٭ لھک إل ويد ای لا بوثو ا 

ي 


نعم إنه سبحانه لا بحب المستكبرين » وإذا أبغض الله عبداً عذّبه » وإذا 


. )۸۳( الآية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 
.)۱٤١( الآية‎ ٠ سورة الأعراف‎ )۲( 
.)۲۳»۲۲( سورة النحل » الآیات‎ )۳( 


۹۸ 


+ ا کرک س ت ر 2 ۰ 7 ر ا PTE‏ کہ یغ شه 
وقال تعالی : ٭ وا نصعر دك لاس ولا تمش فی آلارض مرا إن الله لاحب کل 
کے > ER A‏ اکر“ د 
عختال فخور ل وافصد فى مشيك ٠‏ وَأعَضْض من صويّك إن أنكر ألاصواب لصوت 


i Tet 


هذه من وصایا لقمان لابنه في القرآن › ذکرها الله سبحانه في کتابه 
لأهميتها » ولاتباع هذه النصائح العظيمة الحليلة > لأن الذي يصعر خدّه 
للناس هذا التصعير مظهر من مظاهر التكبر »> وهي حركة تؤدي إلى رفع 
الخد » أو الحاجب » أو الرأس أو العين » أو أي عضو آخر » بل جميع 
الحركات التي يقصد منها الترفعٌ والتكبر والاستعلاء على الآخرين يعذبه الله 
عليها » وبسببها » وربما ذكر الخد لأنه أبسط الأشياء - والله أعلم - . 


والقصد في المشي : علامة التواضع والرحمة واللن والرفق 
وقال سبحانه : # بلك الدار الأخة ها لل 
زاملي 04 . 


۰ 2 ة + که ٠‏ ® ® ھ E‏ 
نعم الجنة للمتواضعين الهيث سنن ققق »> قلست صحاب الحنعر په 


والعصبية الذين یرول أنفسهم أفضل من الآخرين بنسبهم وعائلام 
وأجدادهم ! 


ن 


وقال سبحانه : ٭ لی لیت کذبا ایتا اشک فح م بوب ألما 
يتخو الجَنَة. ج ق بلج امل ف“ سرا ےک تنه رید بد 


سر سے لے 


جهنم مهاد ومن فوقهُ واش وکلك د زی آلسّدلييةَ 4 . 
و ل ا ادا ن 


.)1۹1۸( سورة لقمان › الآيات‎ )١( 


)۲( سورة القصص ¢ الآية (AY)‏ . 
(۳) سورة الأعراف › الآية .)٤١(‏ 


4۹ 


ا لجمل لا يستطيع أن يدخل في ثقب الإبرة . 

e‏ : # كلك بطب آله ٥ع‏ ڪل لب 
ا جار 4 . 

وإذا طبع الله على القلب أي ختم عليه بالعذاب والضلال - نعوذ بالل 
من ذلك - انطمس القلب فلا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً » بل 

يصبح المنكر عنده معروفاً > والمعروف منكراً » وتنقلب الرذائل إلى 

E‏ والفضائل إلى رذائل » كما يحدث فعا للبعض عندما يجمع 
قومه وجماعته وينادي فيهم بالعنصرية والعصبية › ويثير فيهم الحمية 
الحاهلية ویطالبهم بسحق الخصوم وإبادتهم وإفنائهم > لأنه هو وقومه 
ا لجسن الأعلى » والنوع الأرقى الذي جب أن يستعلي وأن يسيطر » وأن 
لا مجرؤ الآخرون على رفع رؤوسهم نحوهم › وهه الخضوع والتذلل 
لهم !. 

مع أن الموضوع قد يكون بسيطاً جداً وتافهاً جداً » وقد يكون خلا 
EE cE E‏ أرض > أو بسب خلاف زوجي › 
أو طلاق زوجة » أو كلمة نابية !. 


اک 


ولنفرض أن ثمة اعتداء او ضرا أو سفك دماء فيجب بحث الأمر 
بروة وهدوء واتباع الحكم الشرعي 
کک سبحانه وتعالی : ل إ آآد یت سرون عن عیادق سید لون 


(1) سورة غافر » الآية .)٠٠(‏ 
(۲) سورة غافر » الآية .)٠١(‏ 


الأرض فكانت عقوبتهم أن يدخلوا جهنم خحتقرين لأنم استكبروا عن عبادة 
الله ودعائه » والاستعانة به › و منهاجه وطریقه وشریعته › والخضوع 
لأوامره وتعليماته › والاستسلام له لمشیئته والتوکل عليه . 

الخضوع للحق 

فإذا قلت له : إن الله قد حرم الربا ! تراه يستكبر ويقول : لا » ويعلل 
الأمر بقوله : إن الأوضاع في هذا العصر قد تطورت ولا بد من الربا . 
وإذا قيل للمرأة بضرورة الحجاب تقول : لا » الإسلام لم يقل ذلك . 
وإذا قلت له : إن الله ورسوله حرم التكبر والعنصرية والاستعلاء على 
الآخرين » أخذته العزة بالإثم »> وغضب واستكبر وقال : لا » آنت لا 

وإذا نصحته بالتقَيّد بالشرع › والحفاظ على الأمانة »> وعدم الخيانة 
والغش: غضب واستكر › عدوه اللدود › مع أن هدفك هدایته 
وخبته » وصلاحه » ولکله د يستمرٌ في عدم قبول الحق والانقیاد له . 

ولهذا سیدخلون جهنم داخرین » أي : آذلاء حقراء مُهانين » لأن المسلم 
يجب أن يخضع للحق مهما كان مصدره . 

ورد آن شخضا قال لأمير اومن عمر بن الخظات رخى الله عة : انق 
لله! فقال له آخر : أتقول لأمير المؤمنين اتن الله ؟! فقال عمر رضي الله عنه: 
لاخير فيكم إن لم تقولوها » ولا خير فينا إن لم نقبلها . أو كما قال رضي الله 
ومن طبيعة المتكبر : التعصّب لأقواله وأفعاله وآرائه حتى لو كان مقتنعاً 
من أعماقه بخطاً رأيه وصواب رأيك » ویصر على مقاله . تبين له الحق 
فيشمخ بأنفه متكبراً عنه » عجباً بنفسه وتيهاً » ويمذه الأخلاق وهذه 
الصفات نزل إلى أسفل الدركات . 


وور م سے 3 


نبلم ابال د 

فالذي يخبط بقدميه الأرض علواً وكبراً وبطراً وغروراً يقال له : رويد 
ما العبد الحقير » لا تظنٌ آنك ستخرق الأرض برجلك » أو تشمخ بأنفك 
sS‏ الله : استکبرت وغضبہت › 
وأخذت تتطاول على عباد الله » وتظلمهم وتحتقرهم » فاعلم نك لن تبلغ 
الال طر ل ١‏ الال أطرل م 

بعض الأحاديث الواردة في التكبر 

وإليك بعض الأحاديث المروية عن رسول الله يي والخاصة بالكر 
والتكر: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه : « من کان في قلبه مثقال ذرة من خردل من کڙ که الله 
لوجهه في التار ۲“ 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله کل ت ( لا يدخحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» » فقال رجل : إن الرجل يحت أن 
کون وا ا وا ا > فقال : « إن الله جميل بحب الجمال » 
والكر بطر الحق وغمط الناس » : رواه مسلم : 

وقال ية : « لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكحتب في الحبارين فيصيبه 


باصا 
€ 


(1) سورة الإسراء › الآیات (۳۸۰۳۷). 
(Y)‏ روأه أحمد : 
)۳( روأه الترمذي 


وعن ابي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول اله ل : « قال الله تعالى : 
الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في 
جهنم ولا آبالي » رواه مسلم . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي بي في جنازة فقال : « آلا 


أحبركم بش عباد اله : ال لكي » آلا أخركم بخير عباد ال : 
الضعيف المستضعف » ذي الطَمْرين لا يبه له › > لو أقسم على الله لابه » . 


) وعن آي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله لل : « ثلاثة لا 
يكلّمهم الله يوم القيامة ء ولا يزكيهم » ولا ينظر إلبهم ولهم عذاب أليم : 
شيخ زان » وملك کذاب » وعائل مستکبر » رواه مسلم . 

والقصد هنا الصنف الثالث » وهو العائل المستكبر » لأن الكبر له دوافع 
e‏ 
# لد الإسن لطن لج أن رَه اغ 4“ ولكن هذا فقير وصاحب عائلة 
وجائع وبحاجة للآخرين ثم جد في نفسه مبرراً آن يتکبر ؟! على آي شيء 
يتكبر ؟ على فقره ! وعوزه وحاجته ؟! إذاً هي معاندة لله رب العالين › 
أفقره الله لكي يعيش ذليادً لله حتاجا إليه » فأبى إلا أن يتكبر على الله وعلى 


عباد الله وهو فقير » فضم مع الذنب عناداً ومكابرة لله !!. 


والغنی وحده لا شىء فيه › إنما الضرر يأتي من رؤيته لنفسه آنه صار 
غنياً» فالاستغناء هو سبب الطغيان » لا الغنى . وكم من غني في السلف 


LE Fe ANEL‏ فا و عة ا ف غا »> فصار جد 
والخلف ليس طاغيا » وكم من فقير e‏ اڪ ا 7 


أنه أصبح غنياً » فدخله الطغيان 


)1( سورة العلق ¢ الآيات (Ye‏ 
(۲) , من محاضرة قيمة للشيخ أحد القطان . 


۰۴۳ 


1 س 
أ N 1 DE f‏ متاه مھ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ية قول : 
u ISG‏ 
فضبان ٩‏ 

وللكبر عدة آنواع » منها : 


- التكبر على الله عز وجل ! وهو أعظم أنواع الكبر !. 
- التكبر على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً . 
- التكبر على الناس . 
وبعض الناس يتکبر بأصله وأجداده وحسبه ونسبه » أو لأن باه أو جه 
كان سلطاناً أو ملكا أو قائداً أو زعيماً . 
وبعضهم یتکبر ویفتخر ویتباهی بأمواله ر قوته » آو جماله آووسامته › آو 
ملابسه » أو ذکاثه » أو رشاقته . 
وبعضهم یتکبر ویتباهی إذا لبس ملابس جديدة » أو قاد سيارة 
أو عمل تسريحة جيلة » أو يفتخر ويتباهى بقصره › أو عائلته أو آبنائه أو 
زوجته » أو رجاله » أو علمه › أو فصاحته . 
إن الكبر مرض وداء وبيل » وله صور عجيبة » وأشكال غتلفة » 
وآساليب متنوعة » يجب على المسلم آن ينتبه لها ويجذر أن يقع فيها . 
كيف عالج الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه التكبر 
ولهذ! کان الأنبياء والرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أمعين کارا درون مهم من الكبر ويتواضعون لله سبحانه لتحذو البشرية 
حذوّهم . 


)4( رواه الطبراني في الكبير واللفظ له › والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 
الترغيب والترهیب ج۴ ص0۱۹ . 


eê 


وهذا داود عليه السلام کان يأکل من عمل يده › وکان يعمل بیدیه 
الدروع > وقیل إنه کان يعمل کل يوم درعاً يبيعها . 

وقد ثبت في الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وأن نبي الله 
داود کان یکل من کسب يده . 

نماذج من تواضع سادات السلف 

وقد طبق الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجعين هذه الوصايا › 
وكذلك كافة المؤمنين والصالحين في كل مكان وزمان » فكانوا في غاية 
التواضع والزهد › وبساطة العيش في الأكل والملبس والمسكن . 

ويحدثنا التاريخ أن عمر بن الطاب رضي الله عنه شاهد آبا بكر الخليفة 
يترد على بيت بعيد » فدخل ذلك البيت فوجد امرأة عجوزاً مقعدة › 
فسآلها ماذا يفعل الرجل الذي يدخل عليك ۲ فأجابت : إنه يتردد عليها 


لينظف بيتها » ويزيل الأذى عنها » ويخدمها ويقدم لها الطعام وما تحتاج 


ت 


وكان أبو بكر الصديتق رضي الله عنه بحلب الشياه لجيرانه » فلما ولي 
الخلافة قالت امرآةٌ : الآن لا يستطيع أبو بكر أن يجحلب شياهنا . فقال : بل 
سأحلبها لکم إن شاء الله . و كما قال رضي الله عنه . 

وهذا عمر بن الخطاب اعتاد أن يلبس ثياباً مرقعة » وينام تحت الشجر 
ويتناوب مع خادمه ركوب الجمل » ويحمل الطعام على ظهره ويطبخه 
ويقدمه لامرأة جائعة بعد ولادتها بمساعدة زوجته !. 

وني حادثة أخرى فعل ذلك مع أطفال جائعين مع أمهم قدموا من 
الىادية! . 


ويحمل قربة الماء على ظهره وهو خليفة فيقول له ابنه : أنا أكفيك يا آبتِ ! 


فیجیب : آنا أعلم ذلك » ولكني و ت ف 

e لها‎ 

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتواضعون لله سبحانه وتعالى > لنم 

تعلموا في مدرسة محمد كلا واقندوا به » وكذلك كافة المؤمنين الذين أثرا 

بعدهم . 

فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يطلب من جاريته وهو خليفة أن 

تروحه في يوم شدید الحر » اا اا فنامت » فأخذ المروحة وأقبل 

يروحها ! فانتبهٹ وصاحت ! فقال لها عمر : إنما أنت بشر مشي » أصابك 
ay‏ 

وعن عمرو بن مهأجر قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : ياعمرو إذا 

رآيتني قد لٿ عن الحق فضع يدك في تلابيبي ٿم هُرَني ثم قل لي + ماذا 

تصنع ؟! . 

وعن المفضل بن يونس قال : قال رجل لعمر بن عبد العزيز : يا أمير 

لمؤمنين كيف آصبحت ؟ قال : أصبحت بطيناً ملواً في الخطايا » أمّى عل 

الله الأماني ! 

وعن ابن عائشة » عن أبيه قال : بلغ عمر بن عبد العزيز آن ابن له اشتر 
فصا بآلف درهم فتختم به ! فكتب إليه عمر TS‏ 

افص الذي اشتريته بألف درهم » وتصدقت بشمنه » واشتريت فصا بدرهم 

نقشت عليه : ( رحم الله أمرءأً عرف قدر نفسه ) والسلام . 

وكان لعمر بن عبد العزيز ابن من فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجته 

eS 

فخرج الغلام د يلعب مع الخغلمان » فشجه غلام » فاحتملوا ابن عمر والذي 

شه فادخلوما على فاطمة » فسمع عمر باَب وهو في بيت آخر » فخرج» 


ف ا i‏ أ 3a‏ ا : A‏ أ 
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الت ل ال كوه العا ای سلوا راتا وبا ى بت 


فقال عمر رضي الله عنه : إنكم أفزعتموه . 

وعن عبد الملك قال : قام عمر بن عبد العزيز الخليفة إلى قائلته"“ وعرض 
له رجل بيده طومار" » فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين » فخاف الرجل 
أن حبس دونه فرماه بالطومار » والتفت أمير المؤمنين في اللحظة التى رمى 
فيها الطومار » فأصابه في وجهه فشجّه » فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه 
E‏ 

والمسلم يتواضع في غير مذلّة ولا مهانة » والتواضع من أخلاق المسلم 

وصفاته » والمسلم إذا تواضع رفعه الله . قال رسول الله عة : « ما نقصت 
صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً > وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله ) . 

روي آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوهد يحمل لما بيده اليسرى وفي 
يده اليمنى الدرّة » وهو أمير المؤمنين وخليفتهم . 

وروي آن علياً رضي الله عنه اشتری لحم » فجعله في ملحفته » فقيل له : 
ممل عنك يا أمير المؤمنين ! فقال : أبو العيال أحى أن يحمل . 

قال أبو سلمة : قلت لأبي سعيد الخدري E‏ 
الل واک ت فال ا ای اج ک هوقرت فاع وال 4 


)0( قائلته : قيلولته » وهي : النوم والراحة في الضحوة الكبرى . 
(۲) الطومار : رسالة من جلد » كانوا يكتبون على الجلد في ذلك الزمن . 
(۳) من كتاب « مناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد » لاإمام ابن الجوزي . 


۰¥ 


وکل شيءَ دخله من ذلك زهو أو مباهاة ا ریأء | فهو معصية 
اع م اعر و ا ا eT‏ ومحلب 
الشاة » ويخصف النعل ٠‏ ويرقع الثوب » ویاکل مع خادمه » ویطحن عن 
إذا أعيا » ويشتري الشيء ء من السوق » ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو 
يجعله في طرف ثوبه » وينقلب إلى أهله » يصافح الغني والفقير » والكبير 
والصغير » ويسلّم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير وكبير » أو أسود أو 
أهمر » حر أو عبد من أهل الصلاة 
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الفصل الثالث عشر 
من عوامل الأخوة والقطيعة ونتائحهما 


يشهد العام الإسلامي ظاهرة العودة إلى الإسلام بين أفراده » والرغبة في 
تطبيق المنهاج الإسلامي كما تمثله مصادره الأساسية : القرآن الكريم › 
والسنة النبوية المطهرة » وقد بدأت هذه الصحوة بعد أن جرّبت الشعوب 
الإسلامية كثراً من الأنظمة والمعتقدات غير الإسلامية مثل : الاشتراكية › 
والقومية ›» والشيوعية » والديموقراطية › فأصيبوا بنكسات ونكبات 
اا و > ولا يزالون يعانون منها حتى الآن » ول 
يبق أمامهم إلا العودة للإسلام المضمون نجاحه وفوزه . 

وبما أن هذه الصحوة منتشرة بين الأفراد فقط › فقد أدى وجودها 
ونشاطها إلى معاداتبا وحاربتها من قبل آغلب الحكام » لأهم لا يفهمون 
شيثاً عن الإسلام » فهم من المستغربين الذين درسوا في الغرب » أو 
الملحدين . 
وآخر تصريح لواحد منهم هو الجنرال المتقاعد كنعان إفرين رئيس جهورية 
تركيا السابق » الذي أدلى به خلال لقاء تلفزيوني بعد أن أزعجه الاتجاه 
الإسلامي والصحوة الإسلامية في تركيا » قال هذا الملحد : إننا لن نسمح 
لأنصار الشريعة أن بهددوا أركان الدولة العصرية ويرجعوا بنا إلى عصر 
الظلام ! وقال : اللهم احفظنا من الشريعة !! 

وأمثال هذا الرجل كثر !. 

وقد بداً العا غير الإسلامي يراقب الصحوة الإسلامية » ويفتك 


۹ 


با مسلمين ويسفك دماءهم بطريقة غير مباشرة في كثير من مناطق العام » بل 
إن الدول الكبرى أخذت تجاهر بعدائها لكل ما هو إسلامي » وتفرض 
سيطرتا على جميع الدول الإسلامية تقريبا في عاربة الإسلام وآهله » بل 
وتشترط في معوناتما وقروضها العداء للإسلام » ولنظام الإسلام » وإبادة ما 
يسمونهم بالأصوليين !!. 

وهكذا آقيمت المذابح للمسلمين في كل مكان : في الهند » وكشمير 
قاطن > وبورما » وطاجكستان » وني آسيا وإفريقيا » وني البوسنة 
والهرسك حيث حوصر المسلمون هناك › ا يذبحون ا 
وتغتصب نساؤهم بموافقة ورضاء مجلس الأمن الذي قرر منع السلاح 
عنهم ! ا وكثرر من الحكام وكثير من الملحدين لم يعلنوا استنكارهم لما بحدث » 
لهم مشغولون بإبادة الدعاة في بلادهم . 

لد تربّوا على عارية السلا عن طریق مناهح التعليم > ووسائل 

الإعلاي وحاولواً إقناع ألشعوب الإسلامية بأن الإسلام رجعية وحمود 
وتأحر» واستغلوا کل شيء تقر تقريباً لإقناع الناس بذلك » بما فيهم : المغكرون 
والکتاب > والسينمائيون والإذاعيون والتلفزيونيون › والقصاصون 
والمسرحيون والفنانات والفنانون » والأولاد والبنات المنحلو الأخلاق › 
وبتوفير المواد السامة من المخدرات بتخطيط من الصهيونية العالمية » وبداً 
العام شرقيّه وغربيّه محارب الإسلام والمسلمين » وفي مقدمتهم اليهودية 
العالمية » ويد أ یتکتل ویتحد للوقوف في وجه الخطر الإسلامي -کما یعتقل- 
تطرطاً تغطيطا سرياً في الماضي » وسرياً وعلنياً في الحاضر 


نیکسون قول : ا لخطر هو الإسلام 


عندما سأل الصحفيون نيكسون الرئيس الأمريكيٌ الأسبق حين عاد من 
جولة قام بها في أفغانستان لدراسة الأحوال هناك : 


11۰ 


ماذا وجدت هناك ؟ فأجاب نيكسون : 

وجدت أن الخطر هو الإسلام ! ويجب أن نصمَّي خلافاتنا مع روسيا في 
أقرب وقت » فروسيا على أي حال بلد آوروبي » والخلاف بيننا وبينها قابل 
للتسوية » آما الخلاف الذي لا يقبل التسوية فهو الخلاف بيننا وبين 


الإسلام!!. 

فرنسا لن تسمح بقيام دولة أصولية في أوروبا 

وهذا وزير خارجية فرنسا يصرح AE‏ نسمح بقيام دولة أصولية في 
أوروبا » وهو يعلتق بذلك على الأحداث ني البوسنة والهرسك وذبح 
المسلمن هناك . 

اله حدة الاسلامة حه اليل إلأعز 


الوحدة الإسلامية هي اخطر الاعضم 

يقول القس سيمون : إن الوحدة الإسلامية تجمع لآمال الشعوب 
الاسلامية » وتساعد على التملص من السيطرة الأوربية › والتبشبر عامل 
مهم في كسر شوكة هذه الحركة » من أجل ذلك بيجب أن نحول بالتبشير 
ا ر الإسلامية. 


وقد کشف أخيراً عن الوثيقة التي كتبها وزير الريطانية 
ا الاو کر ی ان ا ی غ ان الج 
الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الامبراطورية أن تحذره وتحاريه 
وليست انجلترا وحدها هي التي تلتزم بذلك » بل فرنسا أيضاً » ومن 
دواعي فرحنا أن الخلافة الإسلامية قد ا o ak‏ نی أن یکون 
ذلك إلى غير رجعة ... إن اشا اف انما دو ادا إلى منح الوحدة 
الإسلامية أو التضامن الإسلامي » ويجب أن تبقى هذه السياسة كذلك . 


(۱) کیف هدمت الخلافة ص٩۱۹۰‏ » نقلاً من كتاب دمروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العام 
ص 1۹-٦1۸‏ 
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وسا ي السودان ونيجيريا ومصر ودول إسلامية آخری شنا > وضصا عل 


صواب - نمو القوميات المحلية فهي أقل خطراً من الوحدة الإسلامية أو 
التضامن الإسلامي › ومن الخطر أن الوحدة العربية قد تكون تمهيدية لإاقامة 
وحدة إسلامية » وضرورة الحذر من هذا الاتجاه حتى لا يواجه الاستعمار 
خطر عودة الإسلام . . . هذه هي الخطة التي ما زالت تفرض نفسها"“. 

دور بعض الشعوب والجماعات الإسلامية في تدمير الإسلام والمسلمين 

لهذا فإن من المؤسف والمخجل أن ينحرف الملسلمون عن مبادى دینهم 
العظيمة ٠‏ ويتمسكوا بالعادات والتقاليد المنافية للإسلام » وينشغلوا بمعارك 
جانبية » بدلاً من أن يتحدوا ويتجمعوا للوقوف في وجه آعدائهم الحقيقيین 
الذين يريدون إبادت تهم وتصفية عقید تېم وجعلهم كالأنعام ا 

إن آعداء لاسام ليشعرون بالبهجة والفرح يغمر قلوبهم عندما يشاهدون 

بعض الشعوب الإسلامية وهي تذبح بعضها البعض › غارقة في جاهليتها › 

منحرفة عن عقيدتها ومبادئها » لأن هذه الشعوب اإلضالة قد وذ فرت عليهم 
الكثير من الجهد والتخطيط . 

لقد جع العام غير الإسلامي على محاربتنا وإبادتنا > ونحن مشغولون 
بنزاعات عرقية تافهة » أو حدود مصطنعة » بدون أن نبذل أي جهد لإيقاف 
هذا التخلف المزري في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية 


Er 


دور الأغنياء المسلمين 
٣‏ 


لا أحد يتصور أن السلمين في كثير من البلاد ذات الأقلية المسلمة ل 
يتر حموا حتی الآن آي كتاف عن سبرة الرسول ا أو سبرة إلخلفاء 


وا 


(1) جلة الدعوة » السعودية » العدد ۱۸١‏ » نقلاً من كتاب : اعترافات متأخرة محمد 
عبد العزيز المسند . 
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› الإإاسلامية‎ aT 
أو تفسيراً لبعض سور القرآن الكريم » مع أن البعض ينفق الآلاف في سبيل‎ 
الافتخار والاستعلاء والمظاهر الفارغة » وبعضهم ينفق مئات الألوف أو‎ 

الملايين في سبي الانتخابات !. 


إذاً كيف يعرف الناس الحلال والحرام » وكيف يفهم الناس عقيدتمم إذا 
کانوا لا يملكون كتاباً إسلامياً واحداً . 

هناك الكثير من الأغنياء في تلك المناطق › ولكنهم م يوفقوا لعمل إسلامي 
جاد » كترجمة آمهات الكتب الإسلامية وطبعها » أو تجمع فئة من أغنياء 
التجار للقيام بمشر وع حفف من البطالة المتزايدة ف النملقة ¢ ویرفع من 
مستوى الخحالة الاقتصادية في البلاد . 

واقع المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية 
الربا » واقتنع الكثيرون أن هذا من مستلزمات التجارة والربح ! والله تعالی 
یقول : ٭ الڑیے آڪلو اربوا کا یمومو إل كما يموم لی بحب ليطن 
و لين 4 . 

وانتشر الفساد وشرب الخمر » وإدمان المخدرات › وفقدان الأمانة › 


وأكل أموال الناس بالباطل » والله سبحانه وتعالى يقول : # ولا تاوا 
اموک یک بالطل 4 . 


ral ای‎ 


وقول سبحانه 3 کان آله که یامرگ أن نووا آل f‏ الک کت لک هلهاو ۲ 2 ت 


.)۲۷٥( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. (AA) سورة البقرة 6 الي‎ (۲) 


IE 


اا ۴ کک ر ا O4‏ 
الاس أن کواب ل ن آله کر بے ان الله کان یما د € 


۹ص 


والرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه يقول e‏ 
مسلم بیمینه - آي بالحلف والقسم - فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة وإن كان قضيباً من أراك . رواه مسلم . 


الله أكبر ! قضيب من أراك وما يماثل قيمته يؤدي لدخول النار » ذلك 
لأن المسلم لا يمد يده إلى ما لا يحل له فيقتطعه ظلماً من أخيه › أو يأخذه 
بدون حق › ولأنه « لا إيمان لمن لا أمانة له » والأمانة ليست فقط أن تؤدي 
ما ائتمنك عليه آخر » بل كل ما يقوله أو يفعله المسلم أمانة في عنقه . 


إذاً كيف يقتنع الناس من عبر المسلمين بصلاح هذا الدين وعظمة هذ! 
الدين إذا كان أتباعه sS‏ 
ا هذا يشوهون الإسلام » ويرتكبون أعظم جريمة 
بحق أنفسهم وحی دینهم چ ويصرون على إعطاء امون السيء للمجتمع 
الإسلامى « وللمحبة الإسلامية والتعاون الإسلامى ! 1 
والمسلم لا ينصب نفسه جسراً للتشفي والانتقام كي يعبر عليه أصحاب 
RE « 8‏ > ولا يقول إلا حقا » 


ا 
کما آنه جب آن تكون علاقة قة المسلم بأخيه المسلم علافة الود والمحبة ء 
والإخلاص والتفاني » والتراحم والتوادد والتعاط > حتى لو اختلفوا في 
الرأي أو الانتماء > وحتى لو بدر من أخيه كلمة نابية أو انتقاد فعليه أن 


)1( سورة النساء » الأية .(O0A)‏ 


يتحمله » لأن الله أمره بذلك » كما قال سبحانه : ¥ أوأوع ألْمرمين أمِرَوْعَل 
الگفری ٩04‏ 
AEE o A E < A A f 1‏ 
ویقول سبحانه : # کان تابو وأکاموا الوه وتوا لر ڪوه خو نکم في 
ر ادر د ی یھ وور ۰ 
ارين ونْفَصل ايت لِمَووٍ يعمو 4 . 
8 چ ص رر دە برسم رورو عا 
وقال الله تعالى : ٭ أشداء عل الكناررماء ينهم 4 . 
ر صم ر ع ص ی د ص 
ویقول سبحانه : ٭ ولت جاو من بعَدھم بقولوت ربا آعَفِر تا 


ص ص ا سے ا ر 2 ر س ی , کو ر اک س و رو 
رل نرا آلریے سفوا پالإیسن ولا عل فی فلو تا غا لرن ءامنوا ربن إنك روف 
(WOALES o‏ 
حم 4 
lel NE «1 fH auf it {f‏ <32 .ی ر .طط اأ ا 
لكا کیا el‏ اخمسدمو ل اة واتال بار جه بعصم تبحس لدو صو ل اف 
الدرجة العالية الكريمة عند الله » فنبذوا العصبيات الجاهلية › وتخطوا 
الحدود العرقية جميعها » وتوخدوا تحت راية الإسلام › فتعانق اللحبشى 
والرومی ¢ والفارسی والعري والتقت قلو ہم وتآلفت أرواحهم 4 وتآ حت 
في ظلال هذه المبادى السامية » وقدموا لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء 
فى سبيل العقيدة والدين والأخوة الإسلامية » كل حسب درجة إيمانه 
وعقیدته 


روابط العنصرية والعصبية 
أما الروابط الأخرى : روابط العنصرية › وروابط المادة » والمنافع 
الدنيوية › فإنما تبط بم إلى الخسران البين > خسران الدنيا والاخرة » حيث 
تنقطع الروابط الحميمة › وتنقلب إلى عداوة مشينة إلا رابطة العقيدة › رابطة 


(1) سورة المائدة » الآية .)٥١٤(‏ 
(۲) سورة التوبة › الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة الحشر » الآية .)٠١(‏ 


الإيمان الصادق » كما قال سبحانه : # الاجا يوسن تشر لض ع 
مکو (( 
إلا المتیت 4 . 
وقال سبحانه : 4 ب 
رې نت بنیز کا پیر ۰74 

إخلاص العمل لله 

فلا رباط یدوم إلا التقوى ٠‏ ورباط الإيمان . جاء في كتب السنة 
والسيرة النبوية الشريفة أن ن آبا طالب عم الرسول بي الذي کان حوط 
الرسول ية ويمنعه من زعماء قریش المشر كين ومن سفهائهم ¢ أنه ل 
حضرته الوفاة دخل عليه النبي ية »> وعنده أبو جهل وآخرون من زعماء 
امشركين من قريش فقال له : « أي عم قل : لا إله إلا الله » كلمة أحامُ 
لك ا عند الله » . 


فقال آبو جهل وعبد الله بن أي آمية : يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد 
الطلب ؟! . فلم یزالا یکلمانه حتی قال : على ملة عبد المطلب . فقال النبي 
ep‏ : ۷ ا کت لی دایب 
٣اا‏ آن سفوروا لمق رڪون ود اا ول فک من بد ما بی ف آنه 
ا لطر ٠4‏ ونزلت : ¥ ا ری ی کے , 

ولي « الصحيح » عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي يل ما 
أغنيت عن عمك ؟ فإنه كان يحوطك ويغضبٌ لك ٬قال‏ ؛ ( هو في 
ضځضاح من نار » ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار » 


.)٤۳( سورة الزخحزف »> الآية‎ )١( 
,)۳۷-۳٤( سورة عبس › الآیات‎ )( 
.)١١۳( سورة التوبة » الآية‎ )۳( 
.)٥٦( الآية‎ ٠ سورة القصص‎ )٤( 


۲1٦ 


« لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه ». 
رواه البخاري . 


I + +‏ 
وعن أي سعيد الخدري آنه سمع النبي بي - وذکر عنده عمه - فقال 


الأخوة الصادقة 

لهذا لا بد من أن يكون العمل خالصاً لوجه الله سبحانه » ولإعزاز دين 
الله » وإقامة حكم الله » ولا بد أن تكون علاقاتنا على أساس الأخوة 
الإيمانية الصادقة الخالصة من الأهواء والمصالح › فالمسلم بحب لإخوانه ما 
يحب لنفسه › ویکرہ لھم ما یکره لھا » ویؤثرهم على نفسه » کما وصف اله 
سبحانه المؤمنين بقوله : ¥ ویش ڑوت کل اشم وکو کا ہہ حَصَاصةٌ 4 . 

ومن هنا كانت الأخوة الصادقة صفة ملازمة للإيمان » فلا أخوة بدون 
إيمان » ولا إيمان بدون أخوة » لأا إن وجدت فهي أخوة مصالح 
ومنافع » أخوة نفاق » أخوة مظاهر » أخوة دنيا ! . 


إن الأخوة الصادقة لتجمع بين المؤمن وأخيه المؤمن » وتؤلف بينهما أشد 
التالف . وم يسبق بينهما لاء او خارف > ويقول الرسول مي : ( خر 
الأصحاب عند الله خیرهم لصاحبه » . 


والحديث المشهور « سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظللّ إلا ظله » ومنهم : 
د ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ٩‏ . رواه الشيخان . 


أحاديث في الحب في الله والبغض في الله 


ص ااه 


وعن البراء بن عازب رضى ائه عنه قال : كنت جالسا عند الى 4ة 
فقال : « أتدرون أ عرى الإيمان أوثق ؟ » قلنا : الصلاة قال : « إن 


.)۹( سورة الحشر » الآية‎ )١( 
.» آخرجه البخاري في الأدب المغرد » » والترمذي وقال : « حسن غريب‎ (۲) 


14¥ 


الصلاة حسنة » کک ( فذکروا شرائع الإسلام ¢ فلما رآهم Þ٣‏ 


یصیبون قال : ثق عرى الإيمان آن تحب في الله وتبغض في الله » رواه 
E‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « قال الله تعالى : المتحاون بجلالي في ظل 
عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلي ». 

وني حدیث آخر  :‏ إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابُون 
بجلالي ؟ اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي » . رواه مسلم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه 
بعضا » . رواه البخاري 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . متفق عليه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله له في 
شيء » ومن لم هتم بأمر المسلمين فليس منهم O‏ 
وقال لل : ee Eg‏ > ولا تؤمنوا حتى تاوا » . 

لهذا لا بد أن تعود هذه الأخوة الإسلامية للمجتمع المسلم أفراداً 
وجماعات ٠‏ وقبائل وشعوباً »> على نفس الأسس التي قامت عليها يوم أن 
اش رسول الله 45 مجتمعه العظيم > فکان دا واخدا مالقا عار ا 


(1) آخرجهما الإمام أحد ني « المسند » » والبيهقي في « الشعب » . 
(۲( رواه الطبراني . 


۲1۸ 


وجاء في الحديث القدسي : « المتحابون في جلالي لهم منابر من نور 
يغبطهم عليها النبيون والشهداء ٩‏ . 

وقال الإمام مالك رحه الله : المحبة في الله من واجبات الإسلام > وهي 
دأب أولياء الله تعالى ". 

وعلى هذا فليس لأحد أن يستغرب ما نزل بالمسلمين من البلاء » ما دامت 
الأخوة فيهم قد أنهكها المرض › وأعياها الأنين . 

إن الأخوة الإيمانية ضرورة اجتماعية لا غنى لأي فرد عنها » كي تنتظم 
حیاته وهنا عیشه . 

قال الله تعالی  :‏ ولب بُوذوت آلمُوّمیرت والْمُوم کت بعر ما آ سبوا 


ید حسملا نا راتا شا 4^ 
X‏ 


قل وا بھستا وما مرد 
وقال عليه الصلاة والسلام « كل المسلم على المسلم حرام » ماله 
وعرضه ودمه » حسْب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم »“. 


۰. 


فهل توقفنا عن إيذاء بعضنا البعض »> وظلم بعضنا البحض » واعبام 
رع بعضنا البعض بالباطل ٤‏ واحتقار بعضنا البعض 
آحدکم صاحبه » و لكنها رحة الناس » رحة العامة ٠»‏ . 


قال ابن حجر رحه الله عند شرحه للحديث « ترى المؤمنين في توادهم 


. رواه الترمذي وأحمد‎ )١( 

(۲) « جواهر البخاري » ص ۲١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب » الآية .)0٥۸(‏ 

. رواه الترمذي‎ )٤( 

.» رواه الطبراني كما في « مجمع الزوائد‎ )٥( 


۹ 


وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمى » قال فيما نقله عن ابن أي جرة : فأما التراحم : 
فالمراد به آن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإیمان » لا بسبب شىء آخر”. 

فالأخحوة يجب أن تكون موفورة بين كل المؤمنين » والرحة قائمة بينهم 
بسبب من إيمانهم » وليس من أجل ما بينهم من روابط وعلائق » أو بفضل 
ما ینتظرونه من منافع › أو ما يتوقعونه من مصال . 

وقال 4ة : « إن المؤمن من هل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » يأل 
اومن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لا في الرس ». 

وعن النعمان بن بشير » عن النبي بي أنه قال : « المؤمنون كرجل واحد» 
إذا اشتکی رآسه اشتکی کله » وإن اشتکی عینه اشتکی کله » . آخرجه 

وقال الله تعالى : $ ومومو المت بتضم لاء بين 04 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « المسلم أخو المسلم لا بخونه ولا یکذبه › 
ولا مخذله »7 . 


وفي حديث آخر : « المسلم أخو المسلم » لا يظلمه » ولا يُسلمه » . رواء 
الببخاري ومسلم . ) 

وورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية فيما 
يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال : « حقّث عبتي على المتحابين ف › 


cWai.cis f al “4 YY (A 
0 ©6©1F#Y. 1 ا‎ E Nig 


(۳) من كتأب ‏ وأإخوتأه حنين يردد الفؤاد صداه » للشیخ مود فؤاد الطباخ : 
() آخرجه الإمام أحد في « المسند » .٠٤٠٠:٠٥‏ 

.)۷١( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

. رواه الترمذي‎ )٥( 


Y۰ 


وحقت عبتي للمتناصحين في » وحقت عبتي على المتزاورين في » وحقت 
حبتي على المتباذلين في » على منابر من نور » يغبطهم بمكانهم النبيون 
والضدقرن © : 

حبهم لله » وتزاورهم لله » ومجالستهم لله › يأتمرون بأمر الله » ويتناهون 
عما هی الله عنه » کل واحد يوصي اخوانه بما يراه کفیلا للنهوض بهم نحو 
الصواب » ليتعاونوا على نشر هذا الدين والدعوة إليه . 

الرسول الأعظم يعلن المساواة الكاملة وأخوة الإسلام في حجة الوداع 
وني حجة الوداع قال من ضمن خطبته حو :۱ ڌ م أن كل مسلم آخ 
للمسلم » وإن المسلمين إخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن 
طیب نفس منه » فلا تظلمُنٌ أنفسكم ». 

من هو الأفضل من المؤمنين 

وعن عبد الله بن عمر » أن فتى من الأنصار أقبل وسلم على رسول الله 
یا ثم جلس » فقال : يا رسول الله صلى الله عليك : أي المؤمنين أفضل ؟ 
قال : « أحسنهم أخلاقا » قال : فأي المؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم ذكراً 
للموت » وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل به » أولئك الأكياس»”" . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( لاتباغضوا ولاتنافسوا » وكونوا عباد الله إخوانا » . رواه البخاري . 

حد الهجران بين المسلمين 

وروی البخاري ومسلم في صحيحهما آنه صلوات الله وسلامه عليه قال : 


(1) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ٩‏ ۲۷۸:۱۰ . 
(۲) « سيرة ابن هشام ۲۷۵:٤ ٩‏ . 
)۳( « الترغیب والترهیب ۲۳۸:٤ ٩‏ . 


۲١ 


« لامجل لأحد أن بجر آخاه فوق ثلاث ليال » يلتقيان فيص هذا » ويصة 


زا t1‏ 1« 4 
تکےے ۱ 


> وخی رما الذي يبدأ بالسلام » . 

تحريم الجنة على من مات وهو هاجر لأخيه المسلم 

وعن هشام بن عامر الأنصاري - ابن عم أنس بن مالك - وكان قتل أبوه 
يوم أحد » أنه سمع رسول اله ية يقول : « لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما 
فوق ثلاث » فإنما ناكبان عن الحق ماداما على صرامهما » وإن أولهما فيا 
یکون سبقّه بالفيء ء كفارة له » وإن سلم عليه فأبی أن يقبل تسليمه وسلامه 
رد عليه املك ٠‏ ورد على الأخر الشيطان » وإن ماتا على صرامهما لإ يدخلا 
الحنة حميعاً أبدا ». 

E E 

وعن آي خراش السلمي › آنه سمع رسول الله ي يقول : ١‏ من هجر 
أخاه سنة فهو بسفك دمه 0 

الأفضل لمن , يبدا بالسلام 

وعن آبي أيوب الأنصاري » أن رسول الله له قال : « لاحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا » ويعرض هذا » وخرهها 
الذي يبدأ بالسلام » . رواه البخاري 


وعن ابن عباس ٠‏ عن النبي ئي قال : « ثلاث من لم يک فيه غفر له 
ماسواه لن شاء : من مات لا يشرك بالله شیا » ولم يکن ساحراً يتبع 
السحرة » ولم يحقد على أخيه »". 


)1( رواه أحمد وغيره . 
) «الأدب المغرد » رقم .)٤١١(‏ 


Y۲ 


حق المسلم على المسلم 

ومن حقوق المسلم على المسلم - كما قال رسول الله يلو - - : « حى المسلم 
على المسلم ست » قيل : وما هي ؟ قال : « إذا لقيته فسلم عليه » وإذا 
دعاك فأجبّه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد اله فشمته فشمته +¿ 


وإذا مرض فعُده » وإذا مات فاتبعه »'. 


وني رواية للترمذي : « ويحبٌ له ما يحب لنفسه » بدل : « وإذا 
اص حك فانصحه ) . 


وفیما یرویه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله بلا 
بسبع »> ونهانا عن سبع » أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنائز » وتشميت 
العاطس » وإبرار المقسم » ونصر ألمظلوم › وإجابة الداعي › وإفشاء 
السلام ... . رواه الشيخان. 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ( لا تباغضوأ › ولا تحاسدوا › ولا 
تدابروا » وكونوا - عباد الله - إخوانا > لاحل لمسلم أن بجر أخاه فوق 
ثلاث » . رواه مسلم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده لاتدخلوا الحنة حتى 
تسلموا » ولا تسلموا حتى تحابوا > وأفشوا السلام تحابوا » وإياكم 
والبغضة › فإها هي الحالقة » لا أقول لكم تحلق الشعر » ولكن تحلق 


ال 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من مسلمين يلتقيان آذ أحدهماً بيذ 


.)۹٠١( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم‎ )١( 
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صاحبه إلا کان حقا على الله آن یحضر دعاء‌هما ولا يفرق بینهما حتى يخفر 
a‏ 

وذلك لأن التقاء*ما كان لله » وني سبيل الله » وكان تصافحهما دليادً عل 
تصافي القلوب » والحب في الله > فالسلام والمصافحة يزيدان المحبة والعلاقة 
بينهما إخلاصاً ومودة » ويبعدان الهجران والضغائن » مع أن الهجران من 
الأمور المحرمة في الإسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لمسلم 
أن هجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيْعرض هذا » ويُعرض هذا » وشرهما 
الذي يبدا صاحبه بالسلام » . رواه البخاري ومسلم . 

ومن حقوق الأخوة الإسلامية كذلك : أن تبتسم لأخيك » حيث يقول 
عليه الصلاة والسلام : « كل معروف صدفة » وإن من المعروف أن تلقى 
أخاك بوجه علق » وأن تقرغ من دلوك في إناء أخيك .٠»‏ 

وقال جرير البجلي : ما رآني رسول الله ي منذ أسلمت إلا تبسم في 
وجھی . 


وآن یکره أن یعود في الکفر بعد أن آنقذه الله منه کما یکره آن ذف فی 
النار» . رواه البخاري . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من دعا لأخيه بظهر الغيب قال اللّك 
الموكل به : ولك بمثل » . رواه مسلم . 

وقول عليه الصلاة والسلام : « تعرض الأعمال في كل اثنين وخيس 


)۱( ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٩‏ ۳۷:۸ , 


() رواه آحمد .۳۹٣۰:۳‏ 
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فيغفر الله لكل امرى لا يُشرك بالله شیا إلا امرءاً كانت بینه وبين آخيه 
شحناء » فیقول : اترکوا هذین حتى يصطلحا » . رواه مسلم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « المؤمن مرآة المؤمن › والمؤمن خو المؤمن 
یکفبٌ عليه ضیعته » ویحوطه من ورائه ٥»‏ . 

وعن أبي أمامة » عن رسول الله بلا قال : « من أحب لله » وأبغض لله › 
وأعطى لله »> ومنع لله : فقد استكمل الإيمان "٠‏ . ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : « كن وَرعا تكن أعبد الناس » وكن قنعاً 
تكن أشكر الناس » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا » وأحسن 
مجاورة من جاورك تكن مسلما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أفشوا السلام > وأطعموا الطعام › 
وکونوا إخوانا ما آمركم الله »“. ) 

وقال بيه : « والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا › ولا تؤمنوا 
حتی تحاہوا » آفلا آدلکم على شیء إن فعلتموه تحاببتم ؟ » » قالوا : بلى يا 
SE A OS‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إذا حب أحدكم أحاه فليعلمه آنه ف . 

وعلى من يقال له ذلك أن يجيب : أحبّك الله الذي أحببتني له . 

يقول بي : « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا › ولا تؤمنوا 


.“ رواه آبو داود والبخاري في « الأدب المفرد‎ )١( 

(۲) رواه آبو دأود . 

(۳) « سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم (۹). 

.)٠١١١( سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم‎ « )٤( 

.» رواه أبو داود والترمذي والبخاري في « الأدب المغرد‎ )٥( 


A 
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حت ابوا » أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ابیت ؟ أ فشوا السلام 
بینم » . 

ذلك ی ا ت ر ن و 
ال 


ااا لا كن أن كمل ى الل رال اين اور 
إلا بإناء العصبية الجاهلية » وجيع آنواع الطبقيات ليبقى حبهم لله سبحانه 
وتعالى » وإخاؤهم لله » وني الله » حتى يصلوا إلى رضوان الله . 

نحن كلنا لآدم » جنا كتاب واحد وسنة واحدة » وإمامنا وقائدنا حمد 
عليه الصلاة والسلام » وآخى بيننا الله عز وجل : # إا ألميمنون إحر ة4 . 
E e‏ 
ورسوله . 

إن من ياي ليفاضل بين الناس تت ا هم وعائلاتهم وقبائلهم 
UR GE E E ek‏ 

يقول عليه الصلاة والسلام : « المسلم أخو المسلم » لا يظلمه › ولا 
يشلمه » ولایخذله » ولایجحقره » بحسب امری من الشر أن مقر أخاه 
اللسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» . 

كيف تحب لأخيك ما تحب لنفسك 

ويقول بي : ١‏ لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » وفي 
روآية صحيحة للنسائي وغيره : « لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مامحب 
لنفسه من الخبر » . | 


. من محاضرة قيمة للشيخ عايض القرني‎ )١( 


۲٢ 


ومن أعظم الخير آن تحب له أن يستقيم وأن بهتدي › وأن يصلي الصلوات 
الحمس في جماعة » وآن يتفقه في الدين » وأن تنصحه بذلك وتهتم بأمر 
وخاصته » وإن رأيته يفعل ماأيسىء فعليك أن تأمره بألمعروف وتنهاه عن 
الكر ياطت ورد وة فان مغل ذلك فان ات لد ان 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي بلا أنه قال : 
) « إن روح المؤمتين ليلتقيان في مسيرة يوم ومارأى أحدهما صاحبه » . 

الإيثار : معناه وفضيلته 

ومن دلائل المحبة الصادقة : الإيثار . وهو أن تؤثره بفضلك › أي انك 
قل عل ك وق بك رغه ف تل الاجر والر ات ندا 
ولا ينشاً ذلك إلا عن قوة في اليقين » وقدرة على الصبر والمشقة »> وصدق في 
کک . كما قال سبحانه في صفة المؤمنين : ¥ ودروت عل 


< e 


نفسمم ول ا م محرت 4 . 
ل ا ST:‏ تقوا الشحٌ فإن الشح أهلك من كان قبلكم › 
لهم على ان سفکوا دماءهم واستحلوا حارمهم » . رواه مسلم . 

روي أن رجا أتى النبي بيا فقال : أصابني الجهد ! فأرسل بي إلى نسائه 
فلم يجد عندهن شيئ ! فقال رسول الله بي : « ألا رجل يُضيف هذا الليلة 
يرحه الله » فقام رجل من الأنصار فقال : آنا يا رسول الله » فذهب إلى آهله 
فقال لامرآته : ضيف رسول الله يله لا تدّخريه شيئاً › قالت : وال ما 
عندي إلا قوت الصّبْية ! قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنرميهم وتعالي 
فأطفئي السراج » ونطوي بطوننا الليلة » ففعلت . 

أي : أهما أطفاًا السراج » وتظاهرا بالأكل ليتمكن الضيف من أخذ 
حاجته من الطعام دونهما . ثم غدا الرجل على رسول الله بي فقال عليه 
الصلاة والسلام : « لقد عجب الله عز وجل - أو : ضحك - من فلان 


YY 


وفلانة » وأنزل الله عز وجل : « شروت ل اشم وکو کا م 
کا4 . 

كيف يفضل المسلم آخاه المسلم على نقسه 

کان من رجالات الإسلام - بعد دخوله فيه - عكرمة بن بي جهل رضي 
الله عنه » الذي وقف يوم اليرموك ينادي : من يبايع على الموت ؟ فبايعه 
عمه الحارث بن هشام » وضرار بن الأزور ›» وآخرون بلغوا الأربعمائة › 
فقاتلوا أمام فسطاط خالد بن الوليد رضي الله عنه » حتى أثبتوا جيعاً بين 
قتیل وجریح 

وما حصل لهؤلاء الثلاثة في تلك الموقعة أن أحدهم طلب ماء فجيء إليه 
بشربة ماء » فلما قدّمت إليه سمع آخر يقول : ماء ! فقال لحامل الماء : 
ادفعها إليه وم يشرب » فلما دفعت إلى الثاني سمع آخر يقول : مأء أ فقأل: 
ادفغها إليه ولم يشرب » وهكذا تدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى 
ماتوا ولم يشر ا !!. 

إحسان الظن بأخيك 

رجب أن قسن اشن انیا . بقول سبحانه وتعالی : # اا آلب ءامنا 
اجنوا کی ن لن إت بعس ال إن 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إياكم والظنٌ فإن الظن أكذب الحديث » 
رواه البخاري 


ولهذا کک المسلم أن يحمل كل ما يراه من إخوانه على الاحتمال 
الحسن » وأن يتذكر دائماً وقبل الحكم على ما يراه من آخيه قول الرسول 


(1) آخر جه الترمذي في سننه ج۳ ص١٠۲‏ كتاب البر والصلة . 
(۲) التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر . 
(۳) سورة الحجرات ٠‏ الآية .)١١(‏ 


T۸ 


له : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرى ما نوى » رواه الشيخان. 
إن نصحك لأخيك المسلم بالكلمة الطيبة والكلام اللطيف دليل على بتك 
إياه » واهتمامك به » وأنك تتمنی صلاحه وهدایته › آما إذا لم تقم بي 
نصح أو تصرف لتقويمه أو إيقاف ظلمه : فهذا دليل على عدم اهتمامك .به 
وبتك له ورحهمتك إیاه من عقاب رب العالمين وهو عمل عدائی غار 
المسلم . 
نصح المسلم لأخيه المسلم 


ã sile sll ° {1 fU «f “f «f a a SEET TSE 

واخهيقه ‏ الواصحه انه دما يصحت احون e‏ و یں نتب جات ی 
ر ي ج ج 

قلبه » أما إذا شاهدك على خطاً › ولل يبين لك › ول ينصحك : فهو عدو 


فا لفروض على الأخ المسلم عندما ينصحه أخوه أو يمنعه من عمل ما حرم 
الله : أن یکون سعیداً بأخیه » وأن یشکره وأن یزداد له حباً واحتراما › el‏ 
أراد له الخبر والعافية في الدنيا والآخرة » ولو أن كل مسلم قام بواجبه حيال 
إخوانه الآخرين لا وصل الحال إلى هذه الدرجة من السوء . 

وجوب النصيحة وقبولها 

- ولا بد للمسلم من نصح أخيه بلطف ومودة ومحبة » وآن يكون ذلك 
بینهما بستر وأدب واحترام » بدون توبیخ أو تشهير أو إفشاء للعيوب › لأن 
ذلك يؤدي أحيانا إلى إشاعة الفاحشة بين المؤمنين » وهو قبيح ومنهي عنه › 


9۹ 


۹ کر ام E‏ 


حیث يقول سبحانه  :‏ ت آذ ب أن ويح اة ف آآزیے ءامنوا هه 
آل2 04 . 

الم )ا 

وعلى الأخ المسلم قبول النصيحة من أخيه > والسرور بذلك > وقد جعل 
أخيه > إن رآی منه ما لایعجبه سدّده وقومه ووهه وحاطه پالسر 
والعلانية . 

وعن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أن النصيحة من إحسان الصلات 
الإخوانية وواجباتها » وذلك قوله : من وصل أخاه بنصيحة له في دينه › 
ونظر له في صلاح دنیاه فقد آحسن صلته وأدّی واجب حقه 

وأما الحارث المحاسبي رحه الله فقد جعله دليل الحب فقال : واعلم أن 
من د تصحك فقد اأ حبك » ومن دأهنك فقد غشك › ومن نم يقبل د نصيحتك 
(PD «it -f 1‏ 
فليس باخ لك .. 

فا مؤمن الصادق يفرح بنصيحة أخيه » والمداهن المنافق يضجر منها » وقد 

٤ ٠‏ إا اه ۴ ET‏ ا راس ٤‏ غ 
وصف أله الكافرين ببغضهم للناصحين » فقال سبحانه : # ولل لا عبن 
f‏ 4€ . 

وللناصح الحق في آن يَسقط من عينه من يرد نصيحته » وأن يست بسنة 
الشافعي رحه الله التي بها في قوله : ما نصحت أحداً فقبل مني إلا هبه 

سے 

واعتقدت مودته » ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته . 

E 5 ۳‏ 0 2 ا 5 2 رج وہ س ٣‏ () 

وقال سبحانه : # وتعاوبواعلى آلبر والنقوی ولا تعاونواعل ا لوتر ولع دون . 


.)1۹( سورة الور » الآية‎ )١( 

)( من « رسالة المسترشدين » للمحاسبي بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
(۳) سورة الأعراف › الآية (۷) . 

. سورة المائدة » الآية (ه)‎ )٤( 


۳۰ 


وقد قال ع : ;} من موجبات المغفرة : يذل السلام > وحسن الكلام ), 


£ » 
أخر جه ابن بي د ية واا براني وقال J.‏ والكلمة ة الط ےه ص دة ) . 


أطره على الح أطرا 

والعفو عن أخيك المسلم في جيع الأمور » ومحاولة نصحه وتقويمه واجب 
شرعی » وسواء کانت زلته في حق الله سبحانه »› أو في حق إخوانه » و حق 
الناس » وني كل الأحوال يجب رده رداً جياً للحق والصواب » وإذا كان 
قد ظَلم أحداً من البشر فيجب إقناعه برد المظلمة > ورد الحق لأصحابه › 
و باحق » وإذا ارغ ا والعصيان ولم تنفع معه الحسنى 

فيجب أطره على الحتق أطراً » أي إجباره بالقوة > وخاصة من قبل عائلته 

وإخوانه وجاعته > ورد المظلمة لأصحاا » لأن هذا من صفات المجتمع 
المسلم . 

يقول عليه الصلاة والسلام : « أنصر أخاك ظالً أو مظلوما » فقال رجل : 
يا رسول الله آنصره إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظا كيف أنصره ؟ 
قال : « تحجزه أوتمنعه عن الظلم › فإن ذلك نصره » . روأه البخأري . 
العفو وصوره 

كذلك : لا بد من العفو عن الزلات والأخطاء التي تحدث من إخوانك 
بحقك » فإن من صفات المسلم العفو عن إخوانه » والعفو عمن أساء إليه › 
وخاصة العفو في الدماء » خاصة إذا كانت غير مقصودة » كالقتل الخطاً › 
وحوادث السيارات » وخروج الطلقة بدون قصد فأصابت القتيل أو 
الصاب » أو القتل شبه العمد › وكلها لا جوز فيها القصاص . 

فلا بد للمسلم أن يفرق ويميز بين حوادث القتل » وخاصة إذا كأن القتيل 
دخل ليسرق أو يغتصب أو يعتدي على حياة الآخرين بدون حق » واكتشف 
أمره » وقتل لهذا السبب دفاعاً عن النفس » أو العرض أو المال » حيث 


۳1 


عجز عن اكتفاء شره بطريقة أخرى » فلا جوز القصاص في هذه إلحالة . 
ما الاستمرار في هذه الفوضى في إباحة الدماء وإزهاق آرواح الأبرياء 
بدولن حق وېدون ذنب سوی ن قريباً لهم قتل آخر : فإن هذا حرم تحريماً 
قطعياً » وعليه إثم كبير وغضب من الله » ومصيره إلى جهنم . 
لأن على أولياء القتيل أن يبحثوا عن القاتل الحقيقي » ويقتصوا منه » أما 
أن يقتلوا ااه او أباه ٤‏ أو أبنه او حل أقربائه ( أو حماعته - رغم عدم 
علاقته بالحادث - فإن هذا من الكبائر وعصيان لأوامر الله ورسوله . 


مچ م ر 


فالله سبحانه وتعالی یقول : #٭ وما گار ج ممن آن يقتل موْمىًا إلا حًا 
و و و صم ص ت ‌ آ٣‏ ت و 
ومن قشل موتا حطئًا فت رر رقبتر مَومَِةَ ت سام إ1 هَل إلا أن صد فوا 
عط 
ی ورن کس ے ےہ شر er4‏ کک ا E A‏ 
قن کے . نوي عدو ل EY‏ ت فکح رر ریق ر وة ان ڪات 


pe‏ خَّ 35 رڪ ار ی 2 ر م و e4‏ ك 
قوم بتڪم وبيتهم يق في لار آهلِدِ۔ ورزر رقو مَؤْمِتَةٍ 


وت ر م کے یھ ےہ و ص 
ie‏ ن تايعون وة من آلو وکات الد عَليًا 
ا س ہے وو ر اھ پس کا بے 


E 

وسبب نزول هذه الآيات أا نزلت في عياش بن أي ربيعة خي أي جهل 
لأمه › وذلك أن عياش قتل رجا کان يعذبه مع أخيه على الإسلام » وهو 
الحارث بن يزيد العامري » فأضمر له عياش السوء › فأسلم العامري 
وهاجر وعیاش لا یشعر › فلما کان یوم الفتح رآه عیاش فظن أنه لا زال 
مشركا » فحمل عليه فقتله › فأنزل الله هذه الآية . 

أبو بكر الصديق ومسطح 

وأما إذا كان أخوك قد أخطأً بحقك في قول أو عمل فإن الله أمرنا بالعفو 


.)۲( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


۳۲ 


TT 


عن زلات ك سبحانه : # وا يأل اوو اقل ن ولسع 
آن بوا أؤلی شر سکن ألم TEPE‏ 
ا اا ئا 2 

فهذه الآية نزلت في الصحابي الجليل آبي بكر الصديق رضي الله عنه حين 
e‏ شتراکه في 
ا لخوض بحادثة الإفك على السيدة عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها » والتي 
Ey‏ 

وعندما نزلت هذه الآية » أشرقت روح أبي بكر الصديق » وتألّقث نفسه 
N‏ 
لي » وأعاد إلى مسطح نفقته إلتي كان يعطيه إياها » رغم آن مسطح هذا 
أساء إلى ابنة أبي بكر » وهي زوجة الرسول الأعظم خاتم الأنبياء 
والمرسلين » وهي آم المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً . 

ومن الطريف : أن آم مسظح كانت تدعو على ابنها المذكور غضبا عليه › 
نتيجة تصرفه السيء » وهي التي آبلغخت عائشة رضي الله عنها بما كان 
ا م رن ابرا ام لون قران بل إن ين الام ٠‏ 

فلاضاة سرض ا ف كل وفتاو كل ن ولاك ارالك 
دوما بالاستغفار والتوبة إلى الله في كل وقت » والاعتراف بخطئه وتقصيره › 
واستسماحه من إخوانه » لأن الإصرار على الخطاً ليس من صفات المؤمن › 
بل من صفات المتكبرين » وهناك الدعاء العظيم المشهور الذي علمه سيدنا 
رسول الله ية للصدیق الأکر رضی الله عنه »> أن يقوله ويدعو به في صلاته : 
« اللهم إني ظلمت نفسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي 


(1) سورة الور » الأية (۲۲). 


TE 


مغفرة من عندك وارحمني ٠‏ إنك آنت الغفور الرحيم » . 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ولا تظنن بكلمة خرجت من 
أحيك إلا خيراً وأن تجد لها ني الخير عملا . 

ويقول ابن المبارك رحه الله : المؤمن يطلب المعاذير » والمنافق يطلب 
العثرات”؟. 

ابن سیرین یصفح عمن شتمه وظلمه 

قالوا عن ابن سيرين : كان إذا آقبل على فراشه نفض فراشه ثم قرأ سورة 
الإخلاص ثلاثاً » والمعوذات ثلاثا » ثم يقول : اللهم اغفر لمن شتمني ولن 
ظلمني ون سبني . اللهم اغفر لمن فعل ذلك من المسلمين . 

رجل من أهل الحنة 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : کنا جلوساً مع رسول الله لا 
فقال : « يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار 
نطف يته من ورَضوئه قد علق نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال 
النبي بل مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى » فلما كان اليوم 
الثالث قال النبي ئي مثل مقالته أيضاً » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
الأول . 

فلما قام النبي ي تبعه عبد الله بن عمرو » فقال له : إني لاحيت أي 
- آي : غاضبته - فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا » فإن رايت أن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلت › قال : نعم . 

قال آنس : فكان عبد الله ّث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره 
يقوم من الليل شيئا » غير أنه إذا تعَارًَ - استيقظ في الليل - تقلب على فراشه 


)1( ختصر تفسير أبن كثير » للشيخ محمد علي الصابوني .٠٠٤:۳‏ 


€ 


وذكر الله عز وجل وکر حتى صلاة الفجر . 

قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً » فلما مضت الثلاث 
الليالي » وكدت أن أحتقر عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين آبي 
غضبٌ ولا هجرة » ولكن سمعت رسول الله يي يقول لك ثلاث مرات : 
١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » » فطلعت آنت الثلاث مرات › 
فأاردت أن.آوي إليك » فأنظر ما عَمَلْك » فأقتدي بك » فلم أرك عملت 
كبير عمل » فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله 4 ؟ 

قال : ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما ريت 
غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد آحداً على خير 
أعطاه الله إياه » فقال عبد الله : هذه التى بلغت باك . ) 

هذا هو الإيمان : لا غل ولا حسد ولا حقد » يقول الله سبحانه : 

ورد في الب لبعض التفاسير أن جارية ومام زین العابدين كانت : تصب عليه 
ماء الوضوء » فسقط الابريق على رأسه فشج وجهه فرفع بصره لها فقالت : 
ل وَألَظيي ألمي 4 فقال : كظمت غيظى . فقالت : « وَألحَافِين 


e 


عن لكان € فقال : عفوت عنك . فقالت : # كاله عيب المخرنيد ) 
فقال #7 آنت رة لوجة أ . 


اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 


: 04: « وقال المنذري في « الترغيب والترهيب‎ ¢ ۱٦٦:۳ ٩ روأه آحمد فی ۱ مسنده‎ )١( 
. رواه أحمد - بإستاد على شرط البخاري ومسلم - والنسائي‎ 

(۲) سورة آل عمران › آية .)۱۳٤(۰‏ 

(۳) من حاشية الصاوي على الجلالين ج١‏ ص٤٠٠‏ . 


Yo 


إلى الطائف لدعوة هلها إلى الإسلام » فكدبوه وأرسلوا صبيانہم فخذفوه - 
آي : ضربوه - بالحجارة حتى سالت الدماء من أقدامه »> فكان يمسح الدم 
عن رجليه ويقول : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » » وأرسل الله 
إليه ملك الجبال فقال له : ياحمد هل تريد آن أطبق عليهم الأخشبين ؟ 
وھااچل ایو فيش وجل قان عطان بک - فقال عليه الصلاة 
والسلام : ( لاء ولکني آسأل الله أن بخرج من أصلابہم من يعبد الله لا 
يشر به 

ا لمؤمن يتهم نفسه بالتقصير 

وني سيرة سال بن عيد الله بن عمر علامة التابعين رضي الله عنهم آجعين 
أن رجلا زاحمه في منی فالتفت الرجل إلى سام وقال له : في لأظنك رجل 
سوء ! فقال سام : ما عرفني أحد إلا آنت . لأن سالا يشعر في نفسه أنه 
رجل سوء » لأن المؤمن يتهم نفسه بالتقصير كلما رآها تعالت أو تطاولث أو 
نسيّت ! كما أنه يلوم نفسه ويحاسبها » لكن الفاجر والنافق يزكي نفسه أمام 
التاس + ) 

إصلاح ذات البين 

وعلى الأخ المسلم أن يسعى للإصلاح بين المؤمنين قبل أن تستفحل 
المنازعات ا > وتؤدي إلى ما لاحل » يقول الله سبحانه : # إا 
یئوہ خو حرا ین نویک تراه ملک رة 0 . 

وإذا لم يبادر إلى الإصلاح فوراً سيزداد الأمر خطورة » وسيستعين کل 
فریق بأقربائه وجماعته » فيزدأد الأمر سوا واشتعالاً وضراوة › طبقا 
للعادات والتقاليد الجاهلية المنافية للإسلام . وهكذا ينتشر العداء بين 


)1( سورة الحجرات ¢ آ .)١(‏ 


۳٢ 


العائلات » وتصبح الأمة أشتاتا متفرقين › لا هم لكل فريق إلا الطعن 
بالفريق الآخر . ) 

لهذا كان الإصلاح من أعظم الوسائل لإناء النزاعات والعداوات بين 
الأفراد وبين الأسر والقبائل » ولا يصدر الإصلاح إلا من القلوب النبيلة 
المملوءة إيمانا وحباً . وإني لأعرف الكشر من العلماء الفضلاء الذين سعوا 
للإصلاح ونجحوا . 

عن أي الدرداء رضي الله عنه عن النبي بي قال ٠:‏ ألا أحدثكم بما هو خير 
لكم من الصدقة والصيام : صلاح ذات البين . ألاوإن البخضة هى الحالقة» . 

وعن ابن عباس عن النبي اة قال : « ثلاثة من لم يكن فيه غفِر له ما 
سواها لمن شاء : من مات لا يشرك بالك شيقاً »> ولم يكن ساحراً يتبع 
السحرة » ولم بحقد على أخيه ۲“ 

وقال رسول الله كلل : ١‏ آلا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة ؟ » قالوأ : بلى قال : « إصلاح ذات البين ؛ وفساد ذات البين هي 
أ ) 


مارم 2 ش7 


ي ا « ا قال سېحانه : فاتقوا اله و السات برس 4 
الأخوة الإسلامية سر عظمة المسلمين ونجاحهم 

إن الأخوة ني الله تشمل جانباً عظيماً في حياة المسلمين » فهي رمز عزهم 
ووحدتهم > وسر نجاحهم ونمضتهم » التي جعت أبناء الإسلام أول مرة › 


.)٠٤۸( رواه البخاري في « الأدب المغرد » رقم‎ )١( 
٠٤۹ص رواه البخاري في الأدب المغرد ج۱‎ )۲( 
. رواه ابو داود والترمذي‎ (۳) 

.)١( سورة الأنفال الآية‎ )٤( 


TY 


وأقامت دولته » وعليها ركز رسول الله يي في تأسيس الأمة › فإذا فقدت 
هذه الأخوة فهذا يعنى دمار الأمة وتفككها › ولهذا لا بد أن تعود للجسد 
صحته وعافيته » فيتطهر من رواسب الجاهلية ويتحرر من كل أثر لعصبية أو 


فمن وجد في نفسه فضلاً ومكرمة على أحد من إخوانه المؤمنين » أو أحس 
في داخله احتقاراً أو انتقاصا لواحد منهم - على أساس جنس أو عرق أو 
لون أو ثروة أو منصب - فليرجع إلى إيمانه يتفقده قبل أن يطلبه فلا مجده . 


عر ارصم ل ار 


قال عز شانه : وما آمو لک ولا آولدد د بالی تر نارمح 4 . 
ودعوى الأخوة والتنطع با في المجالس والمناسبات أمر يسير » لكن 
التزامها واقعاً وسلوكاً أمر غير يسير » يحتاج إلى جهاد كبير في مقاومة النفس 
الأمارة بالسوء » وإرغامها بالوقوف عند حدودها » والانتصار على الشيطان 
الذي يجري مجرى الدم في عروق الإإنسان !. 
إن الانتصار على الأهواء » وعلى حب الذات » وحب الظهور والبروز 
والتفاحر بالأموال والأولاد » والمناصب والاستعلاء على الآخرين لن ينجح 
فيه إلا الفئة المؤمنة الصادقة المملوءة إيماناً ويقينا بوعد رما . ) 


إن دعوی الأخوة تحتاج إلى دليل عملي في تدعيم أركانها > وبرهان صادق 
في تطبيق حقوقها » وترسّم خطاها واقعاً وسلوكا . 

ولهذا المعنى أكد الله عز وجل في كتابه العظيم ضرورة التزام الأعمال 
الصالحة فكرر في كتابه الكريم قوله مرات ومرات : « إل الي ءامَنوا 
ولا شرك عادو ريب مدا € . والعمل الصالح هو البرهان الصادق على صدق 


س سے 


.)۷( سورة سباً الآية‎ )١( 


YA 


دعوی ( لا إله إلا الله ) ودعوی تطبیق * إا الموموں وة #. 

رفن رل8 2 اندرو ق هن الل © € فاليا ابل ورس 
أعلم » قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » › قالو' : فمن 
المؤمن ؟ قال : « من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهي ». 

وقال : « إن الله يكره أذى المؤمنين “٤‏ 

وحدة المسلمين 

إن وحدة المسلمين شعوباً وحكومات على أساس إسلامي كامل » وحدة 
إسلامية حقيقية كاملة » بحيث يصبحون أمة واحدة » وحكومة واحدة : آمر 
لا بد مته إذا راد المسلمون العودة إلى ديتهم والتمسك بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم »› إذا آرادوا البقاء بعزة وكرامة على هذا الكوكب » إذا أرادوا أن 
ينصروا الله الواحد الأحد سبحانه . 

إن العمل على وحدة المسلمين يجب أن يكون هدف كل مسلم يؤمن بال 
ا N‏ 
وفقلة.: 

إن على كل مسلم أن يساهم عملياً في وحدة المسلمين » وني الأخوة 
الإسلامية » والمحبة الإسلامية بين جيع المسلمين في أنحاء العام جع › 
E‏ 

إن عليك أ E O‏ 


N E PETE‏ لون کانوا ٤‏ وتشعر هه بعك وأهجمامف 


. آخرجه الطبراني والحاكم وصححه‎ )١( 


۳۹ 


مساعدة أخيك المسلم أفضل من الاعتكاف في مسجد رسول الله لا 

فهل آبدیت استعداد مرة لثدمة أحدهم آو تقديم المساعدة له ؟. 

يقول ية : « حب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس » وأحب الأعمال 
e‏ > أو يكشف عنه كربة » أو يقضى 
عنه دينا › Tg‏ 
من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد الرسول بيه - شهرا ٠‏ . 
الابتسامة لأخيك انسلم 

هل حاولت مرة آن تبتسم برقة لأحدهم » وتزيل العبوس من وجهك . 
يقول 4 : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » . 
ويقول ييه : كل معروف صدقة » وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طليق » وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك ». 

ویقول کیا : « ادوا تاوا تذهب عنکم O EE‏ 

ES‏ : يا آخي » آو يا بني إذا كان أصغر 
منك ؟ . 

هل حاولت أن ترشد آحدهم إن کان ضائعاً أو تائهاً » أو تطعمه إن كان 
جائعاً » أو تسقيه إن كان ظامتاً ؟ . 

هل حاولت أن تنصر أخاك المسلم سواء بإحقاق الحق » أو إبطال الباطل› 
وردع المعتدي ¢ وإجارة المظلوم ¢ لاأنه لا جوز ترك أخيك اللسلم یکافح 
وحلده ف المعترك › بل ا الوقوف بجانيه »> وإرشاده إن ضل 


ةي ا“ 


)۱( سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)۹٠٦(‏ 
(۲) اخرجه آحمد والترمذي . 
(۳) آخرجه مالك في الموطاً . 


Y€ 


وحجزه إن تطاول » والدفاع عنه إن هوجم أو ظْلم » والقتال معه إن 
استبيح . 

مسؤولية صاحب الجاه والمنصب 

وهل حاولت تسهيل آمور إخوانك المسلمين ؟ خاصة إذا كنت ذا جاه في 
الجتمع » آو صاحب منصب » لأن للجاه والمنصب زكاة تؤدی كما تؤدى 
زكاة المال » فإذا رزقك الله سيادة في الأرض وتكينا بين الناس » فليس 
ذلك لتنتفخ وتزهو وتتعالى » وإنما يسر الله لك ذلك ليربط بعنقك حاجات 
لا تقضى إلا عن طريقك › فإذا أنت سهلتها فقد قمت بالحق المفروض 
عليك » وأحرزت الثواب الموعود » وإلا فقد جحدت النعمة . 


أ »* 
ںیسا ا 2 


هل حاولت مساعدة المسلمين في أنحاء العام وخاصة الأقليات الإسلامية› 
بالمساهمة 0 ياء المدارس الإسلامية ¢ أو الكتب اللإسلامية ¢ عن طریق 


إنظمات سلامية د العالية 6 سواء كانت شيئ الإغاثة الإسلامية إو 


المسلمر 


eT 

هل حاولت خلال سفرك وتجوالك أن تزور بلداً إسلامياً أو أقلية مسلمة› 
وتتفقد أوضاعها وأحزالها » وتحاول تقديم مساعدة لأهلها ولدارسها 
ومساجدها » كتأمين مكتبة إسلامية لهم » أو ترجمة كتاب إسلامي مهم 
aS‏ 

إن الدولة السعودية تنفق آلاف اللايين سنوياً لتحسين وسائل الحجح مساهة 
منها في نشر المحبة الإسلامية »> والأخوة الإسلامية ›» ولكن ا 
شخصیا لھا تأثیر عظيم قد لا تشعر بها » ولا تقدرها حق قدرها . 


3 


الصادقة » وتقديم المساعدة الشخصية في إرشادهم وتوجيههم وإسعافهم 
ومساعدتہم واحترامهم : ) 

إن هذا التصرف الشخصي له تأثير عظيم في نشر المحبة اللإسلامية » وقد 
يؤدي إلى إزالة المغاهيم السيئة والاعتقادات الخاطئة التي قد تکون ترسبت في 
أعماقهم نتيجة الدعايات العكسية من أعداء الدين في بلادهم . 


وإياك أن تسخر من ee‏ 
تستهزیء بأشکالهم أو نهم » أو تسمح لأحد آياً كان أن يفعل ذلك فإن 
eS‏ 
دينك وعقيدتك » وأخطأت بحق بلدك وولاة أمرك . 


N N TT 
أعظم الواجبات › وأفضل القربات > ومن العبادات التي آمر ہا الله‎ 
. ورسوله‎ 

يقول عابد الحرمين الفضيل بن عياض : لأن يلاطف الرجل أهل مجلسه 
ويحسن خلقه معهم خير له من قیام ليله وصیام نېاره . وهذا بیان لما روته 
عائشة رضي الله عنها أا سمعت رسول الله ييي يقول : « إن المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار ». 


e 2 e 


(۲) المشکاة ج۳٣‏ ص۹١١٠‏ . 


EY 


يقول الشهید سید قطب - رحه الله - في کتابه « في ظلال القرآن » : 
إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمان ٤‏ مپڏا الوصف المحبب ابه 4 


PO ee‏ لذي 

يميزهم وقردهم « ر بالله الذي يدعوهم. . . ll‏ أن 
يدخلوا في السلم كافة. . 

وأول › مفاهیم هذه الدعوة آن ي بتسلم المؤمنون بكلياتهم لله » في ذوات 


أنفسهم › ss‏ آمرهم » اتل الاستسسلام الذي 
لاتبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور » ومن نية أو عمل » ومن رغبة 
أو رهبة » لاتخضع لله ولاترضى بحكمه وقضاه » استسلام الطاعة الواثقة 
المطمئنة الراضية » الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون آنا تريد 
بهم الخير والنصح والرشاد » وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير › في الدنيا 
والاخرة سواء . 

ويقول في موضع آخر : 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود اللإنساني هي العبادة » وأنه خلوق ليعبد 


.)۲٠۹۰۲۰۸( سورة البقرة › الآیات‎ )١( 


Ei 


الله ٠‏ ن شاا - ولا شك - آن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء › ترفع 
شعوره وضمیره » وترفع نشاطه وعمله » وتنظف وسائله وآدواته » فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله » وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه »> وهو يريد 
العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج الله فيها » فأولى به ألا يغدر ولا 
يفجر » وأولى به آلا يغش ولا يخدع » وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر » وأولى 
به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة » وأولى به ألا يستعجل 
المراحل » وألا يتعسف الطريق » وألا يركب الصعب من الأمور » فهو بالغ 
هدفه من العبادة بالنية إلخاأصة والعمل الدائب في حدود الطاقة. . . » ومن 
شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع > وألا يستبد به القلق في 
أية مرحلة من مراحل الطريق » فهو يعبد في كل خطوة » وهو يرتقى صعداً 
إلى الله في كل نشاط وفي كل جال . ) 

وشعور المؤمن بأنه یمضی مع قدر الله > في طاعة الله » لتحقيق إرادة 
الله. .. » وما يسكبه في هذا الور في روحه من الطمأنينة والسلام 
والاستقرار » والمضي في الطريق بلاحيرة ولاقلق ولاسخط على العقبات 
والمشاق » وبلاقنوط من عون الله ومدده » وبلاخوف من ضلال القصد 
أوضياع الجزاء. . . » ومن بحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء الله 
وأعداءه » فهو إنما يقاتل لله » وفي سبيل الله > ولإعلاء كلمة اله › 
ولايقاتل لماه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة . 

كذلك شعوره بآنه يمضي على سنة الله مع هذا الکون کله › قانونّه قانوله 
ووجهته وجهته » فلاصدام ولاخحصام » ولاتبديد للجهد ولابعثرة لاطاقة 
وقوی الکون کله تتجمع إلى قوته » وتهتدي بالنور الذي يهتدي به » وتتجه 
إلى الله وهو معها يتجه إلى الله . 


والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصجيح 


~~ 


۳ 


é٤ 


الفطرة » لاتتجاوز الطاقة » ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه » ولا تمل 
طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء » ولا تنسى حاجة 
واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة 
وني رخاء. . . » ومن ثم لا حار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه » حمل منها 
ما يطيق مله » ويمضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام . 

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني › قي ظل النظام الذي ينبثق من 
هذه العقيدة الجميلة الكريمة » والضمانات التي حيط با النفسنُ والعرض 
وال مال كلها ما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا المجتمع المتوادٌ المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق » هذا 
اللجتمع الذي حققه الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره » ثم ظل يجمه في 
صور شتی على توالي الحقب › تختلف درجة صفائه » ولکنه يظل في لته 
خبرا من ا مجتمع آخر ر صاغتة الجاهلية في الماضي والحاضر > وکل e‏ 
لوثته هذه المحاهلية ! بتصوراتبا ونظمها الأرضية . 
هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها 
الأجناس والأوطان » واللغات والألوان ›» وسائر هذه الأواصر الحرّضية 
التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان. . 

هذا المجتمع الذي يَسْمَع الله يقول له : # إا ألْمومنوك وة #والذي 
يُرّى صورته في قول النبي الكريم : « مثل المؤمنين في ٠‏ وترا همهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائرٌ الجسد بال حمى 
والسهر » . رواه مسلم 

هذا المجتمع من آدابه : 3 داعيم َة يوا ie‏ وا 4 


.)۸١( سورة النساء » الآية‎ )١( 


کے تھ ی رش کد ا موجے رر a‏ و ب 
% لا ا اد لاس ولا تیش , OE‏ ای الہ کا کے legs‏ ف ٠‏ , 
ر ر غ کر کی کا ن کے ا 


ا خی نیم وکا ضا ن سا ص آن ی 
ا کی اش 1 EK‏ س لانم لذ نک لوین وتنا 
یب اتیک مادامو ۰4 8 ولد یشتب مشک مشا أب اذ ڪر آنا ڪل 
رت٤26‏ ا ¢ 

هذا إ | المجتمع الذي من ضماناته : 3% ا لذن ءا منوا إن جاک قاسو 2 
توو وما هة لصحو بوا عل ما ما فعلتم رمن چ¿ ل ا ا 
اجنوا کی من ای یک بعش القن د وک موا ا تاا الین ءامن ا تدخا 
يوتا غار وڪم حي کا اا ع نما Eee Eo:‏ 
اا : دمه وعرضه وماله ». رواه الشيخان . 

ثم هذا المجعمع النطيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة > ولا تبجح 
فيه الإغراء › ولا تروج فيه الفتنة › ولا e,‏ ولا تتلفت فيه 
الأعين على العورات » ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات » ولا ينطلق فيه 
سار ا لجنس وعرَامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قديماً 
وحديثاً. . 

هذا الجتمع الذي قكمه اتوجيهات الربانية الكثيرة » والذي يسمع الله - 
انه حبرل : اتات ن أن فيع اة فی آازیے اموا ج عدا 


ت 
أ r‏ فوم س قوم سے سے ا Kik‏ 
م” 


لان کور 


.)۳٤( سورة فصلت » الآية‎ )١( 
.)١١( سورة الحجرات › الآية‎ )۳( 
.)١١( سورة الحجرات › الآية‎ )٤( 
.)١( سورة الحجرات » الآية‎ )٥( 
.)۱۹( سورة النور › الآية‎ )٦( 


ر عم یو سے ry‏ ۾ ت 2*7 7® ر رع ت م ور وا 
و وافنه دقل وانته ل 39 3# إلانة وال إذ, فالاده 
ا و ع سے ر وک ` ۶ ر اتةه س ب 
ر 2 ص £ DAs‏ 
لا تخد ہما » » ge‏ 
5 


ملگ ياي 

:وة © 5€ أ باتكب م بأ رتو شب 
٠‏ و et‏ وأولتيك هم التسفرة © ) $ م 
ق اونظو فشک کلت یگ کن ل له ی يما 
کی 0ا ا د ب ا ی ریه 


إلا ما ظهر ينها لرن رون عل وون دلا لایب زیتھن للا لبعو تهر 
ار ءاباپھک او ءابا بعرو تھی أو بے ا تهت أو لِحْونِهن أو 
کیا ترنھے ار ہی کی ار ایی آر گت یو مهن أو البعيبت عير اولي 


ا ۳8 


الإريةِمِن لرا لاو آلطفل آلذی لر يظهروا عل عوراب السا ولا بطر بأزجلهن 
کے سس ا 8 م ت 2 r‏ 


a ص ے~ ي‎ ek 
ن زینتهن وتوو إلى آله جيعا أيه المؤمنوت لمك‎ 


ما خفن 
لشو 4 . 


eS ا‎ 

ر ی ےم مرج سے 2ے رہ ےھ کا ے e‏ ی 

زمان -  :‏ وف ویک وا کے تبج الكهرئة اوكا وأَقِمَن ألصاوة 
ر 2 rT‏ 7ي 


واو آلرڪوٴ وأطعن اله له ورسولەہ ما رید أله لي ذهب عتم الرس اهل 
ك ویت یہ ا . 

.6 مثل هذا المجتمع تأمَنْ الزوجة على زوجها › ويام الزوج على 
زوجته› ويام الأولياء على وأعراضهم ¢ ويامَنْ الجميع على 
أعصام ووم حيث لا ٿه تقع العيون على المفاتن ¢ ولا تقود الن 
o | 2 1t1‏ 1** 4ے "Al‏ اک ۰ | کے مه 


ای 6 فإما [سخہا ده المتبادلة حیندذا ك وإما الرغائب الملحبوده 


(۱) سورة النور › الآیات .)۴٠١۳۰۰٤١۳۰۱۹(‏ 
(۲) سورة الأحزاب » الآية .)١۳(‏ 


العفيف آمن ساكن » ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان ! . 

آخيراً إنه المجتمع الذي يكفل لكل قادر عمل ورزقاً » ولكل عاجز ضمانة 
للعيش الكريم » ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحةً » والذي 
يعتبر آهل كل حي مسئولين مسئولية جنائية لو مات فيهم جائم » حتى ليرى 
بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية . 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامتهم وأموالهم , 
TT‏ 
ولا یتسور على أحد بیته » ولا يتجسسل على أحدٍ فيه متجسسلٌ » ولا يذهب 
فيه دم هدرا والقصاص حاضر › ولا يضيع فيه أحد ماله سرقة أو نهبا 
والحدود حاضرة . | 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون » كما يقوم على 
المساواة والعدالة الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم 
تشريع الله لا بإرادة حاكم » ولا هوى حاشية » ولا قرابة كبير. 

وفي النهاية. . . المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية » والذي لا 
يخضخ البشر فيه للبشر › إنما مخضعون حاكمين وحكومين لله ولشريعته › 
وينفذون حاكمين وحكومين حكم الله وشريعته » فيقف الجميع على قدم 
المساواة الحقيقية الله رب العالمين وأحكم الحاكمين » وني طمأآنينة وفي 


که 


ثقة وفي يقين . 

هذه كلها بعض معاني ت الذي تشين أله الاية وتتعوا الذي آمنا 
للذخول فيه كاأفة ¢ لیسلموا اتفسهم كلها له فلايعود لهم منها شيء 
ولایعود لنفوسهم من ذاتہا حظٌ > إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد 
وف تسليم. . 


ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة › 


۸ 


وكيف يعربد القلق في النفوس التي لاتطمئن بالإيمان » في المجتمعات التي 
لا تعرف الإسلام » أو التي عرفته ثم تنكرت له » وارتدت إلى الجاهلية › 
تحت عنوان من شتى العنوانات في جيع الأزمان. . . هذه المجتمعات الشقية 
الجائرة على الرغم من كل ما قد يتوفر لها من الرخاء المادي والتقدم 
الحضاري » وسائر مقومات الرقي في عرف ال جاهلية الضالة التصورات 
المختلة الموازين . 


ولا دعا الله الذين آمنوا آن يدخلوا في السلم كافة. . . حذرهم أن يتبعوا 
خحطوات الشيطان › فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان » إما الدخول في السلم 
كافة » وإما اتباع خحطوات الشيطان »> إما هدى وإما ضلال »> إما إسلام 


2 ا ا‎ PETE “ii * 1 “. lui هلية > إما طريق ايه و‎ ai 
تا رن ر بی ا و‎ e ٠ راصم » اننإف صر طريق الشرطان‎ 


ê‏ وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه › فلا ية 


ا 


إنه ليس هناك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحداً منها » أو يخاط 
واحدا منها بواحد. . . كلا ! إنه من يدخل في السلم بکليته » ومن لا يسلم 
نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته › ومن لا يتجرد من کل تصور آخر ومن 
کل منهج آخر ومن کل شرع آخر. . . إن في هذا سبيل الشيطان » ساثر على 
خطوات الشيطان. . 


ليس هناك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا 
ونصفها من هناك ! > إنما هناك حق وباطل » هدى وضلال › إسلام 
وجاهلية » منهج الله أو غواية الشيطان › وال يدعو المؤمنين في الأولى في 
الدخول في السلم كافة » ويجذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان › 
ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم › ویستثیر خاوفهم بتذکیرهم بعداوة 


۲۹ 


الشيطان تلك العداوة الواضحة البينة » التي لا ينساها إلا غافل › والغفلة 
لا تكون مع الإيمان". 


)1( من كتاب « في ظلال القرآن » لسيد قطب . 


0۹ 


عقيدة المسلم 


والهدف من وجوده على الأرض 


إن المطلوب من الناس لكي يصبحوا مؤمنين أن يعبدوا الله مخلصين له 
الدين ¢ ولیس جرد أن يعرفوا أن لهم ربا › أو أن رم وأحد »> فقد کان 
الشيطان يعرف ذلك . 

قال ربا وتكن لري كم ف الأرض وأذطويم سيون © عادد متم 
i as OA‏ 

وکل عمل ا الله به ورسوله يعتر عبادة » والإخلاص هو الشرط 
المطلوب لكي تصح العبادة وتصبح مقبولة عند الله » ولیس کافیاً ان ږ تقول 
فقي : : لا إله إلا الله محمد رسول الله » لأن لهذه الكلمة شروطا وقواعد › 
لا پد من اتباعها ›» ومنها : اتباع حکم الله ونبد العادات الجاهلية وتحكيم 
شرع الله . 

بقول اله سبحاتہ : ( کا ورك کا یوت حَی يک کا تبر 
ری „ CEE‏ ص کی دوا أشي ا کا کک مر E E‏ لیا که . 

رالرسول له أمر بالدعو: والتبليغ . قال ادع ل سيل ريك 


با لىم وال 2 E‏ 4 
انمو عة سسنج 


)1( سورة الحجر ¢ الآيات (4*£). 
(۳) سورة النحل » الآية .)٠١١(‏ 


01 


ت ر ر ر سر e‏ 4 و ع و e‏ ر سے ب ے e‏ 
وقالت البهود اکس کر ن بنا اللو وأحبدۇم فل ق دبک پذوپ کم بل 
م LS‏ رت سے سے وص ص ر رس 
رمن حلق عفر لمن ہکا ودی س کا 4 . 
SS IS‏ و 
محا أحدا كذلك 


م 
ا ر رر 0 ا ت 


فحن مل يقال وان و يعَمَل ينمال درو شا 
i E‏ 

واجب المسلم في تحكيم شريعة الله في كل أمر وشأن 

إن نحكيم شريعة الله في كل آمر » وني كل شآن » وني كل قضية هو 
السعادة الحقيقية للمؤمن على هذه الأرض » حيث البركة والطمأنينة » وحين 
تحكم الجاهلية وتحكم والأهواء والشهوات والطاغوت يَظهر الفساد في 
الأرض ٠‏ وينتشر القتل » وسفك الدماء » وأكل الأموال بالباطل » وهتك 
الأعراض › وتنتشر > وتفقد الأمانة » وينتشر الظلم › ویصبح 
الناس أعداء لبعضهم البعض ٠‏ ويبتليهم الله بالذل والمهانة ويفقد الأمن 
وتعم الفوضى . 

واقع المسلمين اليوم 

لا يحتاج المسلم الواعي ليدرك أن واقع المسلمين اليوم هو أسوا ما مر هم 
في تار يهم کله > ولا يجحتاج إلى كبير جهد ليدرك أن أوضاع المسلمين من 
السوء بحيث تجعلهم سوا بكثير » حتى من الجاهلية المحيطة بهم» فالتخلف 


4( سورة المائدة ه الآية (1A)‏ 
$ سورة الزلزلة › الآيات (ACY)‏ 


المزري م في الحياة الاقتصادية » والاجتماعية ›» والعلمية والعسكرية 
اة قد بلغ مدا ا۲ ومذ الضعف الزري لا مام القوى العالمية وحدها 
بل أمام صغر القوى وأضألها في آسيا وأفريقيا > فهي تستأسد على 
ا لهم المذابح بين الحين والحين » كما قال خاتم الأنبياء 
والمرسلن 5« يوۈشك..آن داعی عليكم الأمم كما تَداعى الأكلة إلى 
n‏ : امن قله نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال ل 
پومئڏ کثر › ولکنکم غثاء كغثاء السيل ٤‏ ولینزعن الله مهابتکم من صدور 
أعداتكم » وليقذفنٌ في قلوبكم الوهّن » » قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ 
فال # حت الدتا ركراهة اوت٠‏ 

الإصرار على العنصرية والقبلية يعني الذل والمهانة والإبادة 

ومن الأسباب الرئيسية لذلك : هذه العنصرية الرهيبة › التي تجعل 
السلمين تذبح وتقتل بعضها البعض ٠‏ إننا بتمسكنا بهذه العادات نرتكب 
جريمة بحق أنفسنا »> وبهذا الأسلوب ندمر حياتنا بأيدينا ونقضي على 
أنفسناء إن التمسك بالعنصرية عمل انتحاري يؤدي الك ا ف 
سبيل الطاغوت » إنه يدل على الغباء والجهل الرهيب » إنه الدمار والكره 
والحقد والعداء ! إنه يغرق بين المسلمين » ويفرق بين القرى والمدن » ويجعل 
لکل منھا حدوداً وعلامات کحدود الدول . 

إنها تؤدي إلى الخوف والرعب والبلاء وفقدان الرحمة والشفقة . إنها تؤدي 
إلى المصائب وإلى كل ما هو سيء حتى بين الأرحام والأقرباء » فيفرق 


بينهم » ويدمرهم »› ويجعلهم يعيشون في خحوف ورعب وقلق ! . 


إن البعض يعتقد أنهم خلقوا من نوع خاص يختلف عن البشر الموجودين 


(۱) خر جه جمد وأبو داود : 
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على الأرض ! وربما يعتقدون أن لهم قوة خارقة على الآخرين » وميزات 
غير موجودة لدى الشعوب الأخرى !. 

إنہم يعيشون في خيالامم وأوهامهم » مصرين على عَيهم وضلالهم بدون 
ان يقف العقلاء والعلماء الموقف المشرف الذي يوقف هذه المهزلة البشرية 
التي تحدث ! . 

لقد حاول البعض إقناع الناس بالتوقف عن هذا العبث ولكنهم قلة لا 
ج 

إلى ين آيها العنصريون 

لقد قاتلتم وسفكتم الدماء في سبيل الأهواء والشهوات وني سبيل 
الشيطان» وني سبيل أن يسيطر رجل أو رجال عنصريون على مقاليد الأمورء 
لقد سخروكم للعصية الله واقتراف الآثام والموبقات في سبيل الجنس والعرق 
والقبيلة . 


لقد خسرتم دنیاکم وآخرتکم وتم بغضب الله وعقابه » إن هولاء الذین 
قادوكم لهذا السبيل قد ضحكوا عليكم وخدعوكم وکذبوا علیکم وهم في 
أعماقهم يعلمون أنكم في منتهى الغباء والجهل » وسيتبرؤن منكم ومن 
أعمالكم يوم لا ينفع مال ولا عصبية ولا قبيلة . 

لقد قدمتم المثل السيء والقدوة القبيحة » ليس للمسلمين فقط بل للبشرية 
جمعاء » حيث مكنتم آعداء الإسلام من الاستهزاء بنا وبديننا نتيجة حاقتكم 
وشهوتكم ونفوسكم المريضة . 

جب أن تعلموا آنه لن ينتصر أحد منكم بعنصريته وعرقیته » ولو قرأتم 
التاريخ لأخدتم العبرة ولاقتنعتم بخطئكم وحاقتكم . 

أل يأن لكم أن تعلموا أن من يدفعكم لهذا السبيل هو عدو لكم » وأنه 
بخطط لضلالكم وبقائكم جهلة مهانين مدمرين ولن تقوم لكم قائمة 
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إلابالعودة للأخوة الإيمانية التي أمر الله بها ورسوله › فإن شئتم فإن طريق 
الهداية والسعادة وخير الدنيا والآخرة واضح كالشمس أمامكم مفتوح على 
مصراعيه » وباستطاعتكم ولُوجه واختياره » ما إذا أصررتم على الضلال 
والانحراف فإن هذا شأانکم « ولن تضروا إل أنفسكم »> ولا حول ولا فوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

الافتخار بالانتساب لمحمد 

إن المسلمين يفتخرون جيعاً بانتسابهم لمحمد عليه الصلاة والسلام » فهو 
إمامنا وأستاذنا وزعيمنا عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين 
عليه الصلاة والسلام !. | 


كنا قبل مبعثه عليه الصلاة و > کان | 
وأجدادنا قبل ( لا إله إلا الله عمد رسول الله ) ولنيّون يعبدون الأصنام 
والحیوانات والکواکب !.' 

كان العرب قبل الإسلام في غاية الجهل والانحطاط » القوي يأكل 
الضعيف ٠‏ والقبيلة القوية تحارب القبيلة الأخرى › فتستولي على نسائها 
وأطفالها كما تستولي على أنعامها وحيواناتا > فجاء عليه الصلاة والسلام 
فأشرقت الدنيا بنوره بعد أن كانت مظلمة » أتى إلى الأمة الضائعة المبعثرة 
الحاهلة الجاحدة الظالمة » أتى إلى جدّي وجدّك فجمعهم تحت مظلة ( لا إِله 
إلا الله ) . 

ماذا فعلت العنصرية لنا 

هل ألمت العنصرية بين قلوب المسلمين ؟ وهل نشرت الحب والإخاء 
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وهل أوقفت العداء المنتشر بين العائلات والأسر والأفراد ووّدت 
فلنعد إلى ديننا العظيم قبل أن يسلط الله علينا الأعداء والظلمة فيدمّرنا 
ويملكنا نتيجة ظلمنا وإسرافنا على أنفسنا . * فمن سا ليون وسن اء 
مفهوم لا إله إلا الله 

لقد توهم البعض آم إذا نطقوا بأفواههم (لا إله إلا الله محمد رسول افل) 
بدون آن يفهموا معناها » وبدون أن يعرفوا مقتضياتها » وبدون أن يطبّقوا 
E‏ 
الله > ولا مانع بعد ذلك أن يكذبو! على الناس ٠‏ ويخشوهم ويخدعوهم ' 
ويخلفوا وعودهم > فهم لا بخلصون في عملهم › ولا يؤدون أماناتم > ولا 
يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر » ولا a‏ أنفسهم 
وأهليهم من النار باجتناب ما حرم الله » ولا يهتمون بأمر المسلمين > ولا 
ينفقون ولا مجاهدون بأموالهم وأنفسهم للدعوة في سبيل الله » e‏ 

بعضهم البعض ٠‏ ولا ينصرون المظلوم > بل مجبتون عن إيقاف الظالم 

الجرائم > ويتفاخرون بجنسهم وأصلهم وأموالهم ووظائفهم › 
ویتکبرون على الله وعلى الناس » ثم يعتقدون في أنفسهم أنهم دوا العبادة . 
متى بتي النصر 

ومن الأوهام كذلك : أم توهموا e‏ - على المعنى 
الذي يفهمونه - فسينصرهم الله » وسيوفقهم › سيقضي لهم حوائجهم › 
وينجح مقاصدهم elel CC ee‏ 


(1) سورة الكهف » الاآَية (۲۹). 
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لقد قال الله للمؤمتين  :‏ باب ازيح اما إن كشا أ مش بت 
آنا سک چ . 


لقد هزم المؤمنون وفيهم رسول الله بي في معركة أحد حين عصوا آمر 
الرسول ود . 


وهزم أغلبهم يوم حنين وفيهم رسول الله كذلك » حين أعجبتهم كرتم 
وقال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة ! وبقي الرسول ية في قلة » وانتصر 
على المشركين قبل عودة كثير من المنهزمين »> حدث هذا وهم خير القرون › 
فكيف بأوضاعنا الراهنة الغارقة في البدع والمعاصي ؟!!. 


الله موفقهم وهم یعصونه ولا يقومون بواجبهم نحوه ؟! أفکان ينجح 
مقاصدهم وقلوبهم مشغولة عن ذكره غافلة عن آمره وميه ؟!. 


3 ا ر بك سے سے اسر بے ت م‎ E3 
إن أ کا لم قال درو وَإِن تك حسكَة يها ودوت من لدنه آجرا‎ 
Pf ع‎ 
e ¥ E 3F 


۲ مرو ی ا( 
(۲) سورة النساء » الآية .)٤١(‏ 
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ازفصل السادس عشر 
تحكيم الإسلام في آمور الحياة كلها 


إن المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا مسلمين حقاً عليهم أن يحكّموا الدين 
والعقيدة في أمورهم كلها » وفي كل قضية أو أمر يعرض لهم » فيجب 
البحث عن الحكم الإسلامي » والحل الإسلامي » والتشريع کک 
وعليهم الابتعاد عن الرأي والعاطفة والاتجاهات العنصرية والعرقئة والقبلية 
وترك عادات وتقاليد الأسرة والقبيلة المنافرة ا ا ی ا 
الأخوة الإيمانية »> ونتخلص من أضرار العنصرية وأوبئتها 

متى تكون الطاعة ومتى يكون العصيان 

إن عليهم أن يصروا على حكم الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسول 
الله ية » ورفض آي اعتقاد أو رأي أو حكم > حتى لو كان هذا الرآي 
صادراً من زعماء القبيلة » أو من آبائهم أو من أمهاتيم » لأن على المسلم أن 
مجعل ولاءه لله ورسوله فقط . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « على المرء ء المسلم السمع والطاعة فيما 
أت وگه إلا أن يور عة : فإذا مر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة ». رواه البخاري ومسلم . 

كتاب الله وسنة رسوله أولاً 

لهذا فإن کل حماعة أو رايطة أو اف اوور ات 
وعوأطفهم وأهوأءهم دون الرجوع إلى كتاب الله وسنة هو قرار 
باطل » ولا بد من الحودة إلى خيرة البشر وأقدر الناس على فهم كتاب الله 
وسنة رسوله » وهم علماء الأمة الأتقياء » الذين اتخذوا هذا الدين منهاجا 
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وهدفاً في حاتم > ولا بد من اختيار العلماء العاملين العابدين الأتقياء › 
ألمطبقين لهذا الدين › الذين تعلموا العلم الإإسلامي لوجه انله سبحانه › 
علماء عقيدة » لا علماء رزق ودنيا » علماء لا نخافون في الحق لومة لائم › 
وهم کثیرون وله الحمد في کل مکان . 

الهدف من تعلم العلم 

يقول الرسول عي : « من تعلّم علماً ما یبتغی به وجه الله عز وجل › لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا م جد عرف ال نة يوم القيامة » . يعني 
و 

ونا لا أقصد علماء ني منطقة معينة » وإنما أتكلم بصفة عامة ›» لأن 
بعض العلماء في العام الإإسلامي يشاهدون المنكر آمام أعينهم ويسمعون ما 
يتنافی مع الإسلام » ومع هذا لا يوضحون ولا يبينون ما آمر الله به »> وذلك 
خوفاً من عداء الناس وغضبهم » والرسول َة يقول : « من سثل عن عام 
فکتمه آلجم يوم القيامة بلجام من نار ». 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى مأ نوى 

وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 44 يقول : « 
أول الناس بُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد » فأتي به فعرّفه نعمته 
فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . 
قال : كذبت ! ولكنك قاتلت لآن يقال جريء »› فقد قيل eT‏ 
فسحب على وجهه حتى آلقي في التار . 

ورجل تعلّم العلم وعلّمه » وقرأ القرآن » فأّي به فعرّفه نعمته فعرفها ؛ 
قال ٠‏ :فما عملت فيها ؟ قال :تعلمت العلل اوعلمته ٠‏ وقرآات فيك 


)۱( رواه أبو داود بإسناد صحيح ٤‏ 
)۲( رواه ابو داود والترمڏذي ت 
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القرآان . قال : كذبت ! ولكنك تعلمت ليقال : عالم › وقرآتٍ القرآن 
يقال : هو قاری » فقد قیل ام فب عل وجهه ع لفن 
التار: 

ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف الال › فاي به فعرفه نعمته 
فعرفها » قال : فما عملت فیها ؟ قال : ما ترکت من سبيل تحب أك نة 
فيها إلا أنفقت فيها لك › قال كذبت ! ولكنك فعلت ليقال : هو 
جواد » فقد قیل E E EE‏ ثم ألقي في النار». روأه 
مسلم . 

وحين سئل رسول الله َة : أي الناس أفضل ؟ قال ٠:‏ أتقاهم لله › 
وأوصلهم لرحه » وآمَرُهم با لمعروف وأنهاهم عن المنكر ». 

والأغرب من هذا أن بعضهم يتمسّك بالعنصرية والعصبية › إما لجهله أو 
لتجاهله عما قرره الله ورسوله » وهذا منتهى الظلم في حق نفسه وحق 
دينه . « والظلم ظلمات يوم القيامة » . كما ورد في الحديث . 

مسئولية العلماء وفضلهم 

إن العلماء هم ورثة الأنبياء > وهم مسئولون أمام اله في إظهار وإيضاح 
حكم الشريعة في كل أمر وشأن » وهم يعتبرون أئمة المسلمين ومرجعهم 
وموجهيهم ومرشديهم » كما أن المسلمين مكلفون باتباع علمائهم والاقتداء 
بهم » لأنهم خيرة الأمة ومصلحوها وقادتها . 

عن أي آمامة رضي الله عنه » أن رسول الله بي قال : « فضل العام على 
العابد كفضلي على آدنى رجل من أصحابي »'. 


)4( رواه أحجد والطبراني 
)( رواه الترمذي . 


وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : هل تعرف ما دم الإسلام ؟ 
قال : قلت : لا » قال : يمدمه زلة العام »> وجدال المنافق بالكتاب › 
وحكم الأئمة المضلين . 

والمسلم مسئول عن تصرفاته » بل مسئول عما يشاهده ويسمعه » خاصة 
إذا كان يسيء للإسلام والمسلمين » أو يسيء إلى إخوانه المؤمنين » وهو 
مكلف بإزالة الظلم والضرر عنهم › وبما بحفظ أرواحهم ودماءهم وأموالهم 
وأعراضهم . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما > قال : قال رسول الله کل : « ألا 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالإمام الذي على الناس راع » وهو 
مسئول عن رعيته » والرجل راع على آهل يته » وهو مسثول عن رعيته ؛ 
والمرأة راعية على بيت زوجها وولده > وهي مسئولة عنهم » وعبد الرجل 
راع على مال سیده » وهو مسئول عنه » آلا فکلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعیته » . متفق عليه . 

إن العلماء قادة الأمة في كل زمان ومكان » وهم خيرة البشر ومصابيح 
الهدى » إذا صلحوا صلحت الأمة » وإذا أخلصوا عملهم له هدى الله 
يإخلاصهم وبصدق نياتہم كثيراً من الناس . 

مراقبة المؤمن لله تعالى في تصرفاته 

هذا » وإن انتماء المسلم للإسلام يفرض عليه أن يكون ولاؤه لله ولرسوله 

ولعقیدته ودینه »> وهذا من مستلزمات ( لاإله إلا الله ) . 


f tf 8‏ 1 ھ tf 2 1 J‏ { :1 اخ و أ : 
رزوی الطار ای ي E‏ 9 امسات یں 5 ر 


رضي الله عنه » عن النبي بي آنه قال : « من أحب لله » وأبغض لله › 
وأعطى لله » ومنع لله : فقد استكمل الإيمان» . 
ولن جد عبد طعم الإيمان وإِن كثرت صلاته وصيامه وهو على غير 


۲4١ 


ذلك » وقد صارت مؤاخاة الناس على مر الدنيا » وذلك لا يجدي على 


ارا * 1 
ال ت ۰ 


رم ص مر ر کر 5 6 


۳ س ص ا e‏ ۹ يک و و 
قال الله تعالی : # قد کات ا > إرھیم وان مع د قاللوم 
ابر راا و و بدو من دون َه کا وود ایتا ھک الد سا ا بدا 


م بض اء 
4 ت 2 
ر 2 لايه ! سسَعْفرن لك و ما املف لك ن 


من هم أعداؤنا ومن هم إخواننا 
فامؤمنون لا يوالون المشركين والكفار والعلمانيين والملحدين » بل 
يعتبرونهم أعداء وظلمة وطواغیت حتى يؤمنوا بالله وحده » ويشمل هؤلاء 
کل من يقف ضد الإسلام > وحارب الإسلام ادى الإسلام > وحملة 
الإسلام ! حتى لو كانوا آباءنا وأبناءنا وأقرباءنا ! ومن أهل قريتنا أو 


مدا 
يقول الله سبحانه :3 کک نت وال تل سدوا دوا ءاب اک و ودم ولا 
ان اسا 0 ر لا يمل 74 . 


والمۇمنون e‏ الفئات المؤمنة المخلصة لهذا الدين » ويجبونجم 
وينصرونم ويعتبرونهم كالجسد الواحد » مهما اختلفت ألوانمم وأجناسهم 
وبلادهم حتى لو كانت في أقصى بقاع الأرض . 
الأمة الإسلامية ليست أمة عنصرية أو عرقية أو قومية 
إن هذه الأمة الإسلامية ليست أمة عنصرية ولا عرقية » كدعوى بنى 
إسرائيل » وليست منبثقة من عصبية جنس › A NA‏ 


.)٤( سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة التوبة › الآية‎ )۲( 


ET 


كعصبية القومية الحمقاء ! إا خير أمة لأا خيرية أعمال » خيرية قَيّم » إن 
الأمة الإسلامية أفضل باعمالها » بمبادثها » بإيماما بالل » لذلك فهى 
ملك لکل مسلم آمن باه » وملائکته » وكتبه »> ورسله › واليوم الآخر › 
والقدر خبره وشره » وعمل بمقتضى الإأيمان > أا كان جنسه » أو لته › 
أو ارف 6 او وو کا كانت ملكا لال اح > و هيت الرومي 
وسلمان الفارسى » وعلى الملستوى نفسه الذي كانت فيه ملكا للمؤمنين من 
قريش » وإنما يتفاضل الناس بالتقوى . 
أسود » ولا لأسود على أحر إلا بالتقوى 0 
معين » كدعوى بني إسرائيل نهم ما زالوا شعب الله المختار »> وقد 
ما ارتكبوا » وكدعوى كل قومية أا أفضل الأمم مهما ارتكبت من 
الجرائم !. 

بل تذهب هذه الخرية وهذه الأفضلية وهذه الميزة عن الأمة - كماهو 
حال أكثر الشعوب الإسلامية اليوم - إن هي نكلت عن رسالتها » وابتعدت 
عن عقيدتها » ول تقم بتكاليفها » ولا ينطبق عليها هذا الوصف إلا إِذا 
عادت للعمل بمقتضياا » ولا تسترد استحقاقها لها حتى تتوقف عن 
انحرافاتها ومفاسدها' . 


(۱) رواه أحمد . 
(۲) من كتاب ١‏ أحوال العام المعاصر » لمحمد قطب بتصرف . 


1Y 


وحدة الأمة الإسلامية 

وهناك أمر هام أكدته الآيات القرآئية والأحاديث النبوية »> وهو أن هذه 
الأمة الإسلامية أمة واحدة » أي يجب أن تكون بلدا ودولة وشعباً واحداً » 
ومرجعاً لخليفة واحد » وهذا ليس رأيا أو اجتهادا » بل هو حکم وتشریع 
إسلامي لا يحتاج إلى تأويل أو شبهة . 

ا ۲ کہ وہ وہ کے بک رور رو 

فألله سبحانه و تعالٰی يقول 3 إن هلوء ا م ولجدة واد 


فاعج دو . 


لقد حرم الله على المسلمين أن يكونوا مجزئين ومتفرقين وأن يكونوا شيعا 
وأحزاباً وفرقاً. فقال سبحانه 1 


وقال تعالی  :‏ ولا توا کالزیں ترقا واختکفوا من د ما جام ال 
تیک هم داب عَظی 04 . 

وقال سبحانه : $ والۇي لوق المي بنذم اباد بتي 54. 

وقال سبحانه : % إا لومون إِحوةٌ 4 . 

فكيف يكون المؤمنون إخوة وبلادهم مقسّمة إلى مناطق محددة وحدود لا 
يجوز تجاوزها » وأغلب هذه الحدود وضعت من قبل المستعمرين الكفار !!. 


(1) سورة الأنبياء » الآية (۹۲). 
(۲) سورة آل عمران » الآية .)٠٠۳(‏ 
(۳) سورة آل عمران » الآية .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة › الآية .)۷١(‏ 
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وكل بلد له سلطة مستقلة تفرض على الشعب أحكاماً وأنظمة تتعارض مع 
الإسلام ومع آخوة الإسلام » وبعضهم ينادي بالعروبة أو القومية أو 
الاشتراكية أو الوطنية أو القومية التركية أو الباكستانية أو الصومالية إلى آخر 
ال 

الدولة الإسلامية هي التي تعتبر كل مسلم في آنحاء المعمورة من رعاياها › 
وجواز السفر لديا هو الجواز الإسلامي » وجيشها هو الجيش الإسلامي ٠‏ 
وهي التي تغضب وتثور إذا انتهكت حرمة المسلم في أي مكان من العام › 
وهي التي همها حياة المسلمين في كل مكان » وتعليم وإرشاد المسلمين ي 
کل مکان مھما کان لونم آو جنسهم . 

الدولة الإسلامية هي التي تعادي أعداء الإسلام حتى لو كانوا من قريش› 
ويهمها أمر المسلمين حتى لو كانوا في أقصى الأرض . 

الوحدة الأوربية 

إن عقلاء النصارى وقادتهم في أوروبا مثلاً يتجمع قادتهم وشعومم 
لتوحید بلادهم » رغم اختلاف مذاهبهم ولغاتهم › ذلك لأنهم اكتشفوا أن 
وحدة بلادهم وشعومم تؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي 
والسياسى » وإلى مزيد من القوة والنفوذ في المجال العسكري والعمق 
الاستراتيجي > وأعظم هيبة ومقدرة ونقوذا على دول العام الأخرى : 

من شروط التجنس بالجنسية الأمريكية 

وهذه أمريكا مثا فهي تسمح لكل فرد من البشر أن يقيم في أراضيها 

ف 


SEE o NUE SSC SSE RE a 
= ا ا م س ل ۹ س م ك‎ 
من المجالات يفيد به أمريكا ويرفع من مستواها إقتصادياً أو عسكرياً أو‎ 


لما : 


تعدد أنواع البشر في أمريكا 


۲19 


وهۇلاء وأولئك لايفعلون ذلك على أساس ديني » بل يعتقدون أن هذه 
القوانين والأنظمة تؤدي إلى عظمة البلد وزيادة قوته في كل المجالات › 
والشب الأمريكي بالذات ملف من جيع أجناس العالم تقريباً » ما سكان 
أمريكا الأصليون من الهنود الحمر فقد أبيدوا من قبل السلطات الأمريكية › 
ولم يبق منهم إلا نسبة قليلة جداً انصهرت مع القادمين الجدد ولذا قإنك تجد 
الشعب الأمريكي أجناسا ختلفة ومتنوعة من البشر بأجناسها وألوانا ينادون 
جيعا بعظمة آمريكا » فمعبودهم أمريكا » وإلههم أمريكا » وحتى حرويم 
لا تكون إلا لمصلحة أمريكا !!. 

المسلمون والوحدة 

بينما المسلمون دينهم يأمرهم بالوحدة والتجمع والتكتل ليكونوا جسدا 
واحداً وصفاً واحداً کالبنیان ا يؤكد ذلك بآیات کثرة 
والأحاديث النبوية كذلك » ومع هذا فالمسلمون ناة ئمون لا يفکر في ذلك لا 
قلة ضئيلة منهم » بل الأدهى من هذا أن نجد فثات أو فرقاً أو طوائف أو 
أقليات تنتسب إلى الإسلام ٠‏ ثم تنادي بالعنصرية والعصبية والقبلية أو 
الشعوبية !. 

ي الصومال يتقاتلون في سبيل القبيلة ! وني باكستان يقتلون بعضهم أحياناً 
ني سبيل القبيلة » فالبنجابي والسندي وغيرهم كل يشعر بأنه الأفضل . 

وني أفغانستان أيضاً رغم تمسكهم بالإسلام وحرصهم عليه نجد البعض 
يتجه للحنصرية » ويقاتل في سبيل القَبلية » ما آدى لحدوث كثير من المشاكل 
والمنازعات بسبب العنصرية والقبلية المنتشرة في البعض منهم . 

وني بلدان كثيرة من العام الإسلامي فثات كثيرة ممن يعتقد بهذ التفاهات 
yS‏ 
آلست معي آخي المسلم في آننا نحن المسلمين نة نستحق أکثر ما نحن فيه من 


1 


هوان ومذلّة » نتيجة تقاعسنا عن إقامة الحتق » والجهر بالحق » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وتطبيق شرع الله »> وعدم إيقافنا لهذه 
السخافات !. 

وحدة الأمة الإإسلامية فريضة شرعية 

أغلب المسلمين اليوم يفتخر كل منهم بالانتماء لبلده الذي ولد ونشاً فيه › 
وبا لجنسية التي يحملها » وباللغة التي ينطق با » بل إن بعضهم يفتخر 
بقوميته التي تدل على عرقيته » وأنه يتميز أو يتفوق على الشعوب الأخرى 
بمزايا ا لجنس أو الشعب أو العادات أو التقاليد ! وأصبح ينظر للآخرين من 
غير جنسه نظرة الازدراء أو نظرة التفوق والاستعلاء ! ونسي أنه مسلم وأن 
دينه وعقيدته تفرض عليه أن يؤمن بأن جيع المسلمين إخوة » وأن عليهم أن 
يتحابوا ويتعاونوا ويتحدوا مهما تباعدت بلداهم » واختلفت لغام 
ولوانہم »› E‏ 
واحخدة وجا واحدا = ركن من أ اركان الإسلام يجب العمل له » ون عليهم 
جيعاً أن يعملوا بكل ما لديهم من جهد وطاقة لتحقيق هذا الهدف العظيم › 
لأن فيه حياتهم وعزهم ومجدهم وقوتهم . 


ت ت 1 2 ر 0 
سے + رار ا 

2 ر ت ص 2 ر اا 
8 سبحانه :$ و عََصمُوا بل آله جميعًا ولا فوا و روأ ن سمت الله 
ار صر کے چە سم چ کے ری کل ص کے سے ا ج گر م ص 
کہ إڏ کن اعا ن ابت ت ...ىڭ کا 


Eu Ea 


ھڅ مډ ص چ سے کچ ص / ۴ 
| ا ا کک کے دات عط 4© . 
تقرفواوا أ من بعل ما < 2 بینات وا ول ب عطي 


.)۹١( سورة الأبياء »اية‎ )١( 
.)٠أ١٠١٠٠۳( سورة آل عمران » من الآیات‎ )۲( 
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ول ا 3 ر لومون رَألْمْوَمَِتُ ILL‏ بع أو ا بی 74 . 
إن تجزئة العام الإسلامي إلى قوميات n‏ عرقية أو شعوبية › 

وانفصاله إلى أجزاء مستقلة ودويلات متعددة » عمل لا يقره الإسلام ولا 
يعترف په . 

وهذا أمير المؤمنين علي بن أي طالب الخليفة الرابع يصر على وحدة الأمة 
الإسلامية وحدتا في دينها » ووحدتها في الأرض » ووحدتها في الحكومة › 
ووحدتها في الخلافة والقيادة » فيجهز جيشا ويدعو للجهاد لإجبار أمير 
الشام معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه على التنحي عن الإمارة » وإطاعة 
أمر عزله عن إمارة الشام تفادياً لانفصال ذلك الجزء عن المنطقة الإسلامية › 
وذلك عندما رفض معاوية رضي الله عنه باجتهاد منه إٍنفا 
القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه . 

وکان آهل الشام يتمنون أن يبقى علي رضي الله عنه خليفة على البلاد التى 
تحت يده ويترك بلاد الشام لهم ٠‏ ۰ 


ta“‏ ەه 


0 ( 1 
د امړر الحرل إلا دعد 


قال عبد الواحد الدمشقي : قال : نادى حوشب الحميري علياً رضي الله 
عنه يوم صفين فقال : انصرف عنا يا ابن أبي طالب فإننا ننشدك الله في 
دمائنا ودمك » ونخلي بينك وبين عراقك وتخلي بيننا وبين شامنا وتحقن دماء 
المسلمين » قال علي رضي الله عنه : هيهات يا ابن آم ظليم › والله لو 
علمت أن المداهنة تسعني في دين الله لفعلت » وكان أهون علي في المؤنة › 
ولكن الله لم يرض من آهل القرآن بالسكوت والإدهان » إذا كان الله يعصى 
وهم يطيقون الدفأع والجهاد حتى يظهر أمر الله" . 


.)۷١( سورة التوبة » آية‎ )١( 
« طبع دار الحديث بالقاهرة » وعزاه إلى‎ ۳٠:۲ ٠ شک من كتاب « حياة الصحابة‎ )( 
. ۳:۹ » الاستيعاب‎ Jy « A2: الحلية‎ 


A 


وهذا الحسين بن علي رضي ۽ الله عنه پتنازل عن الحلافة لمعاوية رضي الله عنه 
في سبيل بقاء وحدة الأمة الإاسلامية ووحدة البلاد اللإسلامية بكاملها » رغم 
أنه أفضل من معاوية باتفاق أهل السنة والجماعة » ومع أنه كان مسيطراً على 
بلاد كثبرة ولدیه جیش قوي . 

ولکنه تقديراً منه رضي الله عنه لأهمية وحدة الأمة الإسلامية ووحدة بلاد 
السلمين » وحرصا على عدم إراقة الدماء المسلمة تنازل عن الخلافة وعادت 
للأمة الإسلامية وحدتها بقيادة خليفة واحد بقيادة معاوية رضي الله عنه › 
وسمي ذلك العام بعام الجماعة . 


عن أبي العريف قال : كنا في مقدمة الحسن بن علي رضي الله عنهما اثني 
عشر ألفاً تقطر أسيافنا من الحدة على قتال آهل الشام وعلينا أبو العمرطة › 
فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية - رضي 
كسرت ظهورنا من الحرد والغيظ » فلما قدم الحسن بن علي الكو 
رجل منا یکن آبا عامر سفيان بن الليل » فقال : السلام E‏ 
المؤمنين أ فقال ألحسن TT‏ 
كرهت أن أقتلهم في طلب الملك'. 


فالخليفة الراشد علي ب بن آي طالب حارب ودعا للجهاد في سبيل وحدة 
المسلمين ¢ وابنه الحسن تنازل عن الخلافة في سبيل وحدة المسلمين . 


E O 


E8 ا‎ 1 oll SA gu ء1‎ < * «ll xil * Shi 
اډ مه أل سار ميه ووحدة بلادها تحت حكومة واحدة واو المسلمين حا‎ 


E 


)١(‏ رواه الحاكم ۳ ۰ واین عبد البر في J‏ الاستيعاب 4 :۷۲ نحوه › وا لخطیب 
البغدادي كذلك . كما في « البداية ٩‏ ۱۹:۸ . 
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وهكذا تحقق الحديث النبوي الشريف بحق سيدنا الحسن رضي الله عنه 
حيث قال خاتم الأنبياء والمرسلين : « إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتین عظيمتين من المسلمين . رواه البخاري . 

ومن أدلة فرضية الوحدة الإسلامية قوله يا : « من أتاكم وآمركم جميع 
على رجل واحد یرید آن شق عصاكم أو يفرق جماعتکم فاقتلوه » . رواه 

وعن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ إذا 

وهذا أبو بكر الصديق الخليفة الراشد رضى الله عنه أفضل الصحابة بعد 
رسول الله َء بخطب يوم سقيفة بني ساعدة فيقول : « وإنه لا بجحل أن يكون 
جاعتهم » ويتنازعوا فيما بينهم › هنالك تترك إلسنة » وتظهر البدعة › 
وتعظم الفتنة » وليس لأحد على ذلك صلاح »“. 

وعندما قال رجل من الأنصار : منا رجل ومنکم رجل ! قال عمر رضي 
الله عنه : سیفان في غمد واحد ؟! إذاً لا يصطلحان. 

وقال عليه الصلاة والسلام E‏ الناس عليكم بالجماعة وإياكم 


والفرقة ٩‏ رواه آحمد 


وقال : « لن تجتمع آمتي على ضلالة أبداً فعليكم بالجماعة » وإن يد الله 


Po ¢ 


۲( روأه البيهقى في ١‏ سئنه ) ۸ :£0 . 
 )۲(‏ حيأة الصحابة » .١١١:١‏ 


)۳( رواه الطبراني عن أبن عمر . 


وقال : « من عمل في الحماعة فأصاب قبل الله تعالى منه » وإن أخطاً غفر 
اله له » ومن يبتغي الفرقة فأصاب لم يتقبل الله منه وإن آخطأً فليتبواً مقعده 
ا 

وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : « من فارق المسلمين قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه » ومن مات ليس عليه إمام فميتته ميتة 
الجاهلية» ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته 
جاهلية ». 

وجاء في « الأحكام السلطانية » إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين ن 
تنعقد إمامتهما » لإنه لا جوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ 
قوم فجوزوه ‏ . 

والمهم أن وحدة العام الإسلامي وحدة حقيقية فريضة شرعية » وكل 
مسلم مطالب بالعمل لها والدعوة إليها »> وآن من سعى إلى تفرقة المسلمين 
و تجزئة العام الإسلامي يعتبر آثماً . نسأل الله سبحانه وتعالى ن يوحد أمتنا 
الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله » ولا حول ولا قوة إلا باه العلي 
العظيم . 

ضرورة العمل لتحقيق الوحدة الإسلامية 

إن فقدان الشعور بالوحدة الإسلامية وعدم العمل الجدي على الوحدة 
الإسلامية بين المسلمين أجع » وتشجيع العنصرية والعصبية بكافة أنواعها 
سيؤدي إلى دمار وفناء المسلمين وإقامة المذابح بينهم . 

وقد بدأت هذه المذابح فعا كما بدأت هذه المكائد والخطط من قبل كل 
دول العام غير الإسلامي لإبادتنا » فهل آن لنا أن نستيقظ ؟! . 


(1) رواه الطبراني عن ابن عباس . 
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الاهتمام بالمسلمين في كل مكان في العام 

لقد كان قادة المسلمين الأوائل لا يدأ لهم بال إذا سرت فئة أو أفراد من 
المسلمين من قبل الكفار حتى يطلق سراح هؤلاء الأسرى بأي وسيلة كانت. 

حتى في عهد الحجاج الذي ظلم وبغى » عندما علم بوجود أعداد من 
النساء المسلمات في سجون المشركين في بلاد السند » جهز جيشاً ضخما 
لإطلاق سراحهم حهم بالقوة » ولنشر الدعوة الإسلامية في تلك البقاع » ولقد تم 
ذلك فعلاً وأنقذت النساء السجينات . 

وعلى عهد المعتصم عندما علم بن امرأة مسلمة أسيرة في سجون الروم 
بعمورية تقول کک ! E‏ قاده بنفسه إلى بلاد الروم 
قاد هذه الراة المسلمة وة 

والأمثلة كثرة جداً 

السلطان صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين 

إن التارپخ لیحدثنا ویؤکد نا أن كل تجمع إسلامي حدث في الماضي هدفه 
إقامة الحق . وإبطال الظلم > والدعوة إلى الله سبحانه : كان نتيجته 
الانتصار الساحق والفوز الميين . 

وهذا صلاح الدين الأيوبي الكردي عندما آقام الدولة الإسلامية » وسحق 
آعداء الدين من العنصريين والعصبيين والقوميين › وآنشاً الجيش الإسلامي 
لولف من كل العناصر الإسلامية المؤمنة بأجناسها وألوانها من من سحق 
جيوش أوروبا بكاملها » جيوش الصليبيين الظلمة الذين آتوا لاستعباد 
السلمين وإبادتهم » وذبحوا عشرات الألوف من المسلمين عند دخول 
o RD‏ 
المؤرخون > واستعمروا فلسطين لأكثر من تسعين عاماً » ثم حرّرها هذا 
القائد الكردي المسلم » عندما أعلنها إسلامية نقية خالصة . 
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العثمانيون والوحدة 

والدولة العثمانية العظيمة عندما طبقت الإسلام » واندججت كافة الشعوب 
الاسلامية تحت رايتها » ورفعت راية العدل والمساواة > وجعلت كلمة الله 
هي العليا : تساقطت دول أوروبا تحت أقدامها » ودخل الإسلام في كثير 
من المناطق في روسيا والصين › وفي ألبانيا ويوغسلافيا » حيث يذبحون 
الآن ! وفي اليونان » ومناطق كثيرة أخرى . 

اهيار الدولة العثمانية بإدخال القومية والعنصرية عليها 

وبعد ذلك عندما انحرفوا عن الإسلام > واستلم الحكم الضباط 

العسكريون الطغاة من الشباب الذين درسوا في آوروبا » ونادوا بالقومية 
والوطنية والطورانية › وبدّلوا دين الله » وألهوا أتاتورك د ول :ا 
الله عليهم الكفرة eT‏ 


ررر لر س و سرچ س و ا ر و 


قال الله تعالى : ¥ ومد الله ا الزن اموا مک واوا للحت لست نهرف 


م سے کے سرو ا ی سرس 2 اا کے ا ص ر ر ار و 

2 ر ا و‎ 2 A7 o» ص‎ <| ET 
س‎ 

مر 2 


سبلم ن بعد حوفهم آنا عدوت لا لاکوی بی ما 2 . 
ودول كثيرة في الهند وأفريقيا وآسيا قامت على آساس إسلامي نقيٌ › 
E Ka EE‏ غت ول فاغادها الك 
عر و دصر ر ء 2 
سيرتها الأولى . 
قال تعالی : ٭ کلک بات آله لھ یك میا نم مها ل فور کی ردا ما باش 
۴ وار َه سمي علي 4 


القوميون والعروية 


(۱( سورة النور ءُ الي (۵0), 
(۲) سورة الأنفال » الآية .)٥١(‏ 
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إن العرب - يا أا القوميون - لم تقم لهم قائمة إلا بفضل الإسلام › 
ونبي الإسلام » ولم يكونوا يؤمنون بقومية ولا وطنية » إنما كان نظامهم 
وعقيدتهم السلب والنهب » والقتل وسقك الدماء » كانوا قبائل متعددة 
هاون بعضهم » ويقتلون بعضهم » ويسلبون بعضهم البعض › حتى إن 
عقائدهم كانت في منتهى الانحطاط ! منهم من يعبد الحجر » ومنهم من 
يعبد الشجر » ومنهم من يعبد الكواكب » وحتى أخلاقهم كانت في غاية 
الانحطاط أيضاً باستثناء قريش التي كانت تتميز عن القبائل الأخحرى في 
بعض الأمور . 

العرب بعد اعتناق الإسلام 


ولكنهم بعد أعتناقهم لهذا الدين أصبحوا أطهر أمم الأرض »وأعظم أمم 
الأرض ٠‏ نقاءاً وخلقاً وعدلاً » ليس بعروبتهم ولا بأصلهم ولا بعصبيتهم › 
بل بعقیدتہم وإسلامهم ¢ ارتفعوا من الحضيض ل الا 4 ومن الظلام 8 
النور ۽ ومن الوت إلى الحيأة > ومن الذلة إلى الرفعة »> ومن الكره واحقد 4 
و ایسد والقتل 4 وسقكڭ إالدماء , 3 الرحة والمحبة والمواساة وحنب اشر 


والهداية لجميع بني البشر . 

عادات اليهود وعقائدهم 
حتى على المستوى العالمي » والمستوى الدولي » يقولون : إن عقيدتنا 
اليهودية لا تسمح بذلك » وإن التلمود ينص على كذا» أو يأمر بكذا !!. 


س 7 E‏ م 


ولا يمكن إقرار أي نظام أو مبداً إلا بموافقة علمائهم وحاخاماتهم . 


ثم انظروا إليهم وإلى حكمائهم وساستهم » فهم يضعون الرمز اليهودي 
على رۋوسهم بکل فخر واعتزاز › ف كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية 


VE 


والعالية > وهم بتمون برعاياهم اليهود مهما كان جنسهم أو لونم أو 

لقد بذلوا جهوداً جبارة لإحضار بود الفلاشا السود من السودان 
والحبشة 4 وقدموا وسائمل ورشاوي عن طریق وزراء من دول وسرطة & 
ETS‏ 

كذلك اهتموا e‏ العرب من سوريا و مصر واليمن والمغرب 
وبذلوا في ذلك جهوداً » وأنفقوا أموالاً طائلة » ومع هذا تصر فئات منا على 
القومية العربية التي جمع اليهودي العربي > والنصراني العربي > والملحد 


العربي » ولو کان ابو جھا جهل » وأبو لهب » وآمية بن داد ا م اله س 
e er‏ 


Deana 


وزملاڙهم من مشر کي قریش بینکم لسخروا منکم ومن قومیتکم . 

انظروا واعتبروا أا العنصريون والشعوبيون والقوميون والقبليون 
والجزقيون والوطنيون المتتسبون إلى الإسلام ! انظروا إلى اليهود كيف تمون 
a N SE‏ 
جنسه » ومهما کان شعبه » ومهما کان لونه وبلاده » ویقیمون الدنيا 
ويقعدونا إذا اضطهد واحد منهم في اي مکان في العام » آو ظلم » 
ويبذلون له کل غالِ ورخيص ۰ لا لشيء الا لأنه بهودي مثلهم وهم لا 
يفعلون ذلك لفائدة يرجونا » أو لخبرة يكتسبونها منه » بل لأنه مودي 
ودينهم يأمرهم بذلك . 

بل الأعجب من هذا نم هتمون به حتى بعد ماته » ويجرصون آشد 
ا لحرص على إحضار جثته إلى بلادهم التي اغتصبوها وسرقوها !!. 

الوطن واليهود الروس 

انظروا إلى اليهود الروس الذين وُلدوا وعاشوا في الاتحاد السوفيتي المنهار 


Yo 


تات السنن > ومرت عليهم عهود الطغيان والظلم والبطش الشيوعي › 
وهم لا يزالون خلصين لعقيدتهمم » حريصين على الانضمام إلى إخوامم في 
العقيدة والدين › ملسن نداء زعمائهم وعلمائهم اليهود في الانضمام إل 
في الدولة اليهودية مهما كلفهم ذلك من مشقة !!. 

إذا آين خرافة الوطن والوطنية بالنسبة لهؤلاء ؟! أليست الوطنية والوطن 
بالنسبة إليهم على الأقل كلاماً فارغاً أجوف ؟ أليست العقيدة الدينية هم من 
ذلك بکثر ؟ . 

ليس هذا دليلاً على أن التجمع الحقيقي للأمة لا يكون إلا على ساس 
العقيدة والمبداً » لا العنصرية والشعوبية والعرقية ؟. 


1 کے *#_Îl. E O E‏ 4« 
إخلاص بہود اوروبا وامریکا لعقیدتهم 


وقل نفس الشيء بالنسبة لبقية يهود العام . . . انظروا إلى اليهود في أوروبا 
وأمريكا > وهم يسخُرون كل ما لديم من أموال ونفوذ وسلطة في إمداد 
إخوانهم في بلادنا المغتصبة : فلسطين » على حساب أو طانہم وبلادهم 
الأصلية التي ولدوا فيها » وأصبحوا أثرياء من خلالها . 
بل لا مانع لدم من التجسس على حكومتهم في أوطانهم المزيفة ٤‏ 
واستغلال آموالهم ونفوذهم وعطاتہم التلفزيونية وأفلامهم السينمائية 
لصالح الدولة اليهودية › والعقيدة اليهودية ›» وتشويه الإسلام والمسلمين › 
والسخرية منهم » وتصويرهم بأحط الصفات وأبشع الصور . 
انظروا إلى اليهود وهم يبذلون كل ما لديم من جهد لإقامة الدولة 
اليهودية » كما تأمرهم بذلك كتبهم المحرَفة » ويہدمون كل شىء حول 
مسجد الأقصى بحثا عن الآثار لإقامة هيكل سليمان المزعوم ٠.‏ 
النصارى العرب 
وانظروا أيضا وتفكروا في النصارى العرب الذين نشأوا في البلاد العربية › 
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أو النصارى الذين ولدوا ونشأوا في البلاد الإسلامية » نجد أن ولاءهم 
للزعامات النصرانية في الحخارج » سواء كان في الفاتيكان » أو أماكن آخرى 
حسب مذهبهم › فهم يتقيدون بتعليمات قسيسيهم ورهبانهہم وزعمائهم من 
النصاری حتی لو کان هذا على حساب أوطانمم » بل لا يترددون في إحداث 
الفتن والاضطرابات لتحقيق أهدافهم » بل إن أكثر من تسعين بالمائة منهم 
من الذين أنشآوا الأحزاب الشيوعية والماسونية في العام الإسلامي هم من 
النصارى ثم العلمانيين ! 

فين ذهبت وطنية هؤلاء ؟! إنهم عرب أقحاح « وأجدادهم عرب » 
فلماذا يعملون على تدمير أوطانهم والاتصال بالخارج › وتلقي المساعدات 
للعمل على إحداث المشكلات والبلہلة في أوطانهم ؟ ثم نصر نحن المسلمين 
أو فة ما على التمسك بعنصريتنا وقوميتنا ووطنيتنا  .!‏ 

نعم لا يزال كثير منا نحن المسلمين مصراً على قوميته وعنصريته : 
ووطنیته » وشعوبیته » وقبلیته » ثم يتساءل البعض : لم لا ينصرنا الله 
ونحن مسلمون؟ ونقول صباحاً ومساءاً : لا إله إلا الله حمد رسول الثه!!. 

نريد النصر من عند الله ونحن نقتل بعضنا البعض » ونبيد بعضنا البعض 
في سبيل شيطان القبيلة والوطن والجنس والقومية !. 

النصارى يوصون بثرواتہم إلى الكنيسة 

إن نسبة كبيرة من النصارى يوصون قبل موتہم بان تصبح كل ثرواتہم - 
أو نسبة كبيرة منها - ملكا للكنيسة التي ينتمون إليها » وبعض هذه الثروات 
تقدر بمئأت اللايين » وبعضها بآلاف اللاين . 

الدعوة للنصرانية 

ذهبت مرة إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنكليزية هناك » وفي يوم دخل 
شاب يتبعه عدة فتيات إلى فصلنا الدراسي » وانتشر الجميع بين الطلبة 


YY 


واختارني الشاب ليقنعني بكل أدب ولطف ورقة بحضور اإجتماع ما » 
وفهمت منه - بصعوبة - أن الهدف من الاجتماع هو دراسة الكتاب 
المقدس » وقد أرشدني الشاب لهذه الكلمة من القاموس »› ولما كنت مبتدئاً 
في تعلم اللغة الإنكليزية في ذلك الوقت » فقد ترجمت الكلمة لنفسي على آنا 
دراسة القرآن الكريم » فأبديت موافقتي وزودني الشاب بعنوان مفصل » مع 
خطط دقيق للعنوان › وأنا في دهشة لهذا الاهتمام ء غير الطبيعي « ا 
إلى جهلي وصعوبة فهمي للغة الإنكليزية . 

وذهبت فعلاً » وكان ذلك في مدينة كامبرج » واكتشفت أن هؤلاء الناس 
من المبشرين النصارى » فقررت البقاء لمعرفة طرقهم وأسلوهم » وكان 
المجتمعون في قاعة كبيرة يبلغون أكثر من سبعمائة رجل وامرأة » ينتمون 
لجميع دول العام » بمختلف أجناسهم وألوانہم بما فیهم اليابانيون 
الوت والروسى والاوزۈنى ت والافارقة والاسروق: 


کھا 


جدت مئات الفتيات والشبان الإنكليز المشهورين عادة بالعنصر 
وباحتقارهم e‏ خحاصة الملونين والسود. 

وجدت هؤلاء الفتيات والشبان بخدمون هؤلاء الغرباء بكل أدب ورقة 
ولطف وتواضع »› ويقدمون لهم الحلويات والمشروبات غير المحرمة » وبعد 
انتهاء تناول المشروبات والحلويات » تم تشكيل فرق يرأسها شباب متمكنون 
من النصرانية -كما يبدو- لدراسة أو قراءة صفحات من ( البايبل ) وهو 
كتاب بديل عن الإنجيل » ولكل مذهب من مذاهب النصرانية ( بايبل ) 
خاص بختلف عن الآخر » وهناك عشرات من نسخ (البايبل) المتناقضة › 
ويقوم أحد المدعوين بقراءة جمل من ( البايبل ) ثم يعقبها بشرح أو نقاش 
من رئيس الجلسة مع بقية المجتمعين » وقد يستغرق النقاش نصف ساعة أو 
أكثر . 


Ê 
ن‎ 
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ثم يدعونك بعد ذلك إلى وجبة عشاء دسمة للغاية تكلف أكثر من خسين 
ريال » ثم يرجونك بأآدب جم ولطف زائد أن تزورهم ني الاجتماع التالي » 
حيث إن اجتماعهم يعقد مرتين في الأسبوع . 

وإذا : تحضر آرسلوا لك شاباً أو فتاة لتدعوك لاجتماعهم ¢ وهم 
أو أعمال تجارية » وحتى إيجاد عمل ومورد رزق !. 


إن هؤلاء المبشرين الذين يعتقد بعضهم أن المسيح عليه السلام هو الإله › 
وآخرين منهم يعتقدون أنه ابن الإله » وفرق كثيرة تدور حول هذا الاعتقاد 
تبتعد عنه حیناً وتقترب أحياناً 3 هؤ لاء الناس رغم سخافة آرائهم وتان 
اعتقادهم فانہم یہذلون کل ما لدہم من جهد ووقت في سبیل نشر دینهم 
SS « ٠‏ 


علماء و*ميون يعتنقون النصرانية 
بل آلفوا عشرات الكتب التي تتضمن أن كثيراً من علماء المسلمين 
وفقهائهم اعتنقوا النصرانية كذباً » ويخترعون لهذه الشخصيات الأسماء › 
ويضعون صورهم ني تلك الكتب بملابس عربية › وآزياء تتفق مع عدة 
بلدان إسلامية ختلفة » بل الأدهى من ذلك أن هذه الشخصيات الوهمية 
تقوم بسرد ة ا 
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ہ2 الت نزن الجهلة من المسلمين خاصة بين الاقليات املسلمة في آسيا 
وأفريقيا 
ومن تخطيطاعہم أيضاً : ہم هيئون كثيراً من شبابهم وفتياتهم النصارى› 


سواء کانوا آوروبيين » أو عرباً نصارى أو من تلف بلاد العام » ليمثلوا 


1⁄۹ 


بإتقان آم كانوا مسلمين عافظين أتقياء » ثم هداهم الله إلى النصرانية › 
وهذا من مکائدهم وخحططهم . 

ويحدث هذا عادة في الحفلات في ختلف الجامعات » أو خلال الرحلات › 
أو المحاضرات ¢ م يخططون لکل شيء ويعملون حساب کل شيء ¢ 
ویدرسون حالة ) الضحية ( من کاأفة النواحي > وعن ميو لها المادية 
والعاطفية » وإن لم يستجب لهم أغرقوه بالمخدرات وبوسائل كثيرة . 

وقد يحدث فعا أن يتحول شباب أو فتيات إلى النصرانية » ولكنهم في 
الحقيقة لم يكونوا مسلمين حقيقيين من قبل » بل كانت أسماؤهم إسلامية 
فق » لا يعرفون ر الإسلام »> وهذا نتيجة المواد الدراسية 


“lee 1. CIL Ll. o فی کشر ن البلدان إل‎ al! 
ر‎ 2 E e المهررة الإسلامية‎ 


ا > وكل ما يشوه الإسلام كذلك . 


پ میں سر 

مستغلين جهل هؤلاء الناس بالإسلام » ومستغلين أيضا إمال السلمين - 
وخاصة الأغنياء والقادرين منهم - لإخواهم في تعليمهم الدين بفتح 
المدارس والمعاهد الإسلامية » ونشر الكتب الإسلامية المختلفة بلختهم › 
وإنقاذهم من البؤس والشقاء . 

وكثيراً ما نشاهد فتيات أوروبيات في غاية الأناقة والجمال » وبملابس 
راقية » يقومون بخدمة المسلمين في حالات المجاعة والقحط بإطعامهم نساء 
ورجالاً وأطفالاً » وتنظيفهم وحلهم » وإسعافهم وإغائتهم » غير مبالين 
بالأمراض المنتشرة » والروائح العفنة › بل وبدون تقزز أو ملل » بل بنشاط 
وهمة لا تعرف الكلل » وابتسامة مشرفة لا تفارق عياهنّ » كل ذلك في 
سبيل نشر النصرانية » وإقناع المسلمين وغير المسلمين باعتناق دينهم ! وكان 
المفروض أن يقوم بهذا العمل المسلمون من الدول الأخرى . 


يبذلون کل ما لدم من طاقة و جهد 4 ننا ف مذهبه. 4 
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ومن هنا ندرك مدى الجريمة التي نرتكبها نحن المسلمين بحق أنفسنا › 
وبحق ديننا » عندما نهمل إخواناً لنا في العقيدة والدين يموتون من الجوع 
والأمراض > بدون ان نبذل أي جهد تجاههم › سواء کان بأموالنا أو 
بأجسامنا » أو بمجهوداتنا أو بعلمنا » أو بإرشاداتنا » بل نعمل عكس ذلك 
بعنصريتنا وقوميتنا وشعوبيتنا » مع أن إسلامنا يأمرنا أن نكون إخوة » وأن 
نكون كالحسد الواحد » وأن نكون كالبنيان المرصوص . 

فماذا فعلنا نحن المسلمين تجاه ديننا وعقيدتنا ؟ وما هي الأعمال التي قمنا 
بها في سبيل نشر الدين الإسلامي والتعريف به بين بني البشر ؟ . 
المراكز الإسلامية في العا وضرورة دعمها 
إن المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا وبقية دول العام 

مشلولة » لضعف إمكانياتما وضآلة ما لديا من وسائل للتعريف بالإسلام 
I‏ 

فهل سامت - آخي المسلم - في رفع مستواها » وتقوية إمكانياا في 
تقديم الكتب الخاصة بالدعوة للإسلام بين غير المسلمين » أو المساهمة في 
أو دفع رواتب بعض المدرسين أو الدعاة » أو نفقات التدريس » أو 

نشاء مكتبة إسلامية بلخة ذلك البلد » و ترجمة كتاب إسلامي بلغتهم ؟!. 
تعدد وسائل الدعوة وطرقها 
إن وسائل الدعوة كثيرة جداً » وني استطاعتك أن تختار منها ما يناسبك 

ويناسب ظروفك › فالجهاد الإسلامي لا يعني القتال في كل الأحيان 
والظروف » بل يعني أيضا الجهاد بإنفاق الال في سبيل الدعوة الإسلامية › 
سواء كان عن طريق نشر الكتب الخاصة بالدعوة للإسلام بين غير المسلمين› 
او الكتب الخاصة بين المسلمين أنفسهم أو إنشاء المكتبات الإسلامية في 
العام اللإسلامي خاصة » وفي العام أجمع بصفة عامة . 
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أو إمداد المراكز الإسلامية بما تحتاجه من دعم » أو القيام بنفسك بالدعوة 
إلى الله في آي مكان من العام » أو إغاثة المسلمين المنكوبين وتعليمهم 
وإرشادهم ٠‏ أو إنشاء المدارس والمعاهد الإسلامية » أو إصدار الصحف 
والنشرات الإسلامية » أو إعمار بيوت الله وإنشاء حلقات للقرآن الكريم 
فيها › أو إنشاء الإذاعات الإسلامية أو الأفلام الإسلامية » ويشها من 
المحطات التلفزيونية في أنحاء العام باللغات المختلفة . 

إن جال العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية مفتوح للجميع »> خحاصة ف 
بلاد آفريقيا > وني بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا » وفي ألبانيا ويوغسلافيا 
السابقة 6 وحتی في آمریکا وأوروبا ¢ وفي جميع آنحاء العام 
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التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم 


لقد اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة على أن أفضل المسلمين من 
هذه الأمة بعد رسول الله بي أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله 
قال ية : « خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر “ . 

وقال اة : « اقتدوا باللذين من بعدي آبي بكر وعمر » . 

وقال 45 : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » أن أصحاب النبي بي كانوا في سفر فقال يي : 
إن يطع القوم آبابكر وعمر يرشدوا» . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : وضع عمر على سريره فتكتفه 
الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني 
إلارجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي » وترحم على عمر 
وقال : ما خلفث أحداً أحب إلي أن آلقى الله عز وجل بعمله منك . وايم 
والله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك آني كنت كثيراً ما 
وعمر > وخرجت آنا واو يكر وغه فإن كنت أرجو وأظن أن يجعلك 
e‏ 
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وفي « صحيح البخاري » عن محمد بن الحنفية آنه قال لأبيه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : يا أبت من خير الناس بعد رسول الله بل » قال : يا 
بني آوما تعرف ؟ قلت : لا »قال : آبو بكر » قلت : ثم من ؟ قال : عمر 
. ويروی هذا عن علي بن ابي طالب » من نحو ثمانين وجهاً ونه کان 
يقوله على منبر الكوفة » بل قال : لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلاجلدته حد المفتري » فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد 
بمقتضی قوله رضي الله عنه ثمانین سوطاً . ۰ 

وکان سفيان يقول : من فضل عاياً على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين› 
وما أرى آنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك . 

ومن آشباب نشوء بعض الفرق التي وقفت موقفا عداتيا من كبار الصحابة 
هو قيام بعض اليهود باعتناق الإسلام نفاقا » وعلى رأسهم عبد الله بن سباً 
ورفاقه » وكان لهم دور رئيسي في ظهور تلك الفرق وإحداث تلك الفتن في 
أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأثاروا الجهال بدسائسهم وفتنه. 
ولم يبدا مذهب التشيع بالظهور إلا في أوائل القرن الثاني للهجرة » وبداً 
التشيع يظهر بوضوح بعد مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه . 

وكان التشيع يعني حب آل البيت واحترامهم وتأييدهم وهو شعور يشترك 
فيه كل المؤمنين بدون منازع » باستثناء الخوارج الذين كمَّروا علياً وقاتلوه 
إلاآن التشيع بدا يتحرف عن مساره إلى الغلو في علي » وكان ذلك في 
عام ۳۲۹ ه ٠‏ كما بدأ بانتقاد الصحابة رضي الله عنهم لعدم تفضيلهم لعلي 
في الخلافة » ثم بدأ يتطور إلى أن وصل إلى ماهو عليه الآن » وقد اعتاد 


)1( من كتاب « عبد الله بن سباً » للشيخ العودة . 
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الشيعة على تربية أبنائهم من الصخر على كره الخلفاء الراشدين وشتمهم 
باستشناء علي رضي الله عنهم جميعاً . 
وقال الإمام مالك وغيره من أئمة العلم : هؤلاء طعنوا في أصحاب 
رسول الله به ليقول القائل : رجل سوء کان له آصحاب سوء » ولو کان 
صالحا لكان أصحابه صالحين » وأيضاً فهؤلاء الذين نقلوا القرآن وشرائع 
الإسلام وأوامر النبي بيه وسنته » وكذلك نقلوا فضائل علي وغيره فالقدح 
فيهم يوجب أن لايوثق بما نقلوه من الدين » وحينئذ فلاتثبت فضيلة لالعلي 
ولا لغيره » لأن فضائل علي إنما نقلها الصحابة الذين ا فيهم الرافضة 
بما يفترونه عليهم من أنهم طلبوا الرئاسة وقاتلوا على ذلك 
والقرآن الكريم أثنى على الصحابة في غير موضع كقوله تعالى : 
اشرت الذر ومن المیری دالآسار داز اخم ہخسن رضے کہ 
نهم ورضواعنة € . 
وقوله سبحانه : # لايسوی ن من اق ِن بل التقح رفنت أك اعم 
درم من لر أنققو امن بغد واوا وک ومد آله الس 4 . 
وقال تعالی  :‏ 2 ول کہ ایی مم اء ع ا گار حا م ترنهم 
رکا سجدا بو صا ِن آل وروا يام في ووهه ر من أثر السجود ذلك مكَلهم 
ف و ماه لر ف الوضيل زع لخر لف سطعم فاررم ا 1 سکوی ڪل سوق 
آم 4 ا اموا ووو للحت متهم مف وأا 
لينا 4 
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E‏ افق مدل أحد تعبا مابلع 4 ق 


تفه ) . 


وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه قال : « خير القرون القرن 
الذي بعثت فيهم › ثم الذين يلونهم > ثم الذين يلونهم ». 

وهذه الأحاديث مستفيضة ومتواة ترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم › 
وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون ¢ فالقدح فيهم قدح في القرآن 


و اة , 
والسؤال الهام الذي يجب أن يطرح على تلك الفرق » أو أن على تلك 
الفرق أن تطرحه على نفسها ليتبين لها الحق : من أعلم بحقيقة أي بكر 


e e e 
کت 4 لو منت مل فرق هنا مر وای آل تی‎ 
وفاتهم لمئات السنين باستثناء ماحدث في أواخر خلافة عثمان رضى الله‎ 
. عنه لو تمعنوا وتفكروا في ذلك لتوصلوا إلى الحق في هذه المسألة‎ 
ثم أن هناك نقطة هامة وهي أنه لم يكن على عهد الصحابة وخاصة‎ 
الخلفاء الراشدين جنداً دائمين كالشرطة اليوم » أو الأجهزة السرية والعلنية‎ 
التي تنشتها الدول للمحافظة على كيانها » حتى إن إقامة الحدود كانت تتم‎ 
من قبل كاأفة المسلمين المحيطين بولي الأمر » كذلك كان لدى الصحاية‎ 
حرية الاعتراض ¢ وحرية القول 2 وحرية النقاش في حدود الدين ( جن‎ 


)1( « مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية ا ٤۳١-٤۲۹: ٤‏ . 
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إن الخليفة أبا بكر الصديق رضى الله عنه يقول في آول خحطبته : 

١‏ أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق 
فأعينوني ْ وان رأيتموني على باطٰل فسددوني 2 أطيعوني ما أطت الله 
فیکم › > فإن عصيته فلاطاعة لي عليكم ». 

ويقول في خطبة آخرى : 

« أيها الناس إني شيخ كبير › فاستعملوا عليكم من هو آقوى مني على 
هذا الأمر وأضبط له » » فضحکوا وقالوا : لا نفعل آنت صاحب رسول الله 
ية ني المواطن › وأحق بهذا الأمر » فقال : « ما إذا أبيتم فأحسنوا طاعتي 
ومؤازرتي > واعلموا أنما أنا بشر ومعي شيطان يقربني > فإذا رأيتموني 
غضبت فقوموا عني > لا أؤثر في أشعاركم وآبشاركم › واتبعوني ما 


استثقمت فإن زغت فقوموني , 


وعندما وقف أمير المؤمنين عمر يخطب على المنبر مرة ويقول : 

eT‏ ¿ فقال : والله لا نسمع › والله لا 
نسمع » فيسأله أمير المؤمنين : ولم يا أبا عبد الله ؟ » فقال : يا عمر 
ا 
منها - أي أنك أخذت اثنين من البرد - » وعندها يثبت له أمير المؤمنين 
آنه خذ برد ابنه » ولا يغضب ولا يثور بل يقول لسلمان : لقد عجلت علي 
يا أبا عبد الله . 

كذلك موقفهم العظيم عندما تقاتلوا بعد مقتل عشمان رضي الله عنه › 
ففريق يصر على عقاب قتلة عثمان فوراً »> وفريق يرى التأني وتأجيل النظر 
في ذلك لخطورة الثائرين › ويقود الفريق الأخير - وهو المصيب للحق - 


1 ۲۷١ ختصر الموافقة 4 بواسطة « أبو بكر الصديق » للطنطاوي ص‎ « )١( 
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آم ي بن ا بي طالب » وهذا يدل على إحساسهم العميق 
بمسۇليتهم آمام اله في إنفاذ الشرع وتطبيق ألدين في جميع الآأحوال 
والظروف » وعلى عظمة إيمانهم وأنهم لا يخافون في الحق لومة لائم » 
وهو اجتهاد اتفق عليه الصحابة بما فيهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
على أن کل منهم يؤجر حسب اجتهاده ونیته . 

وقد ثبت على أن القتال الذي حدث لم يكن على الإمامة » بل في كبفية 
القصاص من قاتلي عثمان رضي الله عنه . 

ويجب أن نوضح هنا أن الصحابة الذين اث شتركوا في القتال باجتهاد منهم 
لا يتجاوز عددهم المائة » فعن عبد الله ابن الإمام أحمد قال : E‏ ا 
حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا آيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله عشرة آلاف ماحضرها منهم مائة! !. 
والصحابة رضي الله عنهم لایسکتون على باطل ولا یقرون مایتنافی مع 
الدين مهما كان بسيطاً » فهل أمثال هؤلاء بما فيهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقرون آي خطأ خاصة في اختيار الخليفة وهو أهم عمل في 
الدولة الإإسلامية ! . 

والغريب العجيب أن بعض كتب الشيعة نفسها تثبت فضل أبي بكر وعمر 
وآن بيعتهم تمت بموافقة ورغبة جميع المهاجرين والأنصار . 
GE aS‏ ة لديهم لأنه 
من تاليف علمائهم » وقد جمع طب علي رضي الله عنه » يقول فيه آمير 
المؤمنب' ن بعد أن بويع بالخلافة 

بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه › 


)۱( « منهاج السنة ٩‏ :۲۳۷-۲۳۹ . 
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فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد » وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار » فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى › فإن 
خرج من آمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه »› فإن أبى 
قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنین" . 

ويقول أمير المؤمنين على رضي الله عنه وهو يصف الصحابة رضوان الله 
عليهم ومن نفس كتاب « نهج البلاغة » الذي يعتمده الشيعة : لقد رأيت 
أصحاب رسول الله ية وآله فما أرى أحداً يشبههم » لقد كانوا شعثا غبراً » 
وقد باتوا سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهم › ويقفون على 
مثل الجمر من ذكر معادهم » كأن بين عيونهم ركب اليعّْزى من طول 
سجودهم » إذا ذكر الله هملت عيونهم حتى تبل جيوبهم ادوا کا 
يميد الشجر يوم الريح الخاض نا مو الات ورجاء اكات . 

ولنستمع لأمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه وهو يتحدث 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقلاً عن كتاب * هج 
البلاغة » : لله بلاء عمر » فقد قوم المد » وداوى العمد › خلف الفتنة › 
وأقام السنة » ذهب نقي الثوب » قليل العيب » أصاب خيرها » وسبق 
شرها » أدى إلى الله طاعته » واتقاها بحقه » ورحل وتركهم في طرق 
متشعبة لا يهتدي فيها الضال » ولا يستيقن فيها المهتدي” . 

ويستشير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب علي بن أآبي طالب رضي الله 
عنهما للخوض لقتال الفرس بنفسه - الفرس دولة من الدول الكبيرة التي 
سحقها الإسلام على عهد عمر » وكان مقرها إيران والعراق اليوم - فيقول 


(1) « نهج البلاغة » ۷:۳. 
(۲) « نهج البلاغة » ۱۹:۱ . 
)۳( « نهج البلاغة .YTY:Y‏ 
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له علي رضي الله عنه : العرب اليوم وإن كانوا قليل فهم كثيرون بالإسلام 
وعزيزون بالاجتماع › > فکن قطباً واستدر الرحى بالعرب وأصلهہ -دوزك- 
نار الحرب » إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا : هذا صل العرب » 
فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك شد لكلبهم عليك وطمعهم فيك . . 
وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة › وإنما كنا 
نقاتل بالنصر والمعونة؟. 


ويقول الدكتور موسى الموسوي في كتابه القيم « الشيعة والتصحيح » أو 
« الصراع بين الشيعة والتشيع » وهو من علماء الشيعة » وألف هذا الكتاب 
القيم ليبين انحرافات الشيعة وأخطاءهم بهدف تصحيحها » يقول جزاه الله 
حيرا : وهناك شيءَ جدیر بالاهتمام لايد من التوك عليه لضا گل 
الروايات التي ذكرها بعض رواة الشيعة في تجريح الخلفاء الراشدين بما 
فيهم آبو بكر الصديق رضی الله عنه » وهو ان الإمام الصادق الذي يعتبر 
رئيس ومؤسس المذهب الجعفري الإمامي الاثني عشري قال مفتخراً وفي 
مواطن عديدهة ۰ آولدني آبوبکر مرنيین « فالٍمام الصادق ینتھی دسبه إل 
آبي بكر رضي الله عنه عن طريقين › »> عن طريق والدته فاطمة بنت قاسم بن 
آبي بکر ۽ SS‏ 


ولكن الغريب أن رواتنا سامحهم الله رووا عن هذا الإمام الذي يفتخر 
بجده أبي بكر روايات في تجريح هذا الجد لا تعد ولا تحصى › > فهل يعقل 
أن يفتخر الإمام بجده من جهة ة ويطعن فيه من جهة آخرى ؟ » إن مثل هذا 
الكلام قد يصدر من السوقي الجاهل » ولکن معاذ الله أن يصدر من إمام 


(1) نهج البلاغة » .٠٠:۲‏ 
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يعتبر أفقه وأتة تقی آهل عصره e‏ 

وهذا الكتاب « الشيعة ة والتصحيح » قد بين مؤلفه - وهو من علماء 
الشيعة - أخطاء الشيعة وانحرافاتهم ومنها الإساءة للخلفاء الراشدين 
وسبهم والغلو النظري والعملي لال البيت وعصمتهم » وضرب المقامات 
في يوم عاشوراء والزواج المؤقت والرجعة والبداءة وغيرها . 

وقد اخترنا هذه الأدلة من كتاب « الشيعة والتصحيح » لتكون حجة 
عليهم ولاإقناعهم بالتوقف عن الإساءة للصحابة رضوان الله عليهم »› والغلو 
بآل البيت » وكذلك اعتقاداتهم الأخرى ممايؤكد وجود تناقض واضح في 
کتبهم وبالتالي وجود دور كبير لأعداء الإسلام في إدخال هذه المعتقدات 


e اکا 2 د ا‎ xii مل ج‎ laf Sl, 0 e EIN Cp E Ez 
2 ^ اا ق سما نة ر‎ la از تب لبا‎ e اا € ااا ا ااسییچ‎ 
. والدروز‎ 


(Y) 0‏ 
وفد ړوی عبد الرزاق ) وسعبك د بن منصور في ( سننه ) واب 


رارت 


بن ابي عم 
وسفياڻ عن عمرو بن ديتر عن محمد بن علي بن الحفية أن حمر بن 
E‏ 
ساقيها » فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك”"وعندما 
أعلمت آباها بذلك أخبرها رضي الله عنه بأن آمير المؤمنين أصبح زوجها. 


هذا ومن أعظم الأدلة التي لا تزال موجودة حتى الآن وإلى قيام الساعة 


. الشيعة والتصحيح » للدكتور موسى الموسوي‎ « )١( 

.٥۲۱-٥۲۰ ص‎ )۲( 

(۳) « الأحاديث الصحيحة » ص١١٠‏ وعلق الشيخ الألباني على ذلك بقوله : ثم تزوجها 
عمر رضي الله عنه ورزقت منه ولدين › زيد ورقية » كما في كتاب ‏ الإصابة ‏ ومنه 
استدركت هذه الزيادة . 
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على فضل الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وأنهما 
أفضل الصحابة في هذه الأمة هو دفنهما بجانب نبي هذه الأمة خاتم الأنبياء 
والمرساين سيدنا محمد َة برضا وموافقة جميع الصحابة بدون استثناء بما 
فيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه > ولم تذكر كتب التاريخ برمتها آن 
أحداً من الصحابة على مختلف طبقاتهم قد اعترض على دفن | الشيخين 
الجليلين بجانب الجسد الطاهر سيد البشر محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 


والعجيب أيضا أ نه لم پفکر أو يحاول أحد من كبار الصحابة وخاصة من 


الجمنشسيين للاأسرة النبوية الشريقة المطهرة رغم آهميتهم وعلو مكانتهم بنص 
الأحاديث : : في أن يدفنوا بالقرب متهم 


ليس هذا اعترافاً وإقراراً من جميع أفراد الأمة في ذلك الوقت الذي هو 
أفضل القرون : بقفضلهم وعلو مکانتهم ؟! 
أمتي قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . رواه البخاري ومسلم. 
e‏ 
ل آ للسماء » فإذا ذهہت النجوم ا تی ھل الننماء .ها E‏ 
رأ اة م لأصحابي ٠‏ فإذا ذهبٹ آتى أصحابي ما يوعدون » وآصحابي اَم 
لأمتي » فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون » رواه مسلم . 


ال الله سبحانه وتعالی آن ديهم إلى طريق الحق وأن مجمع كلمة 
المسلمين على الهدى > ولاحول ولاقوة إلابالل العلي العظيم . 


ET 
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إن العمل الحقيقي لإنشاء المجتمع المسلم المترابط » هو أول عمل قام به 
خاتم الأنبياء والمرسلين بي عند وصوله للمدينة › وذلك بالمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار » ولن يقوم للمسلمين قائمة » ولن يصبحوا أمة عظيمة 
قوية يخافها الأعداء »> ويرهبها الأصدقاء » إلا بالعودة إلى دينها وعقيدتا › 
وهم نقطة للبدء في ذلك هو تعميق الشعور بالأخوة الإسلامية ›» وزيادة 
الإيمان واليقين بالمحبة الإسلامية » والترابط الإسلامي › والتجمع 
الإسلامي للمسلمين في جميع أنحاء المحمورة . 

استغلال جيع الوسائل والإمكانيات للدعوة 

إن على المسلمين - ك حسب مقدرته ومؤهلاته »> سواء كانت مادية آو 
علمية أو اجتماعية - أن يستغلّ كل ما لدیه من وقت ومال وعلم لم ومعرفة في 
نشر الأخوة الإسلامية اة اة وأن تيفل أا كافة الرسائل 
والإمكانيات المتوفرة من إذاعات وتلفزيون وصحافة ووسائل التعليم 
والمحاضرات وخطب الحمعة في تأكيد وتعميتق هذا الشعور العظيم › في 
ترابط الأمة : عحبة وأخوة ومساواة » وأن الأفضل والأكرم هو للأتقى » هو 
للأكثر عبادة »> والأكثر عماأً لهذا الدين › والأكثر تطبيقاً لهذا الدين › 
والأكثر اهتماماً بالدعوة إلى الله بين البشر . 

ss 


3 اندر عشیریک لدی ) دعا رسول الله با فعمً وحص فقال : « يا معشر 


قريش أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من 
التار . يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار » فإني والله لا ملك لكم 


ih 


من الله شيا » إلا أن لكم رما سأبلّها ببلالها» . 


لا بد من إزالة رواسب الجاهلية »> ورواسب القبلية والشعوبية من 
القلوب » وجعلها خالصة لله سبحانه في ولائها وفي عملها > وي حبها وفي 
إيمانما وعقيدتها . 

لبر جا علقوا من تفس واخحدة 6 فلمادا يرون ويفاوقون 
ويتفاضلون في آجناسهم وأعراقهم؟! إن التفاضل لا يكون إلا بالعمل 
الصالح » وبالأخلاق وبالاستقامة وبالإخلاص واليقين . 

E‏ کا لتاس انریم ری عل من یں ونودو ولق مھا رَوجَھًا 
و بت ما رجالا کشررا وذ 1 


إن الله سبحانه وتعالى قد بعث مدا اة للناس جيعاً » بل للعالين الإ 
والجن » تأكيداً للوحدة الإنسانية لجميع بني البشر » وجعل كل من يؤمن 
بهذا الدين عضواً في هذه الأمة الإسلامية فور إيمانه بالله ربا > وبالإسلام 
دنا › والقر ان دستوزا: و 


ولهذا فإن وطن المسلم وبلاد الإسلام هي بلاد المسلمين أهع »وکل بلد 
وكل منطقة فيها مسلمون يشعر المسلم بينهم بالمحبة والأمن والسلام » فلا 


يخاف کیدهم ولا خشی بطشهم » ولا خیانتهم » ولا غدرهم ولا ظلمهم › 
فإن حدث له من بعضهم شيء من ذلك قامت الفئة المؤمنة في الدفاع عنه › 


ورد حقوقه إليه » ومنع الظلم عنه » وعقاب من أساء إليه . 


)1( اول سورة النساء . 


٤ 


هذا هو القانون الإسلامي المعروف لكل من درس الإسلام وشريعة 
الإسلام . 

ما معنى وحدة المسلمين 

ومادام الإسلام يأمرهم أن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص 
وألزمهم بحب بعضهم البعض › واعتبرهم إخواناً : فإن معنى ذلك أن 
تكون بلادهم بلداً واحدة » وإمكانياتهم واحدة » ملكا للجميع » كل واحد 
وكفاءته ومقدرته في خدمةالدولة الإسلامية والولاء لله سبحانه ولرسوله 
وللأئمة المسلمين وعامتهم . 

وقد يقول بعض المغبّطين والإنہزاميين والعنصريين وألقوميين : إن الدعوة 
إلى الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية والمحبة الإسلامية في هذا الوقت › 
وعلى أساس إسلامى نقى : شىء مضحك للغاية » لأنه من المستحيلات 
E o‏ 
العرب » فكيف ننجح في وحدة المسلمين ؟!. 

ونجيب : إن الدعوة إلى هذه المبادى أمر يقتضيه الدين والعقيدة › 
ونجاحها ليس بأيدي البشر »› بل بيد الله سبحانه وتعالى » وقديماً قال 
القائل : 

وعلي أن أسعى ولي س علي إدراك النجاح 

قزل خان وال 2 و شالق ادا بترو ووالممدیت © ولت بت 
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کلمتهم وقلوبهمم ٠‏ ويزيل العداوة والضغائن من قلوهم » هذا إذا صدقنا 
العمل وأخلصنا النيات » وطهرنا القلوب » وجعلنا أعمالنا خالصة لله › 
وبذلنا كل ما نستطيع من جهد » وقاومناً الانحراف والشهوات والأهواء 
والعصبيات » فإن الله سبحانه سيحقق ذلك - إن شاء الله - الآن أو في 
الأجيال المقبلة » وليس شرطا أن يتحقق ذلك خلال سنوات » والمهم أن 
نبذل الجهود ونقوم بواجبنا حيال ما يأمرنا به ديننا وعقيدتنا . 


الوحدة العربية 
ما الوحدة العربية : فلن تكون هناك وحدة عربية إلا على أساس 
الإسلام » أما وحدة القومية أو العنصرية فلن تتم » وستصاب دوماً بالفشل 
والخذلان کما هو واقع الأن لہا وحدة يدول عقيدة » وبدون هذدف › 
وبدون رسالة » وكلنا نعرف حال العرب قبل الإسلام حيث كانوا أعداء 
لبعضهم البعض ٠‏ متفرقين مشتتين » ولم يصبحوا أمة إلا بفضل الإسلام » 
حيث جعلهم الله أعظم الأمم وأفضلها > بعقيدتهم وإسلامهم » وليس 
بعروبتهم أو قوميتهم » فلما تركوا الدين عادوا إلى سيرتهم الأولى . 
يقول سبحانه : # وأعتصموا بل آله جمیعا ولا رفوا وڏ کرو سمت اللہ 
اللَارِ تاقد نّا 4 . 
له س ٤‏ ۹ ٍ 
O gg fe‏ 
ا N‏ 
عدم وحدة املسلمين معلاأه الدمار والذل والإبأدة 


.)٠١١۳( سورة آل عمران » الاآية‎ )١( 


Ti 


إن بقاء البلدان الإسلامية متفرقة مشتنة منفصلة عن بعضها » تكم 
شعوها بالآهواء والشهوات » وبالقوانين المنافية للإسلام » عمل يتناف مع 
العقيدة الاإسلامية » ومدعاة لغخضب رب العالين » وسيحاسبنا الله على 
تقصيرنا في ذلك ›» سواء كنا أفراداً أو جماعات أو حكومات أو مسؤولين › 
لأن علينا جميعاً أن نعمل على وحدتنا وتماسكنا » ونستغل كافة إمكانياتنا في 
ذلك » لأن تفرقنا معناه دمارنا وإبادتنا من قبل أعداتنا »> ومن السهل 
ابتلاعنا والسيطرة علينا » وإذلالنا وقهرنا . 


إن اة الاسان غدودة ولا بد أن د حياته في وقت خحدد » وهو 
مسئول عن هذه الفترة من حياته وما قدمه لدينه وعقیدته » ومدى إخلاصه 
وولائه لله سبحانه وتعالی ولرسوله . 


f « 2 E ٍ‏ و 
أجمع › قولاأ وعملا وتعليما وخلقاً وإغائة فى كل وقت »› عتسبين ذلك عند 
الله » سائلين منه التوفيق والسداد . 


التخطيط ضد المسلمين 


إن أخشى ما تخشاه الدول الكبرى هو أن يتحد المسلمون ويتفقوا ويعودوا 
لدينهم وعقيدتهم ووحدتہم > ولذلك أنشأرا المعاهد والخامعات لدراسة 
أوضاع المسلمين وعقائدهم » وألقوا المحاضرات التي تشوه الدين الإسلامي 
من كافة نواحيه » ومن مراكز الاستشراق الرئيسية الآن في أمريكا جامعة 
برنستون » قسم دراسات الشرق الأدنى » وقد سس هذا القسم فيليب حتي 
الذي جاء إلى برنستون بتدبير من الرئيس الأمريكي نيكسون وصديقه بابارد 


14۹¥ 


د 4 من الجامعة الأمريكية بباروات ٴ بالاشتراك مع المؤسسات التنصيرية 
۹ )0( 
الأمريكية '. 


وأغلب القائمين عليه من اليهود › بالإضافة لمؤتمرات التبشير التى تعقد 


بصقة دائمة . 


إهم يعملون ليل نهار لرسم الخطط وتدبير المكائد » وتأليف الكتب › 
للإبقاء على المسلمين متفرقين متنافرين » متعادين متنازعين ختلفين في كل 
شيء » حتى إنهم كانوا يتوقعون الحرب الأهلية الصومالية منذ أمد بعيد 
وعلى أساس قبي أيضاً . 

إنهم بخططون لكل شيء حتى إلى ما بعد عشرات السنين » ولعلنا نذكر أن 
الحدود التي يضعها المستعمرون بين الدول قبل رحيلهم يكون القصد منها 
إحداث الفتن والقتال بين الجحانبين . 


IESE E Î‏ ي 
حو ص یا للد کل الشيطان الرجيم e i‏ 
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رک ی سر 0 » ص 4 ج 
واعَتص وا عل آلو معا ولا رفوا 4 . 
2 ر س 2 Af hI‏ مر 2 ی ےر ك e‏ کی م 
٭ ولا ووا کالدی تمرفوا واختلفوا من بعد ما جام اينات وأوليك هب عذَابُ 
A ji‏ 
8 رون لیطفوا دور آله بأنوههة وه م ورو وڪره الکفرون ڳو . 
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2 س 2ے جر ق 
إت الله لا سیر ما بقوم حى بغبرقا ما بأنفس م . 


ت و 


(1) راجع كتاب « آفاق الاستشراق الأمريكي » لازن مطبقاني . 
(۲) سورة آل عمران » الأية .)٠١۳(‏ 

(۳) سورة آل عمران › الية .)٠٠١١(‏ 

.)۸( سورة الصف › الأية‎ )٤( 

(۵) سورة الرعد » الآية .)١١(‏ 
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وتا ونوا عل ألو اوی لماوعل الور دام ٍ4 . 
وقال رسول الله ب : « . .. وآنا آمركم بخمس أمرني الله بهن : الجماعة › 
والسمع » والطاعة » والهجرة » والجهاد في سبيل الله » فمن فارق الجماعة 
قيد شبر خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية 
فإنه من جتا جهنم » قيل : وإن صام وصلى ؟ قال : « وإن صام وصلى › 
فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين › عباد الله ١‏ 


أا الطالب فخرا بالنسب إنماالناس لام ولآب 
هل تراهم خلقوا من فضة آو حديد آو نحاس آو ذهب 
أو ترى فضّلهم في خلقهم هل سویى لحم وعظم وعصب 
إنما الفضل بدين وتقىّ وبأخحلاق كرام وأدب 


فإذا كنا نتطلع إلى الوحدة والائتلاف والمحبة والتعاون » فإن هذا يقتضي 
منا أن نخلع أنفسنا من عصبياتنا وقبلياتنا وآهوائنا > وننظر إلى واقعنا نظرة 
عدل وإنصاف ٠‏ نظرة مجردة عن الآهواء والأغراض › فلا نضع على أعيننا 
نظارة المصلحة الحزبية » أو نظارة الصراع على الزعامة والقيادة › بل جب ان 


.)۲( سورة المائدة » الآية‎ )١( 
. آاخرجه الترمذي وصححه‎ )۲( 


۲۹۹ 


وصل الله على سیدنا محمد وعل آله و صحره وسلم ٰ وآخر دعوانا أن 


- أحوال العالم المعاصر » لمحمد قطب . 
- أخبار عمر » للطنطاوي . 

) -الأخوة » لجاسم ياسين . 

-الأدب المفرد › للبخاري . 

- آهل الذمة » لأبي الأعلى المودودي . 
- التاريخ الإسلامي › أمحمود شاكر . 

- تاريخ الأمم والملوك » للطبري . 

- الترغيب والترهيب » للمنذري . 

- تفسير الطبري . 

- تفسیر ابن کثیر . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة > للألباني . 
- سيرة ابن هشام . 

- السيرة النبوية الصحيحة » للدكتور أكرم ضياء العمري . 
- العرب والإسلام » للشيخ أبي الحسن الندوي . 
- في ظلال القرآن » لسيد قطب . 

- كنز العمال » للمتقي الهندي . 

- مبدا الأخوة في الله » لمصطفى القضاة . 


- مجموعة مؤلفات محمود فؤاد الطباخ 


- محاضرة للشيخ أحمد القطان . 

- محاضرة للشيخ عايض القرني . 

- محاضرة للشيخ يوسف القرضاوي : 

- المشكاة » للخطيب التبريزي . 

- مناقب آمير المؤمنين عمر بن الخطاب » لا بن الجوزي . 
-الولاء والبراء في الإسلام › محمد بن سعيد القحطانى 


الفھرس 
الموضوع 


مقدمة للسيد أبو الحسن الندوي 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى 

الفصل الأول : كيف غالج القرآن الكريم العنصرية بأنواعها 

الفصل الثاني : ماذا قال سيد البشر بيه عن العنصرية البخيضة 

الفصل الثالث : الاأمة الإسلامية 

الفصل الرابع : نتائج العنصرية في الصومال المسلم 

الفصل الخأمس : نتأئج العنصرية وما تحدثه من جرائم القتل 
وسفك الدماء 

الفصل السادس : العنصرية السياسية 

الفصل السابع : عنصرية الانتماء للجماعات الإسلامية 

الفصل الثامن : عنصرية الزواج 

الفصل التاسع : أسباب ودوافع العنصرية 

الفصل العاشر : مدى عنصرية المسلمين مع غير المسلمين 

الفصل الحادي عشر : عنصرية الرق والاسترقاق في الإسلام 

الفصل الثاني عشر : التكبر وعلاقته بالعنصرية والعصبية 

الفصل الثالث عشر : من عوامل الأّخوة والقطيعة ونتائجهما 


رهم 


الصفحة 


الفصل الرابع عشر : من صفات المجتمع المسلم 
الفصل الخامس عشر : عقيدة المسلم والهدف من وجوده 
على الأرض 

الفصل السادس عشر : تحكيم الإسلام في أمور الحياة كلها 

الفصل السابع عشر : التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم 
ا 

المصادر والمراجع 

الفهرس 


a U 1‏ اد اد 
کک کو چ کے 
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